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Defence Date: YDCKd Corresponding to CUMEcéD 
Research Problem: 
Research Problem briefly in reply the following question: 
Does AL Ehtisab has creative effects in preventing the crime, and to what extend this 
applying in Riyadh Police Centers. 
Research Importance: 
ĞG AL Ehtisab is the prophets' mission, Muslim leaders and advice scholars. 
C& Stating that the effect of AL Ehtisab in preventing the crime is appearing from the 
highness of Islamic Sharia. 
D Policemen applying of AL Ehtisab lead to their straightness in themselves and they 
reforming others. 
C Benefiting greater situations when applying it in reality. 
BD Stating that AL Ehtisab is comprehensive principle of all works of the Person who 
perform AL Ehtisab the official and the volunteers. 


Research Objectives: 

Stating the legality of AL Ehtisab and the basics methods and styles that are taken. 
Identifying those who performing AL Ehtisab their conditions , characteristics and 
their missions . 
Dealing with the types of crimes its motives and the important of preventing it . d 
Identifying the methodology of AL Ehtisab in various aspects and it is effect in 
preventing the crime . 
Stating the manner of AL Ehtisab among community categories and its effects in 
preventing the crime. 
Identifying the extent of applying AL Ehtisab practically in Riyadh's police centers. 

Research Hypotheses /Questions: 
What is the legality and pillars , means and styles of AL Ehtisab ? 
Who are performing AL Ehtisab ? and what is their conditions , characteristics 
and their missions ? 
What are the types of crimes , motives ? and what is the important of preventing it? 
How can AL Ehtisab be achieved in various aspects? And what is the effect of this 
in preventing the crime ? 
How can AL Ehtisab applying among categories of the community? And what is the 
effect of this in preventing the crime ? 
The Extent of applying AL Ehtisab practically in Riyadh police centers? 


Research Methodology: 


Descriptive historical methodology was adopted , through showing examples of 
prophet's peace be upon him and his companions and Islamic scholars till our contemporary 
present „, and reading analysis methods , based on legal evidences and scholars opinion and the 
researcher's preponderate connecting legitimate evidence and applying methodology , through 
analyzing the content of not less than ten various cases in Riyadh's police centers . 


Main Results: 
AL Ehtisab'’s legibility is proved and the Islamic nation agreeing on it's necessary . 
AL Ehtisab in the faith beliefs is the most important one . 
AL Ehtisab Worship's has it's reality effects in applying Allah's rituals worshipping. 
AL Ehtisab in dealing and conciliation among people lead to prevent conflicts . 
AL Ehtisab in behaviors is the ideal solution of evil's safety . 
AL Ehtisab in penalties achieve the maintaining of life's necessities. 
Concerning with AL Ehtisab to rulers and those who have powers because they have 
ability to remove evils . 
AL Ehtisab on employees civil and military ones for their violations that they 
committed lead to their adjust . 
+ AL Ehtisab on accused and criminals achieve their reforming and prevent them of 
committing crimes . 
Ğê-AL Ehtisab on weak people and general people preventing the spreading of evils among 
them . 
ĞÊ Police centers practicing the mission of AL Ehtisab and it's effects in preventing the 
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إلى من أنار لي طريق العلم 
وكان معي آية في العطاء 
حتى أصبح متلا في السخاء 
والدي متعه الله بالصحة والعافية 
وإلى من كانت خير عون لي في الحياة 
ومن غمرتني بالدعاء 
والدتي بارك الله في عمرها 
وإلى زوجتي وأبنائي الذين كانوا عونا لي 
في تجاوز الصعاب 
APEC‏ 
وإلى كل مسلم ومسلمة 
أحببناهم في الله 
وأحبونا فيه 
إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل . 
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المقدم ةة 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه › ونستغفره › ونتوب اليه › ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له »› 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 

فإن الاحتساب أو الحسبة نظام إسلامي يقوم على مبداً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن تحقق الخيرية لهذه الأمة الإسلامية لا 
يتم إلا بشرط القيام بهذا المبدأ العظيم» کما قال سبحانه وتعالیٍ : ( لثم خير 
ة أخرجت للئاس تأمرُون بالمَعرُوف وتذهون عن المُذكر ونومون بالله» 

ويعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أقوى الأسباب 
لاستقرار الأمن فى المجتمعات الإنسانية » وتمكينها فى الأرض› كما قال 
Em‏ 
( الذين إن ماهم في الأزض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأمَرُوا بالمَعَرُوف 
وتهوا عن المذكر»  e‏ تعالى : (وَمَا گان رَبك لِيْهلِك الفرّى بظلم 
وأهلها مُصلخون )  .](‏ _. 

ولذلك فإن الحسبة أسااس كل ولاية دينية »› قال ابن تيمية - 
رحمه الله" إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي فالأمر الذي 
ا ا ا ا هو النهى عن 
IT‏ : 

وللاحتساب أثر بارز في الوقاية من الجريمةء وهذا ما يتميز به الدين 
الإسلامي عن غيره» وذلك أن نتائج تطبيق الاحتساب ظهرت جلية في 
المجتمعات الإسلامية »> خاصة مع بزوغ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا 
والذي يتبين فيه أن الدول الغربية ومن سار على نهجها تتخبط في البحث 
عن الحلول لمنع وقوع الجرائم »> ومع ذلك فهي تزداد سوءَا في انتشار 


. ) ٠٠١( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج › الآية )٤١(‏ . 

(۳) سورة هود » الآية )١١١(‏ . 

)٤(‏ الحسبة في الإسلام E‏ : سيد بن محمد بن أبي سعدة › الكويت › نشر 
مكتبة دار الأرقم»الطبعة الأولى » ٠‏ ۰ هھ / ۱۹۸۲م » ص ۱۲ . 
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الجريمة كما يشهد الواقع بذلك » ومما يؤكد هذا الأمر المقارنة بين تلك 
الدول وبلادنا المباركة المملكة العربية السعودية التي تطبق مبدأً الاحتساب 
بصفتها ولاية دينية مما انعكس على استقرارها واستتباب الأمن فيها حتى 
أنها تعد من أقل الدول نسبة في الجريمة كما تشير الإحصائيات بذلك . 

لذا سأركز في هذا البحث على دراسة واقع الاحتساب في تلك البلاد 
»ومعالجة جوانب متعددة منه مما يمثل بذلك المجتمع الإسلامي المعاصر . 

والباحث أحد خريجي كلية الملك فهد الأمنية » وعملت في السلك 
النظامي وفي شرطة منطقة الرياض تحديداً > وبعد ذلك تمكنت من الالتحاق 
بقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » والتحقت بعدها بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
لمواصلة الدراسات العليا »والتي لاحظت من خلالها الترابط الوثيق بين 
تخصصي في المجال الدعوى والأمني › من خلال دراسة الحسبة وعلم 
الإجرام وما يتعلق بالوقاية من الجريمة . 

ونظراً لأهمية دور الاحتساب في حياة المسلم وحتمية القيام به 
انطلاقا من قول النبي # :" من رآی منكم منکراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . © 

وبناءًَ على ما اكتسبته من خبرة عملية سابقة - أثناء عملي - في 
مجال الوقاية من الجريمة . 

فقد أتار ذلك في نفسي الرغبة الشديدة للجمع بين الجوانب النظرية 
والعملية للارتباط الشديد بينهما . 

هذا بالإضافة إلى ما ألمسه في الواقع لدى الكثير من أفراد المجتمع ›» من 
قصر مفهوم الاحتساب على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
مع مايغفل عنه الكثيرون من أن موظفي أجهزة الدولة -على تنوع 
اختصاصاتهم -»وبالذات رجال الأمن ومن في حكمهم لكونهم يتعاملون مع 
)١(‏ موسوعة الحديث الشريف › " الكتب الستة ٠"‏ مراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ › 

الرياض» دار السلام » الطبعة الثالثة > ١١١٤٠ه‏ /١٠٠٠۲م‏ . صحيح مسلم ؛ لأبي الحسين مسلم 


بن الحجاج النيسابوري › كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان »> ص 
A۸‏ 


ت 
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إحدى فئات المجتمع بل وأشدها خطراً كالمجرمين» يقومون بأعمال هي في 
الأصل نوع من الاحتساب الرسمي المكلفين به » وإن تم السير بهذا العمل على 
الوجه الصحيح بما يرضي الله ورسوله 4 ويوافق الأنظمة المحكمة للشريعة 
الإسلامية كأنظمة المملكة العربية السعودية » وتحقق مع ذلك الدعوة إلى الله 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسببا لوجه الله ولو كانت أعمالا 
تطوعية لصلحت أحوال المجتمعات الإسلامية وسلكت بذلك أقوى طرق الوقاية 
من الجريمة وإصلاح المجرمين › ولتطورت أعمال المحتسبين إلى أفضل 
الأحوال » مع ما يصاحب ذلك من الأجر العظيم الذي يناله عند قيامه بأقل 
الأعمال بشرط إخلاص النية لله سبحانه وتعالى › أمّا إن لم يستشعر ذلك الأمر 
فقد أضاع على نفسه خيراً كثيراً » ولأصبح الهدف للموظف هو الانتهاء من 
الأعمال المكلف بها على شكل لا تلحقه مسئولية من ورائها » ولو كان ذلك يمثل 
الحد الأدنى للمستوى المطلوب منه › ولا شك أن لذلك أثرآً سلبيا على الوقاية من 
الجريمة » وتحقيق الأمن في المجتمع › ولو قيل إن هناك من الحوافز الدنيوية 
التي تدفع بالعمل على الوجه الأفضل › ومع أنها أمر مطلوب ولا بأس بها ؛ إلا 
أنه شتان بين الثرى والثريا كما يقال » فمن كان هدفه الدنيا ليس كمن هدفه 
الآخرة على الإطلاق . 

لأجل هذا استعنت بالل في العزم على الكتابة في هذا الموضوع والخوض 
في غماره والذي سأبين فيه -بإذن الله -حقيقة الاحتساب » وتصحيح مفهومه 
الخاطئ لدى كثير من الناس في العصر الراهن » والذي تسبب في ضعف 
المحتسب وتخصيص أعماله »> خلاف ما كانت عليه في المجتمعات الإسلامية 
السابقة » مع بيان القائمين بالاحتساب من فئات المجتمع المتعددة في هذا 
العصر ب والتركيز على كيفية أدائهم لمهامهم عمليا باستخدام أحدث الوسائل 
والأساليب » وبما يوضح الشمولية لأعمال المحتسب مهما تنوعت الاختصاصات 
وتعدد المحتسبون › الأمر الذي يمثل دوراً رئيسا للوقاية من الجريمة في المجتمع 
الالام 

وكل ذلك استنادا لما تناولته في بحثي › عند بيان منهج الإسلام في 
الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية والشرائع الربانية مستدلا في ذلك بالقرآن 
والسنة النبويةء ومستشهداً بالتطبيق العملي للاحتساب عند السلف الصالح - 
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رضوان الله عليهم -وكل من سار على نهجهم إلى وقتنا الحاضرء وآثر ذلك في 
الوقاية من الجريمة في المجتمع الإسلامي . 

أرجو الله تعالى أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع 
به »> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الات 


- 


الفصل التمهيدي 
ويتضمن المسائل الآتية : 
ه أول - مشكلة الدراسة 
ه ثانيا - أهمية الدراسة 
ه ثالتا - أهداف الدراسة 
© رابعا - تساؤلات الدراسة 
خامسا - حدود الدراسة 
۵ سادسا منهج الدراسة 
سابعا - الدراسات السابقة 
ه ثامنا - مصطلحات الدراسة 


أو ل - مشكلة الدراسة ٠:‏ 
من المسلم به أن الأمة الإسلامية خير الأمم» ومجتمعاتها أفضل 

المجتمعات» إذا توفر الشرط الأساس لذلك بالمفهوم الشامل › وهو الدعوة 
إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› والمتمتل في تطبيق 
الاحتساب . وجميع المجتمعات على وجه الأرض تسعى بكل ما تستطيع من 
قوة إلى الوقاية من الجريمة › لارتباط هذا الأمر بتحقق الأفضلية للمجتمع 
وتحقيق الأمن والاستقرار فيه . 

ولكن هل يمكن القول أن هناك رابطا بين الاحتساب والوقاية من 
الجريمة في أذهان آفراد المجتمع عامة ؟ وإن قلنا نظريا أنه من المعلوم 
لدى كثير من الناس وجود تلك الرابطة » إلا أن الواقع العملي لا ينبئ عن 
هذا المفهوم . 

وذلك أن كثيراً من القائمين بالعمل في الولايات الرسمية للدولة في 
الوقت الحاضرءيرون أنهم مكلفون بأعمال محددة كل حسب اختصاصه › 
aT eS‏ 
للاحتساب بتلات الأعمال»› اذ أن المسئولية في ذلك د تفقتصر على الهيئات 
الدينية التي تطبق الاحتساب كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المملكة العربية السعودية » مما يوضح غياب المفهوم الكامل للاحتساب عن 
الادهان.. 

ولمَّا كان المجرمون يشكلون العدد الأكبر في زيادة معدلات الجريمة 
في المجتمع » وفي صلاحهم صلاح للمجتمعات بأسرها » وقد ينظر لهؤلاء 
على أنهم مجرمون غير صالحين . 

ومع أن الواجب هو التركيز عليهم بالاحتساب » ولكن من المسؤول 
عن ذلك ؟ وهل من الممكن أن يكون للمحتسب دور مميز مع هذه الفئة عند 
ظهور بوادر الإجرام عليهم وقبل وقوعهم في وهدة الإجرام ؟ وكيف يمكن 
معرفة ذلك من قبل المحتسب ؟ . 

ونجد أن للعقائد الإيمانية والعبادات والمعاملات أو الأخلاق وتطبيق 
العقوبات وكل ما يدعو لإصلاح أفراد المجتمع آناراً تتغلغل في النفوس 
البشرية » فهل يمكن ربط آثار ذلك كله بوسائل الاحتساب وأساليبه »استنادا 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وضرب للأمثلة العملية لصور من 
الاحتساب عند سلف هذه الأمة وعلمائها؟و هل يحقق ذلك شيئا من التفصيل 
فى أثر الاحتساب نظريا وعمليا فى المجالات السابقة ؟ وما أثر ذلك فى 
الوقاية من الجريمة ؟ ۰ ۰ 


وفي الزمن المعاصر › ومع تعدد دوائر العمل نجد أنه لابد أن تقع 
المخالفات من قبل العاملين بها » سواء فيما يتعلق بأعمالهم المنوطة بهم أو 
مخالفات تتعلق بذواتهم وبمن يتعاملون معهم › فمن يحتسب على هؤلاء ؟! 
ولإدراكنا أهمية المتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوة» فان ما 
استحدث من ربط هذه الدوائر مع تنوع اختصاصاتها بأقسام للشئون الدينية › 
ومع أهميتها القصوى فإنها لا تكاد تؤدي دورها في كثير من الدوائر إلا 
بشكل يسير لعوائق عديدة في هذا الزمن › مما يؤكد أهمية أن يكون 
المحتسب أحد منسوبي دائرة العمل » أو يتواجد بينهم ولا مانع من ارتباطه 
0 قم الشتون الدينيه . فكيف يكون ذلك ؟ 
E a e‏ 
LA AE E ES A‏ 
> وإن وجد المحتسب فقد تشكل هذه السلطة عائقا في تقبل ماجرى 

وهناك فتات من الناس يتعاونون مع موظفي الدولة » كمن يتعاون مع 
جهات البحث والتحري » وقد يكونون من ذوي السوابق الإجرامية » ولابد 
الحضول غل ارما مهد من أن ات اافتمران اشوط الت ةه 
i SOLS CSSD a‏ 
SS Se U‏ 

وها ق رر اول ون لارا ل في 
a‏ في الوقاية من الجريمة » وما مدى 


ا و ا رکا ا ا 
ا ر ا 
وإنما هو نظام مرن وفن منسق وذوق رفيع تتلذذ بالعمل به » ويشعرك 
بالامن والطمانينة والرضا» كيف لا وهو في النهاية يقي من الجريمة التي 
تثير الرعب في المجتمعات .ومما يؤكد أهميته ما يلي  :‏ ۰ 


ie گذثم خير آم‎ ( : E 
٠(4 لاس امرون بالمَعْرُوف وثذهوْن عن المُذكر ومون بالله‎ 

1- الاحتساب مهمة الرسل لقوله ج ا ھن کے تہ ا کے ا قا ا 
کان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن »وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل "7 

۳- احتساب الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم . 

-٥‏ الجريمة مصدر قلق لجميع المجتمعات» وبيان أثر الاحتساب في الوقاية 
منها ييرز سمو الشريعة الإسلامية وعلوها على الأنظمة البشرية . 

ان اسي اة لدن ر جال الوط بول ا ته يود الى 
استقامتهم بأنفسهم ومن ثم صلاح أحوال المتعاملين معهم كالمجرمين 
وغيرهم » وبذلك تتحقق الاستقامة لأفراد المجتمع والوقاية من الجريمة . 

۷ الاستشهاد بالمواقف الرائعة في الاحتساب في المجتمع الإسلامي › 
والإطلاع على النتائج التي تم تحقيقها وأخذ العبرة منها » والاستفادة من 
تلك المواقف بشكل يدفعنا إلى تطبيق هذا المبدا على الواقع . 

عا a E E‏ ار من 
بالأعمال التطوعية قدر الإمكان › لأن جميع ذلك يحقق الهدف الأساس 
وهو الوقاية من الجريمة . 

ثالث -أهداف الدراسة : 

تتحدد أهداف هذه الدراسة فيما يلى : 

ادان روغ الات وأوكاة و اة و اا اة 

1 تحديد القائمين بالاحتساب وشروطهم وصفاتهم ومهامهم . 

٣‏ تحديد الفرق بين رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين 
رجل الآامن في مجال الاحتساب» وكذلك الفرق بين المحتسب الرسمى 
ا 

٤-التطرق‏ إلى أنواع الجرائم ودوافعها وأهمية الوقاية منهاء والعلاقة 
العكسية بينها وبين الاحتساب. 


. )٠٠١( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 
. 1۸۸ صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان > ص‎ )۲( 
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-٥‏ تحديد منهج الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية والعبادات والمعاملات 
والأخلاق وتطبيق العقوبات والإصلاح لأفراد المجتمع› وأثر ی 
الوقاية من الجريمة . 

- بيان أهمية تعدد وسائل وأساليب الاحتساب بتعدد فئات المجتمع › وأثر 
ذلك في الوقاية من الجريمة . 

۷- تحديد مدى تطبيق الاحتساب عملي بمراكز الشرطة في مدينة الرياض › 
مع بيان الوسائل والأساليب المستخدمة والعوائق في تطبيقه » والآثار 
الناجمة عن الاحتساب . 

رابعاً- تساؤلات الدراسة : 

ان أهم ما تثيره هذه الدراسة من تساؤلات هي : 

-١‏ ما مشروعية وأركان الاحتساب ووسائله وأساليبه ؟ 

1- من هم القائمون بالاحتساب؟ وما هي شروطهم وصفاتهم ومهامهم ؟ 

ما الفرق بين رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين رجل 
اا هكل ا ا وها افر س الت لري وا 
6 


٤-ما‏ أنواع الجرائم ودوافعها ؟وما أهمية الوقاية منها ؟ وهل هناك علاقة 
بين الجريمة والاحتساب ؟ 

۵ كيف بتحقق الاحتساب فى مجال العقاند الإيمانية والعبادات والمعاملات 
والأخلاق وعند تطبيق العقوبات والإصلاح لأفراد المجتمع ؟ وما أثر 
ذلك فى الوقاية من الجريمة ؟ 

- هل تتعدد وسائل وأساليب الاحتساب بتعدد فئات المجتمع ؟ وكيف يمكن 
تطبيق ذلك بما يحقق الوقاية من الجريمة ؟ 

۷- ما مدى تطبيق الاحتساب فى مراكز الشرطة ؟ وما الوسائل والأساليب 
اة وهل هناك و ن ي ا وا ار اا عو 
الاحتساب ؟ 1 

خامسا - حدود الدراسة : 

ت الجانب النظري : ستركز هذه الدراسة على آثر الحسبة في الوقاية من 
الجريمة في المجتمع الإسلامي › مع الاستدلال بأنظمة المملكة العربية 
a E TE‏ 

2 ا و ی ی 
دراسة ما لا يقل عن عشر قضايا متنوعة » ومعرفة مدى أثر الحسبة فى 
الوقاية من الجريمة . ۰ 


اعتمد الباحث في هذا البحث على المناهج التالية ٠‏ 
- المنهج الأول : المنهج التاريخي الوصفي : وذلك بتناول الموضوع من 
كافة جوانبه » والرجوع إلى الكتب والدراسات التي تتضمن أي موضوع 
يتعلق بهذه الدراسة » وعرض أمثلة لاحتساب الرسول # وصحابته وسلف 
هذه الأمة وعلمائها حتى حاضرنا المعاصر 
- المنهج الثاني :المنهج الاستقرائي التحليلي : وذلك بالرجوع إلى الكتب 
والدراسات المتعلقة بالموضوع › والاستناد إلى الأدلة الشرعية وآراء العلماء 
وترجيح ما يراه الباحث مقترناً بالدليل الشرعي › وتحليل ما نحتاج إليه 
واستنباط الأحكام وما يتطلبه الأمر . 
- المنهج الثالث ا ا : يتركز الجانب التطبيقي من هذه 
الدراسة في الفصل الثالث»وسيكون تطبيقه بمراكز الشرطة في مدينة 
الرياض» ويتم عند ذلك تحليل مضمون ما لا يقل عن عشر قضايا متنوعة 
؛لمعرفة مدى تطبيق الاحتساب لديهم »> وصلاحية وسائل الاحتساب وأساليبه 
المعمول بها » وكذلك معرفة آثار الاحتساب فى الوقاية من الجريمة . 
اا ار اسا ا 

بالبحث عن الدراسات السابقة والتي تناولت دراسة الاحتساب وأثره 
في الوقاية من الجريمة في المجتمع الإسلامي › لم أجد إلا رسالة واحدة كان 
موضوعها ( مهام المحتسب في مكافحة الجريمة ) © » وحيث إن دراستي 
تشتمل على محورين مهمين هما الاحتساب والوقاية من الجريمة › فقد 
وجدت عدة دراسات تختلف عن الدراسة التي سأقوم بها بإذن الله » وهي إما 
أن تتكلم عن المحورين من خلال أحد الفصول أو المباحث نظرا للشمولية 
لهذه الدراسة حيال الدين الإسلامى ومكافحته للجريمة » أو أن تكون تتعلق 
بالاحتساب بشكل عام أو تخصصه بفئة أو جريمة معينة » وكذلك فهناك 
دراسات تخصصت في الوقاية من الجريمة فقط » وسوف أشير إلى بعض 
e‏ الدراسة الأولى : 

بعنوان ( منهج الإسلام في مكافحة الجريمة ) قام بها » عبد الرحمن 
بن إبراهيم الجريوي . 

N OSO NE a 
. ه١‎ ٤١١۱۷۰ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض‎ 


(۱) انظر : ص )٠١(‏ من هذا البحث . 


للجريمة من حيت صلاحية هذا الدين العظيم لكل زمان ومكان »على عكس 
بحثا في الخروج من مأزق الجريمة › وقد أشار إلى سبب اختياره لهذا 
الموضوع وهو التذكير بمنهج الله تعالى وان الوقاية من الجريمة لا يتحقق 
إلا بتطبيقه » مع إبراز سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وبيان مظاهر 
الرحمة والتيسير فيها 
e‏ منهج الدراسة : 

اعتمد على الكتاب والسنة بوصفهما المصدرين الأساسيين في تقرير 
الأحكام والقضاياء وكذلك أقوال العلماء لإثبات أن المنهج الإسلامي منهج 
شمولي ومترابط سن نظاما متكاملاً لمكافحة الجريمة بأساليب وقائية 
وعقابية وإصلاحية وبشكل يحقق للمجتمع الأمن والاستقرار» وأن الابتعاد 


وقد جاءعت ال وثلاثة أبواب وخاتمة ٠‏ 
الباب الأول : : منهج الإسلام في الوقاية من الجريمةء واشتمل على تلاثة 
فول 

اتل الأول : تربية الفرد في الإسلام . 

الفصل الثاني : : إقامة المجتمع الفاضل . 

الفصل التالث : سد الذرائع وإيجاد الل 
الباب الثاني : منهج الإسلام في العقوبة على الجريمة »واشتمل على ثلاثة 
فصول : 

الفصل الأول : خصائص العقوبة وأهدافها . 

الفصل الثاني : أنواع العقوبات . 

الفصل الثالث : الشبهات المثارة حول العقوبات في الإسلام والرد 
الباب الثالث : منهج الإسلام في إصلاح المجرمين»واشتمل على ثلاثة 
فصول : 

الفصل الأول : الحرص على العفو والستر . 

الفصل الثاني : رعاية المتهم والمحافظة انسانيته . 

الفصل التالث : تصحيح سلوك المجرم وإدماجه في البيئة الصالحة . 
٠‏ نتائج الدراسة : تتضمن ما يلي : 


-١‏ إيضاح التصور الإسلامي للجريمة › ووجود دوافع رئيسة لها غائبة 
عن اهتمامات علماء الإجرام كالكفر وغواية الشيطان › مع الاعتداد 
بآثار الأسرة المنحرفة وقرناء السوء . 

- بيان منهج الإسلام في احتواء الجريمة › سواء في الجانب الوقائي ببناء 
اا ا 
وإصلاحهم . 

وبحث منهج الإسلام في مكافحة الجريمة رسالة شاملة في موضوعها› 

حيث بدأ الباحث في التمهيد تعريفا بالجريمة وآثارها في المجتمع » ثم ركز 

في الباب الأول على الجانب التربوي للفرد المسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا › 

وهكذا الباب التاني والثالث وما اشتملا عليه من بيان الأسس العظيمة 

للإسلام في العقاب على الجريمة وفي إصلاح المجرم › غير أن أحد 
المباحٿث في الفصل الثاني من الباب الأول بِيّن أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر › وأشار إلى ثلاثة آثار له في الوقاية من الجريمة › وقال 
إنه من أهم الوسائل الوقائية لحماية الفرد والمجتمع من الاعتداء على 

مصالحه الأساسية . 

ه وهذا ممايعزز موقف الباحث فى تخصيصه بحثا مستقلاً للاحتساب 
يرتبط بالدور العظيم له في الوقاية من الجريمة . 

0 وأتفق مع تلك الدراسة للباحث حيال ماتحدث عنه في التمهيد عن 
الجريمة وآثارها في المجتمع › وما أشار إليه بعبارات مجملة عن آثار 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقاية من الجريمة . 

© إلا أن دراستي تختلف عنها بما يلي : 

-١‏ تخصيص البحث عن الاحتساب كما هو معرّف عند علماء اللغة 
والاصطلاح » والحديث عن جوانب متعددة لجميع أركان الاحتساب 
وهي O ay‏ 
کا کوک ھن کر ااا ی فا کر که 

۳ محاولة إعطاء صورة عملية للاحتساب عند البحث في الجانب النظري 
> عن طريق عرض وسائل وأساليب الاحتساب المتعددة فى العصر 
الراهن والاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية والاستشهاد بمواقف 
الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح ومن سار على نهجهم 
كأمثلة عملية لتطبيق الاحتساب , 


ر اة الى القملى اااخات هراك اتشر طة كم دة الر اش 
لر م داحتاو اة الم وة 
وعوائق تطبيقه » وآثار الاحتساب في الوقاية من الجريمة . 
بعنوان ( رجل الأمن والاحتساب ) قام بها » سعد بن سعيد عارم . 
والرسالة عبارة عن بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مقدمة إلى 

قسم الدعوة والاحتساب في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية ٤/٠٤۲١۳‏ ١٤٠١ه.‏ 

٠‏ ركز الباحث فيها على التعريف بالحسبة وشروطها › والتعريف برجل 

امن وا ناته و القطاعات ال عمل او اختضاض اا ك عة 

العربية السعودية . ٠‏ ۰ 
وقد أجمل أسباب اختياره للموضوع بسبب ما يعانيه العالم من ارتفاع 

في نسبة الجريمة نتيجة البعد عن منهج الله تعالى » وأن خير نظام للبشر هو 

ما وضعه لهم الخالق جل وعلا ولا شيء غيره . 

ه منهج الدراسة : لم يحدد الباحث المنهج المتخذ في الرسالة › إنما يلاحظ 
أنه قام بدراسة تاريخية للحسبة ولرجل الأمن واختصاصاته في المملكة 
العربية السعودية فى القطاعات التابعة لوزارة الداخلية . 

وقد جاءت الرسالة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة : 

الفصل الأول : التعريف بالحسبة والمحتسب . 
المبحٿث الأول اقفر ف اة فة ر ات 
المبحث الثاني GG oy‏ 
الك افا روط الها 

الفصل الثاني : الأمن في ضوء الإسلام . 
المبحث الأول : تعريف رجل الأمن . 
المبحث الثاني : الشرطة قديما وحديث . 
المبحث الثالث : الأمن وأثره كجهاز من أجهزة تطبيق الشريعة . 

الفصل الثالث : رجل الأمن فى المملكة العربية السعودية . 
الف رل : لمحة تاريخية عن كل قطاع , 
المبحث الثاني : اختصاصات رجل الأمن 
8 اتان کے كرد وکا ف 

الغر فة الو دة 

ه نتائج الدراسة : تتضمن ما يلي : 

A E aa 2 
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- العمل على توحيد دوريات الأمن مع دوريات هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › والتعاون والتنسيق بين العاملين 


۳- استمرار التوعية الثقافية والدينية لرجال الأمن وخاصة في 
مواسم الحج حتى يكونوا على بصيرة بأمور دينهم . 

ه وأتفق مع تلك الدراسة بما تناولته من أركان الاحتساب وشروطه والفرق 
بين المحتسب والمتطوع - كما أشار الباحث بذلك - بالإضافة إلى بعض 
ما ورد من الاختصاصات النظامية لرجال الأمن › والذي كان البحث 
مركزاً عليهم . 

CSG ©‏ 
ممن لهم دور في الوقاية من الجريمة و مهامهم » دون التخصيص 
لرجال الأمن فقط كما كانت عليه تلك الدراسة. 

٢‏ بيان آثر الاحتساب في الوقاية من الجريمة بشمولية تتمتل في تحقيق 
ذلك في جميع أركان الاحتساب » وهذا مالم تختص به تلك الدراسة 
اشنا 

ا ر کت أما تلك الدراسة فقد اقتصرت 
على الحديث عن المحتسّب عليه بإيجاز شديد . 

-٤‏ التطبيقات العملية للاحتساب وأثره في الوقاية من الجريمة في مراكز 
الشرطة » أما تلك الدراسة فهي في الجانب النظري للاحتساب فقط . 


ه الدراسة الثالثة : 

بعنوان : ( مهام المحتسب في مكافحة الجريمة وتطبيقاته في المملكة 
العربية السعودية) قام بها » محمد بن عبد الله الفواز . 

والرسالة عبارة عن بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مقدمة إلى 
قسم العدالة الجنائية في المعهد العالي للعلوم الأمنية بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدریب › ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م . 

ركز الباحث في رسالته على بيان مهام المحتسب في مكافحة الجريمة 
> وأجمل أسباب اختياره لهذا الموضوع لقيامه بدراسة الحسبة وجهل الكثير 
من الناس بدورها العظيم » حيث لجأ الكثير ممن درس علم الإجرام للاعتماد 
على النظريات الغربية بحت عن حلول لمشاكل الجريمة متناسين دور هذه 
الولاية الإسلامية في هذا المجال . 


کک 


ه منهج الدراسة : لم يحدد الباحث المنهج المتخذ في الرسالة › وإنما يلاحظ 
أنه قام بدراسة تأصيلية للحسبة واعتمد فيها على من سبق وكتب عن هذه 
الولاية » وجعل الجانب التطبيقي له في بحثه عن الحسبة من خلال 
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية 


الباب الأول تأصيلية . 


الفصل الثاني : تكلم فيه عن الفرق بين الحسبة والمظالم . 
الباب الثاني : مهام المحتسب في مكافحة الجريمة . 

الفصل الأول : اشتمل على التعريف بالجريمة والمكافحة والمحتسب 
مع بيان الفرق بين المحتسب بالولاية والمحتسب المتطوع وشروط وآداب 
المحتسب . 

الفصل الثاني : اشتمل على مهام المحتسب وأقسام المعروف والمنكر 


والقردات المخرلة لمحت ر اثر ها فى مكافك الخريمة: 
الباب الثالث : تطبيقات نظام الحسبة في المملكة العربية السعودية . 
الفصل الأول : نشاة الهيئة وتطورها . 
الفتل لے التكن لحل اة 
اا ا و ق 
الفصل الراد ا ق و ا 
ه نتائج الدراسة : تتضمن ما يلي : 
& 
۳- يجب على القائمين بدراسة الجريمة الاعتماد على الحسبة لمكافحة 
لخر وق ال و ر 
-٤‏ أهمية تطوير هينات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوسيع 
لضمان حسن أداء العمل . 


ci o 
. الرسمي والمتطوع › ودور الحسبة في مكافحة الجريمة‎ 


© ومع القدم الزمني لتلك الدراسةء فإن دراستي تختلف عنها بما يلي: 


-١ 


-۲ 


مهام المحتسب متطورة ومتجددة ومتغيرة بتغير العصر» ولذا فإن 
دراستي تواكب ذلك وتوضحه. 

بيان آثر الاحتساب في الوقاية من الجريمة بشمولية تتمثل في تحقيق 
ذلك في جميع آركان الاحتساب » بخلاف تلك الدراسة التي أشارت إلى 
دور الحسبة في مكافحة الجريمة بشكل موجز للغاية وفي حدود ثلاث 
صفحات » مما يتبين معه أن الدراسة ركزت على بيان مهام المحتسب 
بيان الاحتساب في مجال العقوبات وآثره في الوقاية من الجريمة › أما 
ا ی ا 
بالوقاية من الجريمة . 

شمولية البحث في أركان الاحتساب » أما تلك الدراسة فلم تقسّم أركان 
الاحتساب وتخصصها بحديث مستقل » وإنما أشير إلى بعض منها 
ضمن مهام المحتسب . [ 

دراسة التطبيقات العملية للاحتساب وأثره فى الوقاية من الجريمة فى 
مراكز الشرطة » أما تلك الدراسة فقد كانت في هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ِ 

هذا بالإضافة إلى ما أشير إليه في الاختلاف مع الدراسات السابقة › 


مع العلم بأنه سوف يستفاد من تلك الدراسات في مواضع متعددة - إن شاء 


الله -. 


ثامناً : تحدید مفاهیم هم مصطلحات الدراسة :- 


E a a a 
(-الاخشسات أو الضبة.‎ 

- الوقاية والمنع . 

۳- الجريمة . 


1 
0 
0 


- الاحتساب أو الحسبة: 
طلب الأجر » والإنكار»ء والاختبار» والظن › وحسن التدبير» 
والاعتداد ( 


قال الماوردي ‏ رحمه الله :" الحسبة هي أمر بالمعروف إذا 
ظهر تركه » ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله" " 


وقد وافقه في هذا التعريف أبو يعلى الفراء - رحمه الله _ 


› انظر : لسان العرب » ابن منظور الإفريقي » بيروت › دار صادر »› الطبعة الأولى‎ ) ١( 
/۱۹۹۰م» مادة "حسب " ۳/1 ۷ والقاموس المحيط › محمد بن يعقوب‎ ه١‎ 
الفيروزآبادي» تحقيق : مكتب تحقيق التراث» بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة السادسة»‎ 
وتاج العروس من جواهر القاموس» محمد‎ ٠۷٤ هه/۱۹۹۸م » مادة " حسب " » ص‎ ۹ 
›» ۱۹۹م‎ ٤/ه‎ ۱٤١۱٤ › مرتضى الزبيدي › تحقيق : علي شيري › بیروت › دار الفکر › ( د ط)‎ 
, ٤٤/١ ۰" مادة " حسب‎ 
ه) من أقضى القضاة في‎ ٤٠٥٠-۳٠٤ ( هو : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي‎ ) ۲( 
عصره » له تصانيف كثيرة › ولد بالبصرة » من كتبه : أدب الدنيا والدين ( انظر : سير أعلام‎ 
. )۳۲۷/٤ الأعلام‎ 1٤/١۸ النبلاء‎ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية > علي بن محمد بن حبيب الماوردي »› تحقيق : عصام‎ ) ۲( 
› فارس الحرستاني» ومحمد إبراهيم الزغلي» بيروت › نشر المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى‎ 
› ۲ھ /1 ۱۹۹م »> ص۲٣۲ .والأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي‎ 
. ۲۸٤ تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي › الرياض» دار الوطن › > ( 3 ط) > ( 3 ت ) »> ص‎ 
E SS هو‎ ) ٤( 
. )٠٠١/١ ۸,؛ الأعلام‎ 


- ¢ 


وسيأتي تفصيل الكلام في المعنى اللغوي والاصطلاحي عند الحديث 
عن تعريف الاحتساب . (' 


: الوقاية والمنع‎ -١ 
٠ أً- الوقاية لغة‎ 

لفظ وقى : يعني الحفظ › فيقال: وقاه الله السوء يقيه وقاية - ( 
بالكسر ) أي : حفظه الله ) , وذلك كما في قوله تععالى:(فُوقاهم 
الله شر ذلك اليَوْم ) ” أي آمنهم مما خافوا منه () 

وتأتي الوقاية بمعنى الحجز والمنع والصيانة والستر . يقال: رجل تقي 
: معناه أنه موق نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح . ويقال: وقاك 
الله شر فلان وقاية » ووقاه الله وقاية (بالكسر ) أي حفظه . °7 
نالو قات اضطلا ا > 

التقوى والوقاية في الإسلام مترادفتان ويتحققان بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهیه . 
ويرى بعض الباحثين في علم الإجرام أن المقصود بالوقاية من 
الجريمة : 

"منع قيام الشخصية الإجرامية بفعل الجريمة ٠"‏ 
ج- المنع لغة : قيل المَثع : أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده › 
وقد يراد بذلك البخل ومنه قوله تعالى « وَيَمّنعُون المَاعون) (» 
والامتتاع » الكف عن الشيء " ^ 


ر کو ن ا اة 

ديروت الكت اللفة > (ةط (e‏ تن هة ون 0 

(۳ ) سورة الإنسان» الآية )١١(‏ . 

(4 فر ار ال اي الا ماغل ن کر ا فی اک کی سی که 
السلامة » الرياض ٠‏ دار طيبة للنشر والتوزيع › الطبعة الثانية › ۹ ھAھ/‏ 11۹م › 4٩/۸‏ . 
( ) انظر : لسان العرب » ابن منظور › ج١٥٠‏ » ص ( (f-۰۱‏ 

( ) مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي › أحمد محمد خليفة »> مصر › دار المعارف › ۲مم› 
ص ۱٦۹۸‏ , 

(۷ ) سورة الماعون › الأية (۷) . 

(4) انظر :اح العرونن الز يدي دة مم 5141577 


-CD 


ر و 
لض 

" إيقاف حدوث الجرائم بجميع الوسائل المتاحة" . ( 
الجريمة : 
أ- الجريمة لغة : 

أصل كلمة جريمة من ( جَرَّمَّ ) بمعنى أذنب وكسب وقطع ‏ » وهي 
الكل 
ا ا 
( وَيّا قوم لا يَجَرمنَكُم شقاقي أن يُصيبَكُم مِثل مَا أصاب قوم توح أو قوم 
هود أو قوم صالح وما قوم لوط مثكم ببعيد) ‏ "اي لا تحملنكم عداوتي 
وبغخضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما 
قوم نوح» وقوم هود »وقوم صالح» وقوم لوط من النقمة والعذاب" 


" محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍ أو تعزير " (° 

"والمحظورات : هي إما إتيان فعل منهي عنه › أو ترك فعل مأمور 
به» وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية » إشارة إلى أنه يجب في 
الجريمة أن تحظرها الشريعة" . © 


١(‏ ) العدالة الجنائية ومنع الجريمة » محمد الأمين البشري › نشر مركز الدراسات والبحوث 
بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية › الطبعة الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م › ص ٠٤٠١‏ . 

(۲ ) انظر :تاج العروس ٠‏ الزبيدي › مادة " جرم " ٠١١/٠١‏ . 

) سورة هود › الاية (۸۹) . 

) تفسير القرآن العظيم › ابن کثیر › "٤٠٦/٤‏ . 

) الأحكام السلطانية » الماوردي » ص ٠٠١‏ . 

) التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة » بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة 
ھا ۹م“ 1/۱ . 


-C@ 


تنطام فول ادر اة 


- المقدمة 
الفصل التمهيدي : الإطار المنهجي للدراسة : 
أولا : مشكلة الدراسة 
ثانيا : أهمية الدراسة 
ثالتا : أهداف الدراسة 
رابعا : تساؤلات الدراسة 
خامسا : حدود الدراسة 
سادسا : منهج الدراسة 
سابعا : الدراسات السابقة 
ثامنا : مصطلحات الدراسة 
الفصل الأول : الاحتساب والمحتسب 


وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : الاحتساب مشروعيته وأركانه ووسائله 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاحتساب 

المطلب الثاني : مشروعية الاحتساب ووجوبه 
المطلب الثالث ٠:‏ أركان الاحتساب 

المطلب الرابع : وسائل الاحتساب وأساليبه 


المبحث الثاني : المحتسب شروطه وصفاته ومهامه 
وفيه أربعة مطالب : 
اك 0 رو ي 
المطلب الثاني : صفات المحتسب 
المطلب التثالث : الفرق بين المحتسب الرسمي والمتطوع 
المطلب الرابع : مهام المحتسبين 


-CE- 


الفصل الثاني : آثر الاحتساب في الوقاية من الجريمة في المجتمع الإسلامي 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أنواع الجريمة ودوافعها وأهمية الوقاية منها 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الجريمة 
المطلب الثاني : أنواع الجريمة 
المطلب الثالث : دوافع الجريمة 
المطلب الرابع : أهمية الوقاية من الجريمة 
المبحث الثاني : مجالات الاحتساب وأثرها في الوقاية من الجريمة في 
المجتمع الإسلامي 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية 
المطلب الثاني :الاحتساب في مجال العبادات 
المطلب الثالث : الاحتساب في مجال المعاملات 
المطلب الرابع : الاحتساب في مجال الأخلاق 
المطلب الخامس : الاحتساب في مجال العقوبات 
المطلب السادس : الاحتساب في مجال الإصلاح 
المبحث التالث : الاحتساب بين فئات المجتمع الإسلامي وأثره في الوقاية 
من الجريمة 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : الاحتساب على الولاة وذوي السلطات 
المطلب الثاني : الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين 
المطلب الثالث : الاحتساب على رجال الأمن 
المطلب الرابع : الاحتساب على المتهمين والمجرمين 
المطلب الخامس : الاحتساب على عامة الناس 
الفصل الثالث : التطبيقات العملية للاحتساب بمراكز الشرطة في مدينة الرياض : 
( ويتضمن دارسة ما لا يقل عن عشر قضايا متنوعة من خلال مراكز الشرطة 
في مدينة الرياض). 
- الخاتمة ‏ 


ا 


Ipc 


الفصل الأول 
الاحتساب و المحتسب 
وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : الاحتساب مشروعيته وأركانه ووسائله 


المتحت الأول 
الاحتساب مشروعیته وأرکانه ووسائله 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الاحتساب 
المطلب الثاني : مشروعية الاحتساب ووجوبه 
المطلب الثالث : أركان الاحتساب 
المطلب الرابع : وسائل الاحتساب وأساليبه 


المطلب الأول 

الاحتساب أو الحسبة مصطلحان يستخدمهما العلماء الباحثون في هذا 
التخصص» ومن هز لاء من يقصد بهما معنى واحداً › وهناك من 
يفرق بينهما » وهذا ما سيتضح - بمشيئة الله - . 
أولا - تعريف الحسبة لغة : الحسبة بكسر الحاء » وهى مصدر للفعل 
احتسب يحتسب احتساباً وحسبة كما ورد في معاجم اللغة. ٠‏ 
وللحسبة معان عدة منها : 
١-طلب‏ الأجر : فنقول : فعلته حسبة » واحتسب فيه احتسابا » والاسم 
الحسبة وهو الأجر. وقد قال النبي ع :" من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إيمانا واحتساب 
غفر له ما تقدم من ذنبه " . () 
-١‏ الإنكار : فيقال : احتسب فلان على فلان » أي أنكر عليه قبيح عمله . ( 
۳- الاختبار : فيقال : احتسب فلانا › اختبره وسبر ما عنده » والنساء 
يحتسبن ما عند الرجال لهن » أي يختبرن . () 
٤‏ الظن : کما قال تعالی:و ومن یک آله عل له َرَج @ رة ِن حَيَت إا بُ 
۾ () 
٥-حسن‏ التدبير » فيقال :وإنه لحسن الحسبة في الأمر »› أي حسن التدبير 
TT‏ ي : 
٦‏ الاعتداد » فيقال : " فلان لا يحتسب به › أي لا يعتد به " . © 
ثانيا - تعريف الحسبة اصطلاحا: 

وردت تعاريف عدة للحسبة في معناها الاصطلاحي ومنها : 


. ۷٤/١ › والقاموس المحيط › مادة " حسب"‎ ٠۳٠٤/١ » انظر : لسان العرب » مادة "حسب"‎ )١( 
› ٠٤۸ صحيح البخاري › كتاب الصوم »› باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية »> ص‎ )۲( 
› وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح‎ 
. ص۷۹۷‎ 

(۳) انظر : لسان العرب › ۳١۷/١‏ . 

: ٤/۱ e" انظر : لسان العرب › 1/۱ > وتاج العروس »› مادة "حسب‎ )٤( 

() سورة الطلاق › الأية (۲› ۳) . 

. ۳٠۷-۳۱١/۱ › انظر : لسان العرب‎ )٦( 

(۷) أساس البلاغة › محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : عبد الرحيم محمود › بيروت - 
لبنان » دار المعرفة › ( د ط)» ۲ هھ مادة : " حسب " » ص۸۲ . 


د 
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۱ - تعريف الماوردي وأبي يعلى الفراء - رحمهما الله a‏ 
ا ا 


A‏ تعريف ابن الأخوة القرشى را ھی ير 
ا ا د 
الناس 


۳- تعريف الغزالي() ‏ رحمه الله ا 
sS os‏ 

ريا بن دون ا ر حه ات " الخة هي وة دة ن باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " . ۰ 

-٥‏ تعريف عبد العزيز بن مرشد: " الحسبة وقاية إدارية تقوم بها الدولة عن 
طريق وال مختص على أفعال الأفراد وتصرفاتهم لصبغها بالصبغة 
الإسلامية › أمراً بالمععروف ونهياً 


عن المنكر وفقا لأحكام الشرع وقواعده" ‏ ( 
الاحتساب . 
الاحتساب لغة : " طلب الأجر أو إظهار الإنكار " "° 


. ۲۸٤ والأحكام السلطانية › الفراء » ص‎ » ۳٠۳ الأحكام السلطانية » الماوردي > ص‎ ) ١( 

(۲ ) هو E‏ 6 روف ا ا شو 

(۸٤1ه‏ - ۷۲۹ه) محدث» له معالم القربة في أحكام الحسبة .( انظر : الأعلام » )١/۷‏ . 

(۲( ) معالم القربة في أحكام الحسبة » محمد بن محمد بن أحمد القرشي › تحقيق : محمد محمود 

شعبان » وصديق المطيعي»› مصر » مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١۱۹۷م‏ » ص °١‏ . 

› أصولي فقيه وفيلسوف متصوف‎ ) ه٠‎ ٠٥- ٤٠٥١ ( هو : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي‎ ) ٤( 

أعلام النبلاء > ۳۲۲/۱۹ » والأعلام » ۲۲/۷ ) . 

(° ) إحياء علوم الدين E TET‏ : سيد إبراهيم صادق › 

القاهرة › دار الحدیث › ( د ط ) › ۱٤۱۹‏ ھ/۱۹۹۸م »› 0/۲ „ 

N a a ga e 

المؤرخ المعروف »› ومن أشهر كتبه : العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم 

والبربر وغیره › (انظر:الاعلام » ۳۳۰/۳) . 

(۷ ) مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون › بيروت - لبنان › دار الكتاب اللبناني 
FANG AT hS e‏ 

) ا ال ا و ن ر ا و م ت 

العالي للقضاء » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الرياض › مطبعة المدينة » ۹۳١٠١ه»‏ 

. ۱٦ص‎ 


(۲) انظر : لسان العرب › ۳٠۱۷» ۳۱٤/۱‏ . 


الاحتساب اصطلاحا : " ممارسة عملية الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه»ءوالنهى 
عن المنكر إذا ظهر فعله " . ٠‏ 

"وبهذا يظهر الترابط بين معنى الحسبة والاحتساب › إذ أن الاحتساب 
هو طلب الحسبة » سواء بالمعنى اللغوي أم الاصطلاحي " () 

وبالمقارنة بين تلك التعريفات للاحتساب أو الحسبة » يتضح أن هناك من 
اشتمل تعريفه على الجانب الرسمى والتطوعى للاحتساب › إلا أن هناك من 
اقتصر على الجانب الرسمي فقط, مما يمثل تضييةا لمفهوم الحسبة الواسع 
والشامل › كما بينه الشرع المطهر . 

لذا فإن أفضلها تعريف الماوردي والقاضي أبي يعلى الفراء - رحمهما الله 
وهو : " أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله " 
للأسباب التالية : ٠‏ 
-١‏ شمول نطاقه لشموله المحتسب والمتطوع . 
٣‏ سلامة أساسه لارتكازه على جوهر الحسبة » وهو الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 
۳- انضباط عبارته لإحاطته بكنه الحسبة . 
. ”اة أشلوتة :كيت اتر خاد هن الكتات الخر ين و الستة المظه رة ° 
إذاً فتعريف الماوردي والقاضي أبي يعلى الفراء هو ما أميل إليه › والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

المطلب الثانى 


مشروعية الاحتساب ووجوبه 


لقد كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام » يقومون بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أقوامهم وأهليهم › ثم جاء نبي الأمة محمد 
يه مؤكداً لهذا المبدأ العظيم وأهميته ودلت آيات الكتاب العظيم على ذلك 


E E‏ کے کا ف دک اا و کی د 
الدعرة و الا اة الدعرة و ا هلاي خا الام مح نن ود الاي برضن 
و 

لاحات ر راه الع ار 2 ع ان اراهن ا هي رطالا مام ف ف اا 
ارغ لمعد لئ القكا خان السا كةن ود الااة ار اشن ٠ ١‏ اه 
ص۱۰ . 

(© فر اء انفد اا ف الاخ مط الخ > كر رمن للات 
التر اعات الاك ال عة وال عاك كاف الاما مخ ين سردا لات ارماك خن ۸ 
»والحسبة : تعريفها » ومشروعيتهاء ووجوبها » فضل إلهي ٠‏ باكستان › نشر إدارة ترجمان 
الإملاة ‏ الطيعة اة ب ١‏ ف۹ م :۷ 


- ¥ 


وبينته سنة المصطفى ع4 من خلال التوجيهات الكريمة والتطبيقات العملية 
E N N RT OE‏ 
مشروعية الاحتساب » ومكانته العظيمة ووجوبه » وهذا ما سيتضح - 
بمشيئة الله - من خلال الفرعين الأتيين 


الفرع الأول : مشروعية الاحتساب 


)١(‏ تعليق : التفصيل في الكلام عن مشروعية الاحتساب ثم عن وجوبه » والاستدلال عليهما من 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة › وإجماع الأمة » لا يعني استقلالية كل جانب على حده › وإنما 
هناك ترابط بينهما كون الدليل الواحد قد يجمع بينهما في الحكم › وباعتقادي أن كل ما يستدل به 
على الوجوب يتضمن المشروعية » وليس كل ما يستدل به على المشروعية يتضمن الوجوب 
»فيكون ذكرهما سويا من باب ذكر الخاص بعد العام» والله أعلم بالصواب . 


-D 


الفرع الأول: مشروعية الاحتساب 
تتضح مشرو عية الاحتساب من خلال الاعتبارات الآتية () 
-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة »› أمة واحدة على 
التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا يشركون به شيئا » ثم أرسل الله الرسل 
> وكانت مهمتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم › وذلك 
بأمرهم بتوحيد الله بالعبادة » ونهيهم عن طاعة الطاغوت » مما يمثل أمراً 
بالمعروف » ونهيا عن المنكر ›» حيث قال سبحانه وتعالى : وقد بَعَٿَتَا فى 
NNE e ES‏ 
- قال ابن كثير ” - رحمه الله - في تفسير الآية:"فلم يزل تعالى يرسل 
إلى الناس الرسل بذلك»منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح " /) وقد 
قال رسول الله عٍَ : " ما من نبي بعته الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 


حواريون » وأصحاب يأخذون بسنته › ويقتدون بأمره E‏ 


وقال ابن تيمية ”) - رحمه الله : "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي أنزل الله به کتبه وأرسل به رسله من الدین " . 


. ۲۲-۲۱ انظر : الحسبة » فضل إلهي » ص‎ ) ١( 

(۲ ) سورة النحل » الآية )۳١(‏ . 

(۲ ) هو : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي › ( ۷١١‏ -١٤۷۷ه)‏ »› برع في الفقه والتفسير 
والنحو » من مشايخه شيخ الإسلام ابن تيميه › له تصانيف مفيدة منها : التفسير المشهور › والبداية 
والنهاية . ( انظر : الأعلام .)۳٠١/١‏ 

. °۷١/٤ › تفسير القرآن العظيم › ابن كثير‎ ) ٤١( 

( ) سبق تخریجه » ص ۷. 

٦(‏ ) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي › (١٦٦-۷۲۸ه‏ ) الإمام شيخ 
الإسلام المجتهد ولد في حران بدمشق . سجن عدة مرات ومات معتقلاً بقلعة بدمشق › له تصانيف تزيد 
على أربعة آلاف كراسة ( انظر : الأعلام )٠٤٤/١‏ . 

(۷ ) الحسبة في الإسلام › ابن تيمية » ص ٦٩‏ . 


د 


- DF 


وصف الله سبحانه وتعالى نبينا محمد 4٤‏ بالصفات المذكورة في 
a E a‏ 


4 وو٤‎ 


آلدين بعر ت رشو آل لای آلدی رتا کر دحم ي الَورَنة وا الإججيل يأمرهم 
بالمعروف ولھ عن المڪر چ 
قال ابن کثير - رحمه الله OR‏ " وهذه صفة محمد عل في کتب 
الأنبياء» بشروا aS SE ESE‏ 
كتبهم » يعرفها علماؤهم وأحبارهم " 
-٣‏ القيام بالحسبة من صفات المؤمنين وتركها من صفات المنافقين : 

وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم آمرون بالمعروف › 
ناهون عن المنكر» فقال تعالى e‏ 


عدو 


ياعروت بالْمَعرُوفِ وَيتهون عن ا 
أما المنافقون » فهم يأمرون 0 نالرت ق 


وو٤‎ 


وصفهم الله بقوله تعالى :ط وَالْمُتفِقت بَعَضهُم هَن يعض يامروت 
بالمنڪر ويهو ت عن الات 
يقول لقرطبي 5 - رحمه الله -: " فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقينءفدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر "( 

وار اا عر عرو و ےو افو ن ت اا 
فالأمر والنهي بصفة عامة » حاجة فطرية » وضرورة بشرية يحتاجها كل 
إنسان. ٠‏ 
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: " وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من 
أمر ونهي › ولا بد أن يؤمر وينهى » حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه 


. )٠١١( سورة الأعراف » الآية‎ ) ١( 

. ٤۸4۳/۳ › تفسير القرآن العظيم › ابن كثير‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية )٠١(‏ . 

(۳) سورة التوبة » الآية )٦۷(‏ . 

)٤(‏ هو اعد اف مهن اهن ی كر ا ن اف ك و كار الفر ن ون 
كتبه الجامع لأحكام القرآن » توفي بمصر سنة ٠۷١‏ ه . ( انظر :الأعلام ۳۲۲/١‏ ) . 

() الجامع لأحكام القرآن ؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي › ا 
بیروت » دار الفكر (د ط ) › ٤/ ھ۱٤۱ ٤‏ ۱۹۹م › ٤1/٤‏ . 


- ËË- 


وينهاها » إما بمعروف » وإما بمنكر » كما قال تعالى : « إِّ ألكَفَسنَ لأمَارةٌ باسوء 
ي 0 7 


: القيام بالحسبة يحقق الخيرية لهذه الأمة‎ -٤ 
جت للا س امرون بالَمَعَرُوفِ وََنَهَوَتَ‎ E قال سبحانه وتعالی‎ 


مما يدل على أن تحقق الخيرية لهذه الأمة لن يتم إلا بتحقق شروطها التي بينها 
الله عز وجل . 

يقول الرازي/ - رحمه الله -في تفسير الآية :"فههنا حكم تعالى 
بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة » ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات › 
أعني الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والإيمان » فوجب كون تلك 
الخيرية معللة بهذه العبادات " 

وعن درة بنت أبي لهب اي الله عنها- قالت : قام رجل إلى 
e TTI OI‏ 
بوأوصلهم للرحم " , ( 
وهذا يبين أن تحقق الخيرية في الناس مرتبط في القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 


(1) سورة يوسف » الأية (°۳) . 

(۷) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أحمد بن تيمية تحقيق : محمد السيد الجليند» جدة › دار 

المجتمع › الطبعة الثالثةء ٠۷‏ ۰ ه`ھ/۱۹۸۷م »> ص11 . 

. )٠٠١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي القرشي ( -٠٤٤‏ ٦٠٠ه)‏ أحد المفسرين 

وعلماء الكلام والأصول › من أشهر مولفاته تفسيره : مفاتيح الغيب . ( انظر سير أعلام النبلاء ء 
۱ ب الأعلام »> )۳۱۳/١‏ . 

(۳) التفسير الكبير » المسمى "مفاتيح الغيب" » محمد بن عمر الرّازيءبيروت - لبنان» دار إحياء 

التراث العربي › الطبعة الثانیة » ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م » ٠٠٣/۳‏ . 

)٤ )‏ هي : درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب الهاشمية ( . .. نحو ١٠ه)‏ » ابنة عم النبي ل › 

أسلمت وهاجرت إلى المدينة .( انظر : الأعلام ۳۳۸/۲) . 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون › بيروت › مؤسسة الرسالة 
»> الطبعة الأولی» ٠٤١١١‏ ه /١١٠٠م ٤١٠/٤١ ٠‏ . وانظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن 
أبي بكر الهيتثمي › القاهرة › دار الریان للتراث» ( د ط ) › ۱٤۰٩۷‏ هھ /۱۹۸۷ م › ۲٦۳/۷‏ » حيث 

قال الهيثمي : ( رواه أحمد وهذا لفظه › والطبراني › وزاد ..... ورجالهما ثقات » وفي بعضهم 

کلام لا يضر ) . 


د 


- Dë® 


: القيام بالحسبة من أسباب النصر على الأعداء › والتمكين في الأرض‎ -٥ 

کما یدل على ذلك قوله تعالی: م ونر الله ا کک 
َقوف زز @ @ دين إن كُم ف لاض اقامرا الحلا اا ال اة واا 
امروف وهآ عن الْمُنكر ويله علقبة عع لاور 

يقول محمد الأم مين ال رحمه الله -:"وفي قوله تعالی :( الین 
إن مَكهُم ني لأرص» الأيةءدليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة 
E OE A O E‏ 
الله لهم في الأرض ٠‏ ويجعل الكلمة فيهم والسلطان لهم » ومع ذلك لا يقيمون 
الصلاة ولا يؤتون الزكاة » ولا يأمرون بالمعروف › ولا ينهون عن المنكر › 
فليس لهم وعد من الله بالنصر › لأنهم ليسوا من حزبه › ولا من أوليائه الذين 
وعدهم بالنصر بل هم حزب الشيطان وأولياؤه" . 
وبذلك يتبين وجوب القيام بالحسبة على من تولى أمر المسلمين ومكنه الله في 
الأرض. 

ويقول الشوكاني أ رحمه الله - في تفسير الآية :" وفيه إيجاب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض › وأقذرّه على القيام 
e mA‏ 

وقد قال ابن تيمية - رحمه الله-: " وجميع الولايات الإسلامية إنما 


مقصودها الأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر (n‏ 


. )٤١-٤١ ( سورة الحج › الآيتان‎ )١( 

(۲) هو : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ولد عام ١٠١٠ه‏ في موريتانيا » عمل 

بالتدريس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي › من مؤلفاته : أضواء البيان في إيضاح 

القرآن بالقرآن » ( انظر : علماء ومفكرون عرفتهم › المجذوب › )۱١١-١۷١/١‏ . 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي › » تصحيح 
: صلاح الدين العلايلي بیروت - لبنان » دار إحياء التراث العربي › الطبعة الأولى » ١١٤٠١ه‏ 

AN EV 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني » (۷۲١١-١١٠٠٠ه‏ ) » فقيه مجتهد من 

كبار علماء اليمن » نشا بصنعاء وولي قضاءها ومات حاكما بها » وله ٠٠١‏ مولفا من أشهرها: 

نل ‌الأوط ار »›وف تح الق دير 

( انظر : الأعلام: (T/1‏ . 
)٥(‏ فتح القدير E E‏ : فريال علوان »› الرياض › مكتبة الرشد› 
الطبعة الأولی ›» ۰٩٤۱ه/۱۹۹۹م ٠١۲/۳۰‏ . 


اد 


- DE- 


إذا تحقق المقصود فسيتحقق النصر على الأعداء باذن الله » والتمكين فى 

الأرض ٠»‏ وتبليغ دين الله . 

الفرع الثاني : وجوب الاحتساب 

دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال علماء الأمة- 
بإجماع - على وجوب الاحتساب » ونتطرق إلى أبرز النصوص الواردة 

بهذا الشأن . 

TE ۱‏ :و ولککی سک أت 

اشكر اولك مم المْفیځوت ج ' 

يستدل من الأية بما يلي : 

أ/) الأمر الصريح للقيام بالاحتساب » فاللام في قوله ( ولتكن ) لام الأمر 
دخلت على الفعل المضار ع » وصيغة الأمر تفيد الوجوب . " 

ب) وصف الله سبحانه وتعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم 
المفلحون ٠‏ بقول الشسوكاني في تفسير الآية: " هم المفلحون ٠"‏ أئ.: 
المختصون بالفلاے "() 

۲- قال سبحانه وتعالی : ۾ لي الذي ڪَفَرُوا مِنْ َي ٳِسَرءِيل عل لِسَانِ اود ویس 

اين مرم ديك ما عَصوا و ڪَائوا يدوت ( ڪائوا لا يتکاهَوڙت عن مڪ ر لوه 

لبقن ما کائرا بغر © 4 » حيث وقع اللعن عليهم بسبب عصيانهم 

واعتدائهم » ويقول الزمخشري) - رحمه الله - في تفسير الآية : 


ا 


عون إ اوا مرون بالغرو وَينهون عن 


. ٠١ الحسبة في الإسلام › ابن تيمية »> ص‎ )١( 
. (° ٤( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

( 0 لطر فن الدرن» المي ( ا ا ا 6 0 عا فی ع ت 
الشهير بالخازن › تصحيح : عبد السلام محمد شاهين › بيروت - لبنان › دار الكتب العلمية › الطبعة 
الأولى › ھهھ/٥‏ ۱۹۹م › ۴/۱ . 

(۳) انظر : العدة في أصول الفقه ؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي » تحقيق : - أحمد 

علي المباركي » بيروت »› مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى › ۹ هھ TEY cA‏ 

. "١١/١ › فتح القدير »› الشوكاني‎ )٤( 

) ) سورة المائدة » الآيتان ( ۷۸» ۹( . 

(1) هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري يلقب ب جار الله -٤٦۷(‏ 
۸هه) » من أئمة العلم › > كان معتزلي المذهب مجاهراً »> وشديد الإنكار على المتصوفة › 
أشهر كتبه : الكشاف »› ( انظر : الأعلام )٠۷۸/۷‏ . 


- d- 


" لم يكن ذلك اللعن الشنيع -الذي كان سبب المسخ-» إلا لأجل المعصية 
والاعتداء > لا لشيء آخر › ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله : ( كانوا لا 
یتناهون ) لا ینهی بعضهم بعضا ( عن منکر فعلوه ) " ' 
ونقول ان التخان ر حهة اة د وها غاتة اة ونما 
التهديد لمن ترك الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر» إذ بيّن سبحانه أن 
السبب في لعنهم هو ترك التناهي عن المنكر ٠‏ وبين أن ذلك عصيانا منهم 
واعتداءَ > وأن ذلك بئس الفعل فاعتبروا يا أولي الألباب " . ( 
ثانيا -من السنة المطهرة ٠“‏ 
۱ - قال رسول الله عل : " من رأی منکم منکرا فلیغټره بيده » فان لم یستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان " . () 
نستدل من هذا الحديث على ما يلي : 
(i‏ الأمر بالقيام بالاحتساب» حيث يقول النووي ” ا ا 
الحديث: "(فليغيره ) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة " . 
ب) التلازم بين الإيمان والاحتساب » فقوة الإيمان بقوة الاحتساب » وضعف 
ma ul‏ 
خنةخردل "7 وكذلك ثلاثة TT‏ 
فدلت هذه الأحاديت كلها على أن وجوب إنكار المنكر يجب بحسب 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » محمود بن عمر 
الزمخشري »› تحقيق: عادل عبد الموجود » علي معوٴض ٠»‏ الرياض» مكتبة العبيكان › الطبعة 
الأولی» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م » ۲۷۹/۲ . 

OT TESS CT 
دمشق ولازم المرابطة والجهاد بثغر ( دمياط) › له مؤلفات منها : المغنم في الورد الأعظم › قتل‎ 
. )۸۷/١ شهيداً في معركة الفرنج مقبلاً غير مدبر سنة ٤١۸ه . ( انظر الأعلام‎ 

ر تافاشن اغ الد فن أكت ن راتحا الت ٠‏ اکى اة 
الفرزدق»› الطبعة الثالثة ۷ ھA/‏ 1۹۸م > ص ۷۱ . 

. ۲ سبق تخریجه » ص‎ )٤( 

() هو : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي › ٦۳١(‏ - 
٦ه‏ ) علامة بالفقه والحديث » أقام بدمشق زمنا طويلا › له مؤلفات قيمة وعديدة في علوم 
القرآن والحديث وغیيرهما ( انظر : الأعلام )٠١١-١۱٤۹/۸‏ . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي › يحيى بن شرف النووي » مصر › نشر مؤسسة قرطبة » الطبعة 
SETAE SE‏ 

)ه۷۹٥-۷۳١( هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الستلامي البغدادي زين الدين‎ )١( 
. حافظ للحديث › من العلماء ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق من كتبه شرح جامع الترمذي‎ > 
. )٠٠١/۳ انظر : الأعلام‎ ( 

(۲) سبق تخریجه ص ۷ . 


القدرة عليه » وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه » فإذا لم ينك قلبُ المؤمن دل 
ا 
۲- قال رسول الله ي : "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
(٤(‏ 


حيث إن هذا التهديد العظيم لخطورة الأمر المتمثل بعدم القيام 
بالاحتساب مما يسبب نزول العذاب » بل عدم استجابة الدعاء لكشف الضر 


ورفع العذاب . 


ثالثا - من الإجماع : 
أجمع علماء الأمة الإسلامية على وجوب الاحتساب المتمثل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » استنادا منهم لنصوص الكتاب والسنة » ولم 
يخالف في ذلك أحد » وفيما يلي عرض لبعض أقوال هؤلاء العلماء : 
١-قال‏ ابن حزء() رحمه الله -: "اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منه " 
- وقال النووي رحمه الله -: e NEA E‏ 
والنهي عن المنكر » الكتاب والسنة وإجماع الأمة " . 


(۳) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتا من جوامع الكلم ؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن 

رجب الحنبلى » تحقيق : محمد عبد الرزاق الر”عود » عمان › دار الفرقان »› الطبعة الثانية› 
۰ ھ/ ۱۹۹۹م » ص ٤۷٩‏ . 

)٤(‏ جامع الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنکر » ص ٠۱۸١۹‏ > وصحيح سنن الترمذي › محمد ناصر الدين الألباني 

»الرياض» مكتبة المعارف › الطبعة الأولى » ٠٤٠١‏ ه/٠٠٠۲م‏ › كتاب الفتن » باب ما جاء في 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ٤٠٠/١‏ » وقال عنه الألباني : صحيح . 

)١(‏ هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري( 50 -٠١٠٠٤ه)‏ عالم الأندلس ولد 

بقرطبة كان زاهدا » قوي الحجة سليطا على مخالفيه له مؤلفات أشهرها المحلى والفصل في الملل 

والأهواء والنحل . (انظر:الأعلام ٠٠٤/٤‏ ) . 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ ابن حزم الظاهري الأندلسي › مكتبة السلام 

الا ا 

NE ECSS 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي » ۲۹/۲ . 


۳- وقال ابن تيمية_-رحمه الله -:" أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها " ٤(‏ 
الآية : " في الآية دليل على وجوب الأمر e‏ و 
وجوبا ثابتا بالكتاب والسنة » وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة › 
وأصل عظيم من أصولها » ورکن مشید من آرکانها » وبه كمل نظامها 
ویرتفع سنامها " 0 


وكما تمت الإشارة سلفا بأن العلماء اتفقوا على وجوب الاحتساب إلا 
أنهم اختلفوا في نوع هذا الواجب » أهو كفائي أم عيني ؟ 

ا - رحمه الله: " انقسم الفقهاء في تحديد 
O TT gg‏ 
استطاعته " . 

ورأی الفريق ا e‏ جمهرة الفقهاء أن الامر بالمعروف 
e I‏ 

وقد أفاض كل فريق بما يؤيد قوله من نصوص الكتاب والسنة النبوية 
E e E‏ 
في هذه التفاصيل درءا للإطالة ويمكن الرجوع إليها في مظانها " وگ 
O‏ ان الاير اروت 


. ۸١ انظر:الحسبة في الإسلام » ابن تيمية ص‎ )٤( 
. )٠١١( سورة آل عمران » الآية‎ )( 

(1) فتح القدير › الشوكاني › "۳١/١‏ . 

١(‏ ) هو : عبد القادر عودة همام ( ....... ۷٤١‏ ه) من علماء الشريعة والقانون بمصر › كان 
من زعماء جماعة الإخوان المسلمين اتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال عبد 
الناصر وأعدم شنقا له تصانيف كثيرة منها: التشريع الجنائي الإسلامي» وأوضاعنا القانونية . ( 
انظر : الأعلام » )٤١/٤‏ . 

)۲ ) انظر دار کد ۱ 6114i‏ . 

٠ ۳(‏ اک اوور ها الات عن ال و ي ك ووز هة ارون الا 
والمراجع 
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> کل ٍعلی قدر علمه وقدرته » ولکن هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أذاه 
عنه غيره » وبعدد يحصل بهم المقصود ‏ 


غير أن هناك أحوالا يتحول فيها الاحتساب من فرض كفاية إلى 
فرضن ,غين عند جميع آهل الغل و متها 
-١‏ التعيين من قبل الوالي : 

وفي هذا يقول الماوردي رحمه الله : ي 
المحتسب بحكم الولاية » وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية " (') 
SS SG E‏ 

يقول النووي - رحمه اللّه-: " إن الأمر بالمعروف والنهي 
فرض كفايةء ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو "7" 
۳- انحصار القدرة على الاحتساب في أشخاص محددين : 
قال ابن تيمية وابن القيم ‏ - رحمهما الله-: " ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره "° . 

وقال النووي - رحمه الله- : وقد يتعين الاحتساب إذا كان في موضع 
لا يتمكن من إزالته إلا هو» كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على 
منكر » أو تقصير في المعروف . (°) 


: تغیر الأحوال‎ ٤ 


) ۱ ) انظر : أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة » عبد الله بن حسن آل قعود › 
الرياض » دار العاصمة » الطبعة الأولى › ۱ هھ »ص TST‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية » الماوردي» ص ۳٦۳‏ › وانظر : الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى الحنبلي› 
ص ۲۸٤‏ . 

(۲) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي › ۳۰-۲۹/۲  .‏ 

-٦۹١( هو : آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي‎ )٣( 
أحد كبار العلماء » ولد بدمشق وتوفي بها › تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية له تصانيف‎ »)ه١‎ 
. )٥١٦/١ كثيرة منها : إعلام الموقعين وزاد المعاد وغيرها : ( انظر :الأعلام‎ 

› وانظر: إحياء علوم الدين » الغزالي‎ » ٠١-٠١ الحسبة في الإسلام » ابن تيمية »> ص‎ )٤( 
۲ءء والطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي‎ 
› دار الوطن‎ ٠ الدمشقي المشهور ب : ( ابن قيم الجوزية ) › تحقيق : محمد حامد الفقي › الرياض‎ 
. ۲۳۷ د ط ) ۰ ( دت ) »ص‎ ( 

(6 ان ضح و لو 
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قال عبد العزيز بن باز" _رحمه الله" فعند قلة الدعاة » وعند 
كثرة المنكرات » وعند غلبة الجهل -كحالنا اليوم- تكون الدعوة فرض عين 
علی کل واحد بحسب طاقته " . 

وأقول أن هناك فئات من الناس يكون الاحتساب عليهم فرض عين 
صلا وهم: 
-١‏ الوالي نفسه أو نائبه : 

قال عبد العزيز بن مرشد : " فهو بالنسبة لولاة الأمور فرض عين 
عليهم دائما وأبداً وهم مسؤولون عن القيام به مام الله سبحانه وتعالى على 
الوجه الأكمل ؛ لأنهم أصحاب السلطة والقدرة والسيطرة ' 
-١‏ علماء الأمة - 

بعث الله الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وينهوهم عن طاعة الطاغوت 
کا کال نای و أب آعَبُدُوا آله وَأَجَكَْبُوأ الطْعُوتَ 4 
وبما أن "العلماء هم ورثة الأنبياء" ؛ لذا فهم الذين ينوبون عن الرسل 
في أداء الرسالة. 

وقد قال الرازي رحمه الله- في أحد أقواله عند تفسير قوله تعالى  :‏ 
وتن سکم مه الآيةء أن هذا التكليف مختص بالعلماء ويدل عليه أن 
هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : الدعوة إلى الخير › والأمر 
بالمعروف › والنهي عن المنكر › ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة 
بالعلم بالخير » وبالمعروف وبالمنكر › فإن الجاهل ربما دعا إلى الباطل 
وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف » فثبت أن هذا التكليف متوجه إلى العلماء 


(۱) هو : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز › ولد في الرياض عام ٠ه‏ ولي القضاء » 
عمل في التدريس» ورئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة» ورئيساً عاما للإفتاء والدعوة والإرشاد » من 
مصنفاته : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» توفي في الطائف ودفن بمكة ( انظر : علماء ومفكرون 
عرفتهم » المجذوب » 1-۷۷/١‏ °. 

(۲) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة » عبد العزيز بن عبد الله بن باز › الكويت » الدار السلفية › الطبعة 
الأولی › ٤۰٤۱ھ ٤/‏ ۱۹۸م » ص١٠‏ . 

(۳) نظام الحسبة في الإسلام » عبد العزيز بن مرشد »ص ۲ 

. )۳١( سورة النحل الآية‎ )٤( 

. ^۸ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل »> ص‎ )١( 

. )٠٠١٤ ( سورة آل عمران» الآية‎ )٦( 
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> ولا شك أنهم بعض الأمة  .‏ وكل ذلك يبين أن الاحتساب واجب عيني 
بحقهم بشرط القدرة عليه. 

ولذا فهو يقول : أن الاحتساب فرض كفاية » إلا أنه قيده بطائفة معينة 
وهم العلماء. 

وأقول أنه بذلك يكون عليهم واجبا عينياً كمن ولي أمر الاحتساب › 
ولا يعفى من هذا الواجب إلا من لم يتوفر شرط القدرة فيه . 
۲- عموم الناس : 

وذلك في الاحتساب بالقلب »فهذه الدرجة تمثل أدنى مراتب 
الاحتساب » ولا يجوز النزول عنها بأي حال من الأحوال › لأن منبع هذه 
المرتبة هو القلب الذي لا يسيطر عليه إلا الله سبحانه وتعالىء وقد بِيّن 
العلماء قول النبي ل : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ... " ١(‏ 
الحديث . 

قال أبو بكر الجصاص ‏ - رحمه الله -: " ودل على أنه إذا لم 
یستطع تغییره بيده فعلیه تغییره بلسانه › ثم إذا لم يكن ذلك فليس عليه أكثر 
من إنكاره بقلبه " ( . 

وقال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: وجوب إنكار المنكر بحسب 
القدرة عليه» وأن إنكاره بالقلب لا بد منه » فمن لم ينكر قلبُه المنكرَ دل على 
ذهاب الإيمان من قلبه ‏ 

وهذا مر خطير يدل على أهمية الاحتساب ومدى اقترانه بالإيمان. 

وقال عبد القادر عودة رحمه الله -: "ويشترط في الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يكون قادرا على الأمر والنهي وتغيير المنكر »› فإن 
كان عاجزا فلا وجوب عليه إلا بقلبه » أي يكره المعاصي وينكرها ويقاطع 
فاعليها "° . 


(۷) انظر : التفسير الكبير › الرازي › ٠٠٤/۳‏ -° ۳„ 

) ۱ ) سبق تخریجه ص ۲. 

(۲ ) هو : ابو بكر : أحمد بن علي الرازي الجصاص .٥١(‏ - ١۳۷ه)‏ كان إمام الحنفية في عصره 
رل ا میا ا رن کے ادرت فيها ( انظر : الأعلام )١۷١/١‏ . 
E E SNE E E ARO)‏ 
بیروت - لبنان » دار إحياء التراث العربي» ( د ط ) › ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م› ۳171/۲ 

. ٤١١ انظر : جامع العلوم والحكم › ابن رجب الحنبلي » ص‎ ) ٤( 

( ) التشريع الجنائي الإسلامي › عبد القادر عودة › ٤٩۷/١‏ . 
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وكل هذه الأقوال تؤكد أن الاحتساب بالقلب واجب عيني - والله أعلم 


وبعد الحديث عن مشروعية الاحتساب ووجوبه يتبين لنا أن الاحتساب 
يرتكز على دعائم قوية هي كتاب الله وسنة رسوله َل وإجماع الأمة › وهذا 
كله يؤكد مشروعية الاحتساب ومكانته العظيمة في الدين الإسلامي . 
المطلب الثالث 


للاحتساب أركان أربعة يقوم عليها ولكل ركن شروطه : 
قال الغزالي - رحمه الله-: " اعلم أن الأركان في الحسبة -التي هي 
عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي ا أربعة : : المحتسب › 
والمحتسب عليه » والمحتسب فيه » ونفس الاحتساب" . 
الركن الأول : المحتسيب 
تعريف المحتسب : 
المحتسيب لغَة : للمحتسيب معان عدة منها ٠‏ 
۱ - طالب الأجر »› يقال : احتسب فلان أجره عند الله . 
۲ کو ا و 
أنكر عليهم . () 
المحتىيب اصطلاحا : " وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ". " 
وسيتم الحديث في موضع آخر من البحث عن شروط المحتسب» 
وصفاته » ومهامه بشيء من التفصيل . 
الركن الثاني : المحتسب عليه 
تعريف المحتسب عليه : 
المحتسٍ عليه لغة : المُنگر عليه قبيح عمله . ) | 
المحتسب عليه اصطلاحا :" هو كل إنسان يباشر آي فعل يجوز أو يجب فيه 
الاات" ‏ . 
الشروط اللازم توافرها في المحتسب عليه : 


. ٤۳۳/١ › إحياء علوم الدين » الغزالي‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب › مادة " حسب " ۱ › والقاموس المحيط مادة "حسب " ۷٤/١‏ . 
OE IE O RT‏ 
الرياض» دار الوطن › الطبعة الثانیة ١۱۲۱ھ ٤/‏ ۱۹۹م ۰ ٠۷۹/۱‏ . 

.٤١١/١ › وتاج العروس‎ ٠ ۳٠۷/١ » انظر : لسان العرب‎ )٤( 

() أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان »> مصر › دار الوفاء › الطبعة الخامسة »› 
۲ هھ/۱۹۹۲م › ص۱۸1 . 


- dÊ 


هناك عدة شروط يلزم توافرها في المحتسب عليه تارك المعروف › 

أما فاعل المنكر فلا يلزمه إلا شرط الإنسانية » وهى على النحو الآتى : 

- الإنسانية : فلا حسبة على غير الآدمي » لأن الحسبة تقوم على إنكار 
المنكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر » وترغيبه أو إلزامه بفعل 
المعروف » ولا يعد الفعل منكرآً أو تركا للمعروف موجبا للحسبة إلا إذا 
صدر عن الإنسان › فلا يوصف فعل البهيمة مثلاً بالمعروف ولا بالمنكر . 
)۱( 

- الإسلام : "لأن المعروف من أخص صفات أهله » وما هو من صفاتهم 
لا يطلب من غيرهم من الكفار لجحودهم لأصله "  .‏ 
۳- التكليف ( البلوغ والعقل ) : قال ي : " رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم 
ا 
STS‏ 
>" وإن كان الصغير يمكنه معرفة المعروف › والالتزام بماأمر به من 
جملة العبادات والآداب العامة » إلا أنه لا يخاطب خطابا إلزامياً بما يتضمنه 
هذا الخطاب من غقاب فى الذنا أو فى الاخرة + فكرزن أمر ههن اباب التخرة 
والدربة على امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى حتى يسهل الالتزام بها 
مستقبلا " (“) , 


› ونظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد‎ > to0/۲ › انظر : إحياء علوم الدين › الغزالي‎ )١( 
. ص۸۲‎ 

(۲) الحسبة والدعوة »> عوض السحيمي »› الرياض » دار السلام » (د ط) »> ١١٤٠ه›‏ ص 
0 

)"( سنن أبي داود » كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق آو يصيب حدا » ص ٠١٤٤١‏ › وسنن 
النسائي » كتاب الطلاق » باب من لا يقع طلاقه من الأزواج »> ص ۲۳٠۲‏ › وسنن ابن ماجه › 
كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم > ص ۲١۹۹‏ › وأخرج البخاري بنحوه في 
كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون » ص ٠٥١‏ › وانظر : 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانيء 0 
الإسلامي › الطبعة الثانية › ھAھ/‏ ۱۹۸9م › ٤/۲‏ > حيث قال عنه الألباني : حديث صحيح. 
)٤(‏ فقه إنكار المنكر › بدرية سعود البشر »› رسالة ماجستير من قسم الدعوة والاحتساب في كلية 
الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض › ١۱٤۱ھ‏ /٥۹۹٠م‏ » ص 
۳۸ 


- dê 


ويدل على ذلك قوله 4 : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
N E E‏ 
الا 

eNOS E aS, 
الجا و الو رر‎ 

اها فاغل لكر فاد بشترط فيه ان يکن مكلف ا 
الخمر › تع هه واخ :چیه وان کان قبل الا 

لا يشترط كونه عاقلا " ولو أراد المجنون u‏ أو إتيان البهيمة 
ا ا ا ا ا 
عنه" 7 


ارك افا الع ف 

تعريف المحتسب فيه : 

Ss a CS oN 
(°) بغیر تجسس» معلوم کونه منکراً ڊ ر اختاد .ا‎ 

وقد رأى بعض الباحثين أ الت ف فة اقاس على أحد جوانب 
الاحتساب » وهو فعل المنكر دون الجانب الآخر وهو ترك المعروف › إلا 
أنه لا وجه لذلك لأن ترك المعروف يدخل ضمنا فى الأفعال المنكرة 
الموجبة للاحتساب » حيث يقول عبد الكريم زيدان عند حديثه عن المحتسب 
فيه ويسميه موضوع الحسبة: بأن الموضوع هو المعروف والمنكر › ثم ! 
المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه » وقد يكون بترك فعل امرت 
الشريعة بفعله » فيكون موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه » ويكون 
الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين . (“ 
شروط المحتسب فيه تضمن تعريف الغزالي رحمه الله- للمحتسب فيه 
أربعة شروط وهي :7 


)١ )‏ جامع الترمذي › كتاب الصلاة » باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ؟ ص 1A۲‏ > وسنن أبي 
داود » كتاب الصلاة » باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ ص ٠١۹‏ » وانظر : إرواء الغليل 
٠» ١‏ حيث قال عنه الألباني : : صحيح . 

(۲) إحياء علوم الدين › الغزالي » ٤٥٤/١‏ . 

() انظ إحاء وم أين» اتراي 4547٠‏ 

( ته ال في الان ان مر كن 

٤٠١/۲ » إحياء علوم الدين » الغزالي‎ )١( 

O انظر‎ )۱( 

(۲) انظر :إحياء » علوم الدين › الغزالي » .٤٥٤- ٤٥١/۲‏ 


ت 
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الشرط الأول : أن يكون منكرا » ومعنى كونه منكرا أي : أن يكون محذورُ 
الوقوع في الشرع › دون النظر إلى الفاعل مكلفا أو غير مكلف › لأن 
ES COGN GS‏ 
على ذلك بحديث عمر بن أبي سلمة ° طط قال : كنت غلاما في حجر 
رسول الله # وكانت يدي تطيش في الصحفة » فقال لي رسول اله و" يا 
غ ی اا وکل و 


() ي ي 


الحالة الأولى : أن يكون قد هم بفعل المنكر : إذا وجد قرائن تدل على أن 
منكراً ما سيقع وصاحبه قد عزم عليه › فلا حسبة هنا إلا بالوعظ . 

أما إذا أنكر عزمه » لم يجز وعظه بصيغة اعتباره عازما على فعل المنكر › 
لأن فيه إساءة الظن بالمسلم » وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق . ١‏ 
الحالة الثانية : أن يكون متلبساً بالمنكر » ومعنى ذلك کو ا 
للمعصيةء وقت النهي والتغيير » كمن هو جالس وأمامه كأس خمر يشرب 
BE BOG CT aT‏ 
کے عا TO eS‏ 
أ E‏ کے الات قاط ورو الک 
بنفسه » وينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه. 7 [ 

الحالة الثالثة : أن يكون قد انتهى من فعل المنكر : ولا بد أن يثبت ذلك 
الآثار عليه نت شربه للخمر . " ولكن كيف يحتسب عليه وقد فرغ من 


(۳) هو : عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد أبو حة حفص القرشي المخزومي » ربيب النبي 4 
وشارکه غزواته» ولاه علي و طن ظهء البحرين وشهد معه الجمل توفي سنة ۸۳ه ( انظر : سير أعلام 
النبلاء )٤١۸ » ٤۰۷/۳‏ . 

› ٤٦٤ صحيح البخاري › كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام والأكل باليمين > ص‎ )٤( 
. ٠١۳۹ص‎ » وصحيح مسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحکامهما‎ 

)٥ )‏ انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود»› ۲٠۳/١‏ . 

)٦ )‏ انظر : إأحياء علوم الدين › الغزالي › 01/۲ وتنبيه الغافلين »› ابن النحاس › ص ۴۷-۳۹٣‏ . 
ار و ی “٥ ENN‏ 
am E‏ . ( انظر e‏ 
0 والاعلام › 1٩/9‏ ) . 

(۲ ) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي › ۳۲/۲ 
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فعلته؟ لأن المحذور قد وقع وانتهى › ونقول إن احتسابه في مثل هذا » يكون 
بايصاله إلى القضاء والادعاء عليه بما فعل »› والمطالبة باصدار ما يستحقه 
O‏ 

E‏ تتوسط بين الهم بفعل المنكر » وبين 
التلبس بالمنكر» وهذه الحالة هي: أن يكون المنكر موجوداً في الحال دون 
فاعله ۰ ٠ ٠‏ 

فالأصل : في المنكر إزالته › فإن لم يوجد فاعله » ولكنه كان معروفا 
فيمكن الإنكار عليه ولو بعد حين › وبالدرجة المناسبة لذلك › وقد تستدعي 
اة ت امانا فا الكو لے كله لكين الفكن ع اة شرا 
كان معروفا أم مجهولا › لأن ذلك يساعد في ثبوت نسبته إليه . 

وضابط ذلك كله مراعاة المصلحة والمفسدة › وما كان حقا لله أو حقا 
للآدميين » وغير ذلك مما يتوافق مع أحكام الشرع . 


الشرط الثالث : أن يكون ظاهراً من غير تجسس ٠‏ 

e ees mS oe 
(۱) 

أن الذرة ٠"‏ 

والتجسس عرفه الغزالي - رحمه الله - بأنه :" طلب الأمارات المعرفة" ‏ 


md a Sy 
مكروهة أن تعلم بها ف فتستخر جها بفتشك لهتك الستور» والكشف عن العورات‎ 
واا‎ 
. ولظهور المنكر درجات منها : درجة الشك» ودرجة الظن › ودرجة اليقين‎ 
(٤( 


. ^1 نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد » ص‎ ) ١( 

۰ أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان > ص‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين › الغزالي » ٤٥١/۲‏ . 

(۳) تنبيه الغافلين › ابن النحاس » ص١‏ . 

)٤(‏ المنكر الموجب للحسبة » عزت صاوي بدران › رسالة ماجستير من قسم الحسبة في المعهد 
لعالي للدعوة الإسلامية › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ٠٤۰٩۰‏ ه» ص ۲٠۲‏ 
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E ENE SEN E 
ری ا ا ا‎ 
a N Na NS 
ابتداء » فلا يجوز البحٿ أو الاحتساب فيها وإلا وقع المحتسب فيما هي عنه‎ 


" فلا يجوز للمحتسب أن يتتبع الأبواب فيسمع ما يصدر من داخلها من 
أصوات أو يسخر آنفة ليشم ما ينبعث من هذه الدار أو تلك » أو يقف 
بالمرصاد لكل من مشى بالشارع مخفيا تحت ردائه شيئا من الأشياء › 
فيفاجئه ليعرف ما معه » لأن هذا تعنت وتكلف حيث إنه لم ينبن على أمارة 
أو قرينة سابقة تدعو إلى ذلك » وإنما كان هذا الصنيع من قبيل الابتداء 
والارتجال " () 
معينة » فاختلف العلماء في حكم الاحتساب والتجسس فيها › وفيما يلي 
عرض لبعض اقوالهم: | 
قال الغزالي رحمه الله-: " الظاهر أن له الاحتساب » لأن هذه علامة تفيد 
الظن» والظن كالعلم في أمتال هذه الأمور " ۳ 
يفوت استدراكها » مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة 
ليزني بها » أو برجل ليقتله » فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم 
وارتكاب المحظورات »› وأما ما خرج عن هذا الحد» وقصر عن حد هذه 
الرتبة » فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه ‏ 7 
أما درجة اليقين : وهي التي يتيقن فيها المحتسب من وجود المنكر › سواء 
علم به عن طريق حواسه الخاصة أو بإخبار عدلين له › فعليه عند ذلك 
الاحتساب وانكار المنكر. 

أما إذا تطلب الأمر إقامة الحد على فاعل المنكر - إذا كان يستوجب 
المنكر ذلك - فلا يكفي علم المحتسب ولو رأى المنكر بنفسه » وإنما لابد من 


. ۸۷ نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد » ص‎ )٥( 
: a E 01/۲ › إحياء علوم الدين › الغزالي‎ )١( 
. "۸٠۰-۳۷۹ انظر : الأحكام السلطانية › الماوردي » ص‎ )۲( 
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الإمام إذا شاهد بنفسه منكرآً فهل له إقامة الح فيه ؟ فأشار علي يي بأن ذلك 
منوط بعدلين فلا يكفي واحد" . ( 
وقبل أن أتطرق إلى صور التجسس أشير إلى قوله الله سبحانه وتعالى 
EL 5 E‏ 
OES‏ )» حيث تبين الآية الكريمة أن 
الالام حرم الدخول إلى البيت بغير إذن › بل وحرم ماهو أقل من ذلك 
وهو النظر إلى داخل البيت من أحد فتحاته › ولدرجة أن حق القصاص 
والدية يسقط على من فعل ذلك › فكيف بالتجسس ٠»‏ وقد قال النبي يٍَ :"لو أن 
إمرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة › ففقأت عينه لم يكن عليك جناح " 
(٥(‏ 
-١‏ تجسس فرد على فرد . 
۲- تجسس فرد على دولته . 
۳ تجسس الدولة - ممثلة بالمحتسب - على أحد الأفراد . 
أولا -تجسس فرد على فرد : 
فهو منھي aT‏ 


آلّذين منوا نبوا ثيا هَن آلظَنْ ا بَعَض اَلطَنْ ِم ولا سوا ولا يغد A CEY‏ 
)"( 
٠ 4‏ 


قال القرطبي - رحمه اللّه-: " ومعنى الآية خذوا ما ظهر ولا تتبعوا 
ان نة اللہ " 7 

ر E‏ او او ا »ولا تحسسوا »و لا 
لخو و او و کر ا اد ا کو 7 


(۳) إحياء علوم الدين › الغزالي › 0/۲„ 

. )۷( سورة النور » الآية‎ )٤( 

)١(‏ صحيح البخاري › كتاب الديات » باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له » ص 
٥۷1-٥‏ » وصحيح مسلم › كتاب الآداب › باب تحريم النظر في بيت غيره »> ص ٠1٦۲‏ 1۰ 

(۱) انظر م ك و رط الط د افر الو اله عت اقتاد 
مصطفى الصيفي » العدد الثالث › السنة الثالثة » ٠١‏ ۰ھ /۱۹۸۱م » ص ۰ 
E‏ 


د 
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ثانيا - تجسس الفرد على الدولة ٠‏ 

فهو محرم شرعا معاقب عليه تعزيراً بعقوبة مختلف عليها فقها ٠ء‏ 
وفي القوانين الوضعية يعد هذا العمل من قبيل الخيانة » ويستثنى من ذلك 
تجسس الفرد لصالح دولته فهو أمر مشروع › ويجوز بث العيون في 
صفوف العدو للوقوف على أحواله الحربية » ونواياه السياسية » وخططه 
العسكرية . 
ثالث - تجسس الدولة - ممثلة بالمحتسب - على الفرد: 

فهو أمر لا يقره الشرع › فالإجماع على نهي المحتسب عن التجسس 
على الأفراد بغية الوقوف على ما يرتكبونه من منكر » ومؤدى هذا الإجماع 
أنه تشترط مشرو عية الكشف عن المنكر › وكل دليل على ارتكابه لا 
يوصف بالمشروعية باطل شرعا » ولا يعوّل عليه في إثبات المنكر . © 

وبعد أن قال الغزالي-رحمه الله- : فكل من ستر معصية في داره 
وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه » ساق قصة 
على النحو التالي : 
روي أن عمر بن الخطاب ‏ هه : تسلق دار رجل فرآه على حالة 
مكروهة » فأنكر عليه » فقال : يا أمير المؤمنين : إن كنت أنا قد عصيت الله 
من وجه واحد » فأنت قد عصيته من تلاثة أوجه » فقال: وما هي ؟ فقال : قد 
قال الله تعالى :( ول تيو )€ وقد تجسست وقال الله تعالى : ۾ وأنوا 
(٤(‏ 


موو ر 0 : : و وق ووو ت 
البيوت من أبَوّابها 4 وقد تسورت من السطح› وقال : ط ل تد خلوا بیوگا غ 


وو ۶ - روو ەه ور ”و ا و ° م + 8 
بيوټڪم تی تستانسوا وڏ ْوأ ع اَهَل 4 ” وما سلمت فتركه عمر » وشرط 
عليه التوبة . 7 


› صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والأدب » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش‎ )٤( 
. ۱۱۲۷ ص‎ 

۰ انظر : مجلة هذه سبيلي »› عبد الفتاح صيفي »> ص‎ )١( 

. ۲١١ انظر : مجلة هذه سبيلي › عبد الفتاح صيفي » ص‎ )١( 

(۲) هو : أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ٤١(‏ ق ه - ۲١‏ 
قتله في صلاة الصبح أبو لؤلؤة الفارسي . ( انظر : الأعلام ١/٥٠٤ء )٤١‏ . 

(۳) سورة الحجرات › الآية )۱١(‏ . 

. )۱۸۹ ( سورة البقرة › الآية‎ )٤( 

. )۷( سورة النور › الآية‎ )٥( 

(1( انظر :أحياء علوم الدين » الغزالي › 0/۲ .„ 
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ol GS 
مع المجرمين وسؤالهم عمن اشترك معهم في فسادهم ليتم‎ a 
a د‎ 
إلى معلومات واضحة وكثيرة ومقرونة بوقائع يسوقها المجرم في إدلائه‎ 
بأقواله واعترافاته »> وفي هذا زجر للمسيء ودفع لشر غيره. وليعلم كل‎ 
مفسد بأنه وإن لم يقع مباشرة فسیکون من قرنائه من یخبر بسیرته تحت‎ 
© . وطأة التحقيق › وبذلك يندحر الشر وينحسر ظله"‎ 
› إذا قامت القرائن على وجود مجرمين يجتمعون تجمعات مشبوهة‎ -1 
ويخشى منهم على المسلمين » في أمر من أمورهم › أو كثرة وقوع‎ 
الجرائم » أو كان ولي أمر المسلمين يخشى عدوا لهم في داخل بلادهم‎ 
E E A E ak 
)( . والعباد‎ 
التعرف على الرجال الأكفاء > وطاقاتهم وقدراتهم » لوضع الرجل‎ -۳ 
" ٠ المناسب فى المكان المناسب‎ 
: الشرط الرابع : العلم بكونه منكراً من غير خلاف‎ 
يشترط في المنكر المحتسّب فيه العلم بكونه منكرا باتفاق الفقهاء - أي‎ 
دون خلاف بینهم - والسبب في ذلك » أن المحتسب عليه قد يحتج على‎ 
المحتسيب » بأن فعله جائز على رأي بعض الفقهاء »> ولو خالف ذلك رأي‎ 
المحتسب » ويتضح لنا من ذلك دقة علماء الأمة في نزع فتيل الشر وكل ما‎ 
يسبب الخلاف في المجتمع الإسلامي » نظرا لان الاحتساب فز سي‎ 
دا فی السام أن يحت عن لمق ویسل به قال تدای :اشر نا به‎ 


يج موكرو را کک ياء فليا ما َدَكَرونَ ي ' 
قال ذبن قل رحمه الله-ناصحا سامعیه : " لا تقلدوني ولا 


(۷) نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد » ص ۸٩‏ . 

. ۸۷ انظر : نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد » ص‎ )١( 

(۲) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر › المسعود»› ٠٠١-۲۳٤/۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف » الآية (۳) . 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الوائلي (١١٠-١١٤۲ه)‏ إمام المذهب الحنبلي وأحد 
الأئمة الأربعة ولد ببغداد وله مؤلفات كثيرة في فنون عدة وصنف المسند › وثبت عند المحنة في 
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قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال » وقال : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن 

O a 
وقد اختلف الفقهاء في مشروعية الاحتساب في الأمور الاجتهادية‎ 

المختلف فيها » يقول عبد الكريم زيدان موضحا المسألة: 

" الواقع أن الخلاف إما أن يكون سائغا وإما أن لا يكون سائغاً ولكل حكمه : 
آخرون : يجوز للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه 
بشرط أن يكون المحتسب مجتهداً . 

-١‏ الخلاف غير السائغ » وهو الد اها راط ی ۷ م 
لعدم قيامه على أي دليل مقبول كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة 
الصحيحة المتواترة أو المشهورة أو إجماع الأمة أو ما علم من الدين 
بالضرورة › فمتل هذا الخلاف لا قيمة له ولا يمنع المحتسب من 
الإنكار والاحتساب " "١‏ 

إلا أن تخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجتهد يحتاج إلى 

مخصص ٠»‏ فلم يثبت أن الرسول # وصحابته نهوا عن الاحتساب إلا بتوفر 

SS SD ES 

لقلة المجتهدين . 

الركن الرابع :الاحتساب نفسه : 
E SS EE‏ 
للاحتساب درجات متفاوتة بين الضعف والشدة » وبين اللين والقوة › 

وذلك بتفاوت ما يحتسب فيه من ترك للمعروف أو فعل للمنكر › مما وجب 

UE REE 

ك رن اله ا هارع ر اد ا و 

الدرجات تختص في الاحتساب باليد أو اللتنار اها الاحتساب بالقلب فمع 

المسلم على كل حال » ويمكن للمحتسب الرسمي تطبيق أي من هذه 

وعليهم جميعا مراعاة التدرج في الترتيب عند استعمالها وهي كالتالي : 


عه د ال امون والمعتص سمو 
( انظر : الأعلام » )٠٠١۳/١‏ . 

() مجموع فتاوى ابن تيمية › أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين › (د ط)ء ( دت ) › 
۰---. 

.٠١۹١ أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان > ص‎ ) ١( 

(۲ ) انظر :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود»› ۲۲۹/۱ . 

(۳ ) انظر: ص ۲١‏ من هذا البحث . 
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١-التعريف‏ والتعليم : ويقصد بها تعريف المحتسب عليه وتعليمه الحكم 
الشرعي لما ارتكب من منكر › وبيان فضل ما ترك من معروف »› فقد يكون 
جاهلاً أو ناسيا » ولابد أن يكون ذلك برفق . 
ومثال ذلك : حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي 4 :" ( دعوه 
) حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه " أ وفي رواية : ثم إن رسول الله ع 
دعاه فقال له : " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر › إنما 
هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " . 
- الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى : وتستخدم هذه الدرجة مع 
المحتسب عليه العالم بالحكم الشرعي للمنكر الذي ارتكبه › قال تعالى  :‏ َع 
ل ل ر ا وَالْمَوَعِطّةٍ احَسَعَة  »‏ . وإذا صاحب الاحتساب السرية 
كان أدعى للقبول والرجوع إلى الحق . 
قال الشافخن ٠‏ ر حمة اله " من و عط أخاا مرا ف تة وز اة ومن 
عة غاا ف ا 7 

وأما تخويفه فیکون من عذاب الله وعقابه بسبب معصيته له . 
۳- الغلظة فى القول : هذه الدرجة لا يبدأ بها المحتسب إلا عند الحاجة إليها 
> كاستمرار مرتكب المنكر في منكره بعد وعظه » ويجب أن يتضمن القول 
ما هو حقا وصدقا » وعدم التطرق إلى الألفاظ الممنوعة » كالسب والشتم 
وغیره . 
وفي قصة إبراهيم النتاء نرى الغلظة في القول لقومه عندما استمروا على 
کفرهم فقال تعالی: و أفِلَکر ولم تَعَبُدوت ين دون آله الد تعقوت 4 

ويدخل تحت هذه الدرجة دعوى الحسبة : وهى استعداء القاضى أو 
والي الحسبة على الفسقة › أو التقدم إلى والي المظالم بما يفعله المتمردون 
ومترفو القوم ليأخذ على أيديهم ويلزمهم بأحكام الإسلام . كما يدخل تحت 


)١(‏ صحيح البخاري › كتاب الوضوء » باب ترك النبي يل والناس الأعرابي حتى فرغ 
من بوله في المسجد » ص ۰ . 

(۲) صحيح مسلم > كتاب الطهارة » باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجد » ص ۷۲٦‏ . 

(۳) سورة النحل › الآية )٠٠١(‏ . 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي ( ١١٠٠-٤٠٠ه)‏ أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة ولد في غزة وقصد مصر سنة ۹۹٠ه‏ وتوفي بها » برع في الشعر واللغة 
ثم أقبل على الفقه والحديث » له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب (الأم ) في المسند ( انظر : الأعلام 
2C‏ 

. ۲۲/۲ › صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 

. )٦۷( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


هده الدرجة الشهادة حسبة 1 وهي التقدم ال القاضي أو والح الحسبة 
وإخباره بما سمع أو رأى من منكرات ليحكم بها. ) 
-٤‏ التهديد والتخويف : وهذه الدرجة هي اخر المحاولات لنهي مرتكب 
المنكر باللسان ويليها بعد ذلك الاحتساب باليد وإيقاع الفعل . فيقال له : إن لم 
تنته لأضربتك أو لأوذيتك» أو لأخبرنٌ بك السلطات لتسحبك وتعاقبك على 
فعلك ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً 
وشرعا ونظاما حتى يعرف أنك صادق بما تقول . )"( 
فل "لن امرك لمر زتره ك فن لكر غو مكو . وقد 
هدد رسول الله ي بحرق منازل الذين لا يحضرون الصلاة في المسجد حيث 
E TTS ey‏ 
vT‏ 0 

ويتبين لنا أن درجات الاحتساب السابقة تختص باللسان › فعلى 
المحتسب أن يسلك هذه الدرجات عند احتسابه درجة درجة › ولا ينتقل من 
الأولى إلى الرابعة › إلا عند الحاجة لذلك ؛ لأن الهدف إصلاح المحتسب 


-٥‏ التغيير باليد : هذه الدرجة من أعلى الدرجات » ولا يجوز للمحتسب 
العدول عنها إلى ما قبلها إلا لعذر شرعي مثل عدم قدرته أو لخشيته من 
وقوع منكر أشد . 

يقول عبد العزيز بن مرشد : أما إذا غلب على ظن الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر أن صاحب المنكر سيمانع ويدافع فعند ذلك يتركه مع إظهار عدم 
رضاه بالإنكار عليه باللسان» أو برفع أمره إلى والي الحسبة إن وجد- 
وهذا يختص بالمحتسب المتطوع - أما والي الحسبة فيقوم بتغيير المنكر بيده 
ع اا و اقم اة من مرون تد ما مه ن 


(۲) انظر : نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد» ص ١١١-١٠١‏ . 
°٦ - 5|۱ i ESE‏ . 
> ص ۲ 
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سلطة ما لم يخش ظهور مفسدة أعظم › فإنه حينئذ يرفع الأمر إلى ولي أمر 
المسلمين › لتثعالج المشكلة على مستوى أكبر . ( 

ومما يوضح شرعية هذه الدرجة قيامه يي بتكسير الأصنام التي كانت 
موجودة حول البيت في مكة وكان يطعنها ويتلو هذه الأية: وَل جاء لحي 
وَرَهَقَ البَطِلٴ إن بطل گن رَو ر . ٩‏ 
۳- الضرب والحبس :إذا لم تنفع الدرجات السابقة مع الإصرار على المنكر 
فلا مانع من مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك › مما ليس فيه إشهار 
سلاح » فهي جائزة لآحاد الناس بشرط الضرورة والحاجة إذا لم يندفع 
المنكر إلا به » أما القاضي فله الحبس إذا كان يتحقق فيه زوال المنكر › فلو 
قبض فاسق على امرأة ويريد بها السوء » أو كسارق لا يترك المسروق › 
ولا يمكن زوال المنكر إلا بضربه › فيجوز ذلك دفعا للمنكر › وبالقدر اللازم 
I‏ 


قال ابن تيمية ر حمه الله -فى اختصاصات المحتسب : " فعلى المحتسب أن 
يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها » ويعاقب من لم يصلٌ بالضرب 
والحبس » وأما القتل فإلى غيره "“ 

۷- إشهار السلاح واتخاذ الأعوان : وهذه الدرجة هي آخر درجات 
الاحتساب » ولا يلجأ إليها المحتسب لإزالة المنكر إلا بعد استنفاد جميع 
السبل لإزالة المنكر بالدرجات السابقة وعدم القدرة على ذلك بنفسه »› فيحتاج 
عندها إلى أعوان يشهرون السلاح » وربما يستعين صاحب المنكر أيضاً 
بأعوانه » مما يتطلب الحذر لاحتمال وقوع القتال بين الطرفين . 

وقد ظهر الخلاف في الاحتياج إلى إذن الإمام عند إشهار السلاح. 

لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن ›» وهيجان الفساد » وخراب البلاد » فلابد من 
إذن السلطان . 


. ١٠١-١١١ انظر : نظام الحسبة في الإسلام › ابن مرشد » ص‎ )١( 
. )۸١( سورة الإسراء » الآية‎ )۲( 

)"( انظر أحياء علوم الدين ¢ الغزالي › 11/۲ 

.٠١-٠١ الحسبة في الإسلام » ابن تيمية »> ص‎ )١( 


ت 


- DE- 


وذهب فريق آخر من آهل العلم » ومنهم الغزالي بأنه يجوز لآحاد الناس 
تهر الفا رن العا إل ادن الإا كت نل ا حار اة الاير 
بالمعروف وأوائل درجاته ڌ کو ا وا ےا الت و ا 
محالة إلى اا و د يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي 
بلوازم الأمر بالمعروف . 7 ا 
وقال حمد العمار : " والذدي أراه وأرجحه ما ذهب إليه الإمام النووي › 
وهو أن المحتسب لا يسوغ له إشهار السلاح إلا بإذن ولي الأمر › لأن ذلك 
هو ظاهر وروح نصوص الشريعة » وحتى لا تعم الفوضى ويختل الأمن › 
ولكون المحتسبين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد فيستطيعوا ويقدروا أين تكمن 
ااا و ي ا ن وی کک ا 
المسلم من صلاحيات وتعليمات لوالي الحسبة » فيعتمد عليها » وعليها 
لرل ت ن ا 

وبناء على ما طرح من أقوال يرد سوال في هذه الأحوال وهو : 

إذا قام أحد الفساق بخطف امرأة لعمل الفاحشة بها » وكان بيده سلاح 
> ولم يعلم المحتسب الرسمي بالمنكر حينها » فما هو الدور المطلوب ممن 
رآى المنكر وعلم به ولو كان متطوعا ؟» ومن الممكن الإجابة على هذا 
اتال رل ارا کر هه ا ائ رى خران اهار الاا ج اا 
الناس حيث يقول : لو قبض فاسق مثلاً على امرأة وبينه وبين المحتسب نهر 
حائل أو جدار مانع فللمحتسب أن يتخذ سلاحاً ويقول له : خل عنها أو 
لأرمينك › إن لم تخل عنها › فله أن يرمي وينبغي أن لا يقصد المقتل بل 
الساق والفخذ وما أشبهه ويراعي فيه التدريج › بل يقال : كل من قدر على 
دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه . () 
رأي الباحث : 

والذي أميل إليه أنه لابد من الجمع بين الرأيين فأقول : 

أن المحتسب لا يسوغ له إشهار السلاح إلا بإذن ولي الأمر حتى لا تعم الفوضى 
ويضطرب الأمن » إلا إذا لم يعلم بالمنكر إلا متطوغ › ولا يمكنه ردع فاعله إلا 
بإشهار السلاح أو استخدامه » وخشية وقوع المنكر بفوات الوقت عند السعي 
لطلب إذن الإمام » أو إبلاغ المحتسب الرسمي فيمكن لمن قدر على دفع المنكر 
- ولو كان متطوعا - أن يدفعه بالوسيلة المناسبة لذلك › وبالقدر اللازم لإزالته 


(۲) انظر : إحياء علوم الدين » الغزالي » ٠٦١/١‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي » ٠۳/۲‏ . 

(۳) حقيقة الأمر بالمعروف والنهي AEE A SS‏ 
»> دار إشبیليا » الطبعة الأولی » ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م» ص ۷ 

. ٤٦١/١ » انظر : إحياء علوم الدين › الغزالي‎ )١( 


- ë- 


دون الحاجة لإذن الإمام كما في دفع الصائل › وذلك لإنقاذ النفس البريئة من 
الموت وتخليص العرض المصون من الهتك » والله أعلم بالصواب . 

" وهذه الدرجات السبع في الإنكار تستعمل على التدريج › فعلى المحتسب 
مراعاة ذلك » فلا يستعمل الضرب والحبس بدون أن يكلم مرتكب الذنب › 
أو ينصحه أو يهدده » ولا يستمر على النصح والتعريف ولا شيء وراء ذلك 
> فان هذين طرفا نقيض ٠‏ بل عليه أن يستعمل هذه الدرجات استعمالا مبنيا 
على دراسة الموقف وشواهد الحال » ويضع لكل حالة ما يناسبها " (" 


مر ائنے الا تجا 

قال النبي يك : " من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان " . 

ومن هذا الحديث يتضح أن مراتب الاحتساب هي : الاحتساب باليد › ثم 
باللسان فالقلب » وبمقارنة هذه المراتب في الحديث بدرجات الاحتساب يبدو - 
ولأول وهلة - أن هناك تناقضا » إذ كيف يبدا الحديث في الاحتساب باليد أولا 
ثم اللسان فالقلب» بينما في درجات الاحتساب السابق ذكرها تم البدء بالقلب ثم 
اللسان » وانتهاء باليد ولا يسوغ الانتقال من درجة إلى أخرى تليها إلا عند 
الضرورة ؟ وفي هذا الصدد يقول: عبد العزيز ابن مرشد حيال الحديث النبوي 
السابق, ٠‏ 

"فهذا مقصود به المتطوع › وذلك فيما إذا كان هناك شخص يفعل 
معصية ماء وهو يعلم أنه نصح وعلم وبين له فلم يسمع » واستمر على 
عصيانه » أو ظهر منه التحدي والعناد والتصميم على التشبث بمعصية › فإن 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينظر › فإن استطاع أن يغير هذا المنكر 
بيده فهو أحسن وأفضل » وإن كان لا يستطيع لخوف فتنة بين المسلمين › أو 
لخوف ضرر على نفسه أو ماله أو أهله فإنه حينئذ ينكر بلسانه » فيظهر عدم 
رضاه عن هذا الفعل » ويبين أنه منكر › حتى لا يتصور أحد أنه راض عن 
ذلك » ولإعلام الجاهل والصغير بأن هذا الفعل لا يجوز حتى لا يدرجا عليه 
ويألفاه ويعتقدا إباحته» وإن لم يستطع الإنكار باللسان أنكر بالقلب ليعلم الله أنه 
کاره لهذا المنکر وضائق به صدره فتبرأً ذمته 
ولیس معنى الحديث لامر بالمر وف جرد ان يري الكو يره د 
بدون أي كلام أو تعريف أو تبيين » لأن الحديث يدعو ابتداء إلى ت تغيير المنكر 
> ومعلوم ان انير بايد لا كون مللريا إلا بنذ الجر عن كير بارش 
والوعظ » أما والي الحسبة فلا يتصور فيه عدم استطاعته التغيير باليد ونزوله 


9 ق اة الاد ن مو کن 0 : 
(۱) سبق تخریجه ص ۲ 


4 


- 


الي اكان قان غ رن الأكار با ن ر ال فة عى ال 
والضرب والحبس وغيرهما من أنواع التعزير " . | 
NE RAT TE‏ 
المتطوع دون المحتسب الرسمي › وعلل ذلك بمسالة عدم الاستطاعة التي لا 
يمكن تصورها في من تولى آمر الحسبة › وهذا لا دليل عليه » والذي أراه 
أنه عام لكليهما » وعدم الاستطاعة تشملهما ء للاسباب التالية : | 
-١‏ قال النووي في شرح حديث " من رأى منكم منكرا " : ( فليغيره ) 
فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة » وقال : الأمر بالمعروف والنهي عن 
و هف الكت أضل فى هف اللعر فحن المشن ان تعر كل 
وجه أمکنه زواله به » قولا کان أو فعلا . ٩7‏ ٍ 
aT‏ ۰ 
-١‏ يلاحظ على تعريف ابن مرشد للحسبة" أنه :"غير جامع لإهماله النوع 
التطوعي من الحسبة ") فكيف يهمل الجانب التطوعي في التعريف › 
ويخصصه في الحديث - آنف الذكر - الذي أورده في أول استدلال له من 
الستة على وخوت الضتة ٠‏ ° 
ع ال طا ع عل او کد و کر رل اتی اکان کے ا ی 
المحتسب الرسمي والمتطوع » ولو قلنا باختصاص ذلك بالمتطوع » فهذا يعني 
أن الد الدذى بطق فيه دظاه الحسة رسا لا بوخد فة منگرات :> لان 
المحتسب الرسمي لا يمكن له النزول عن الاحتساب باليد إلى غيره › وكذلك 
کو کی ا و ا ا ا ا و 
ذلك يخالف الواقع . 
OE N E E OE TE‏ 


أن يكون متل هذا الدليل يختص بالوجوب على المحتسب المتطوع ولا يدخل 


Ea E e a aE 
۲ سبق تخریجه»ص‎ ) 

نظن صخ مل کر ت وى ۲47 

) انظر : ص ۲۸-۲۷ من هذا البحث . 
( 
( 


- 


الرسمي ضمنه بالوجوب » بالإضافة إلى أنه لا يوجد بالدليل نفسه ما يؤيد 
وبعد ما تم توضيحه يمكن الإجابة على التساؤل الذي أوردته سابقا 
حيال كون الحديت يبدا بالتغيير باليد ثم اللسان فالقلب › ودرجات الاحتساب 
تبدأً بالقلب تم اللسان فاليد - حسب ما تم إيضاحه - فأقول : 
أختلف بالرأي مع القول ا ن ي 
المتطوع » حيث أرى شموله للمحتسب الرسمي والمتطوع › إلا أنني أتفق 
معه في جميع ما ورد بمعنى الحديث › وخاصة من أن التغيير باليد لا يكون 
بدون كلام أو تعريف» لأن الحديث يدعو ابتداء إلى تغيير المنكر › ولا يكون 
مطلوبا إلا بعد العجز عن تغييره بالوعظ والإرشاد والتخويف من الله تعالى 


ويمكن الاستدلال على ذلك بما يلي : 

٩ قال الله سبحانه وتعالی :۾ قاذ ڪرو آله قيا وفغُودا وعَل جنوڪ ۾‎ -١ 
قال القرطبي-رحمه الله- في أحد الأقوال في تفسير الآية : " فروي أن عبد‎ 
رائ الناش تضجرن ف اة فال ما هذه الشحة‎ ٠ اله ن مشو‎ 
؟ قالوا اليس الله تعالى يقول : ( اذكروا الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم ) ؟‎ 
( قال : إنما يعني بهذه الصلاة المكتوبة » إن لم تستطع قائما فقاعداً » وإن لم‎ 
تستطع )فصل على جنبك » فالمراد نفس الصلاة » لأن الصلاة ذكر لله تعالى‎ 
( وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة"‎ » 

وقال إبراهيم بن ضويان/ عن الصلاة : " وأركانها أربعة عشر › لا 
منت بالقول هتو لى : 


ف اور ها ر ا ۱ ۲ 
$ وَفُومُوا به ین ۾ © ٠"‏ 
)١(‏ سورة النساء » الآية )٠١۳(‏ . 
(۲) هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي من كبار الصحابة فضلا وقربا من 
رسول الله 4 (ص) (.... - ۳۲ه) أول من جهر بالقرآن» وکان خادم رسول الله ل وتوفي 
بالمدينة ( انظر: الأعلام : .)١۷/١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن › القرطبي › "٠۹/٥‏ . 
)٤(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» من قبيلة بني صخر ( ١۲۷٠١ه‏ -١١أ٠١ه)‏ ولد 
في الرس» من مشايخه عبد العزيز بن محمد بن مانع» له مصنفات عديدة منها: منار السبيل ( 
انظر : إرواء الغليل » الألباني )١١-٠١/١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة › الآية ( ۳۸) . 


وقوله ل لعمران بن حصين | وه " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا » فإن 
لم تستطع فعلى جنب " ! 

حيث يتبين أن yy‏ 
بالصلاة المفروضة» والمسألة فيها خلاف › لوجود من يقول : بأنها في 
المريض المفترض › وآخرون قالوا إنها في الصلاة النافلة »وما يهمنا في 
هذا المقام هو الربط بين الترتيب الوارد في الصلاة » والترتيب الوارد في 
إنكار المنكر » وإمكانية حصول المقصود منه » حيث إن الأساس في الصلاة 
في هذا الحديث هو القيام » لكن إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما 
وجالسا » ومضطجعا » فهو مخير . فهنا نرى كيف أن الإسلام وضع ما 
يحدث به الكمال وهو القيام »وتدرج بعد ذلك تيسيراً منه › فيمكن للرجل أن 
يصلي صلاة التطوع ويبداً بما تيسر له » ويجوز له ذلك » وهكذا في حديث 
إنكار المنكر لابد أن يبدأ بالقلب وهذا الطبيعي - كما سبق بيانه - تم ما يليه 
E E DO A EE‏ 
وبذلك يتضح مدى الترابط بين الأية والحديث . 

1- المحتسب لابد أن يرى أو يعلم بالمنكر » وأول شيء يدفعه للاحتساب 
كره القلب للمنكر ولا يعقل أن يغيّر باليد ثم يكره القلب بعد ذلك › فالقلب هو 
مصب لما ترى العين أو تسمع الأذن » وهو المحرك لمشاعر الإنسان 
SN Soa‏ 
الأعمال بالنيات  "‏ والنية محلها القلب ولا يعتد بما يكره عليه الإنسان 
ما دامت نيته بخلاف ذلك › قال سبحانه وتعالی : و لا من أڪره وليه مُطْمَوٌ 


(۲) منار السبيل » إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان » بيروت» المكتب الإسلامي › الطبعة 

السابعة ›» ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م » ۸۲-۸۱/١‏ . 

)٣(‏ هو : عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ( . ... - ١٠ه)‏ صحابي أسلم عام خیبر » روی 
عن ال ا عد احادوت ت سر اى اضر ليفقه أهلها ومات بها بها ( انظ کک 0 

» الطبعة الثانيةء ٠۹‏ ۰ ھ`ھ /1۹۹۸م< 1۸1/7 1A1‏ . 

(1) صحيح البخاري ٠‏ كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي > ص ١‏ › 

وصحيح مسلم كتاب الإمارة » باب قوله ل " إنما الأعمال بالنية " »> ص ٠١٠۹‏ . 


- 


يمن 4 وقال الرسول عه a‏ 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القلب " . 

وقد دعا الرسول 4 إلى الرفق في كل شيء فقال TT‏ 
شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه  "‏ . لذا لابد أن يكون العمل 
باللسان يلي ما تم تصوره بالقلب ؛ فاللسان صغير الحجم لكنه عظيم العمل › 
ثم يأتي بعد ذلك استخدام اليد عند الاضطرار إليهاء > لأنها تعد مصدر القوة 
والبطش » ومع ذلك ففيها رفق بالمحتسّب عليه . وكل ذلك لتحقيق القصد 
الشرعي من وراء الاحتساب . 

۳- الشرع يأمر بإزالة المنكر نهائيا وعدم بقاء أي أثر له » ويجعل ذلك هو 
lM SSS Se a‏ 
وهذا من مميزات الشرع الحكيم بالنظرة البعيدة » وتحقيق الهدف الأسمى › 
الا حال عدم القدرة E‏ 
بل يتدرج في حلول أخرى يبرز معها سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها› 
حتى تصل في نهاية المطاف إلى أعمال يسيرة لا يعجز عنها أي إنسان › 
وتبرأً الذمة معها › ألا وهي الإنكار بالقلب . 

N ENTE لا يمكن أن يقال أن الأبكم - غالبا‎ -٤ 
الاحتساب » مثل المتكلم » فهم جميعا يملكون الأيدي لو كان التغيير باليد‎ 
مباشرة » وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان »› وببرز أهمية اللسان - والله‎ 
. - أعلم بالصواب‎ 


المطلب الرابع 
تال الأخا ر اا 


تتعدد وسائل الاحتساب وأساليبه » وتختلف باختلاف الأزمنة 
والأحوال والظروف › وهي كم هائل لا يمكن حصرها» ومع التقدم 
)١(‏ سورة النحل › الآية )٠٠١١(‏ . 
(۲) صحيح البخاري › كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه > ص ٦‏ » وصحيح مسلم › 


كتاب المساقاة والمزارعة › باب أخذ الحلال وترك الشبهات » ص ٠٥١‏ . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والأدب › باب فضل الرفق »> ص ٠١١١‏ . 


-D 


EEE E CEO EO RE EE 
وأساليب تتوافق مع هذا التقدم- سلبا وإيجابا - وقد ظهر العديد منها في‎ 
الزمن المعاصر » ولا شك أن ذلك كله يجب أن لا يخرج عن ما شرعه الله‎ 
لعباده نظرا لأن مصادر هذا الدين عظيمة » وفي تعاليمها الخير والصلاحء‎ 
فهذا القرآن مليء بأخبار الرسل مع أقوامهم والسنة النبوية تبين لنا ما جرى‎ 
. من أحداث وكيف عالجها‎ 4٤ للرسول‎ 

E E O N 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة »› وما يمر بالإنسان من تجارب‎ 
أو بغيره» وذلك عند التطبيق العملي للحسبة مع الناس › حيث أن ذلك كله‎ 
يعطي مادة غزيرة جداً في وسائل الاحتساب » وأساليبه يمكن الارتكاز عليها‎ 
E E ASD O NAN EDE 
وهذا ما سيتضح -بإذن الله- من خلال الفروع الآتية:‎ 
الفرع الأول : المقصود بالوسيلة والأسلوب‎ 

مما تجدر الإشارة إليه بيان معنى الوسيلة والأسلوب قبل الدخول في 
عرض شيء منها : 
اولا- تعريف الوسيلة : 
r ENS ol AE‏ 
روسل فلان إلى اله إذا عمل عملا تقرب به إلى الله والواسل E‏ 


الله . 


الوسيلة اصطلاحا : 
" هي ما يُتقرب بها إلى الغير "' 
وقيل إنها : " هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود "”' . 
وأقول إن وسائل الاحتساب هي : ما يستعين به المحتسب على أداء 
الاحتساب على نحو نافع مثمرا" . 
ثانيا - تعريف الأسلوب : 


(۱) انظر :النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري( ابن 
الأثير ) » تحقيق : محمود الطناحي»ء طاهر الزاوي» المكتبة الإسلامية › الطبعة الأولىء AAT‏ 
/م» باب الواو مع السين ٠ ٠۸١/١‏ ولسان العرب » مادة " وسل "» ۷۲٤/١١‏ . 
A AT EB O)‏ 
۹/۰۲۰م › ص ۲°٩۲‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم › ابن كتير » .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر : أصول الدعوة › عبد الكريم زيدان > ص ٤٤١‏ . 


- GF 


الأسلوب لغة : الطريق والوجه والمذهب » يقال أنتم في أسلوب سوء 
> ويجمع على أساليب » والأسلوب : الطريق تأخذ فيه . ويراد به الفن › يقال 
أخذ فلان في أساليب من القول : أي أفانين منه. () 
الأسلوب اصطلاحا : " هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف 
کلامه واختیار مفرداته  "‏ . 
ا ا : الطرق التي يسلكها المحتسب في احتسابه 


الفر ع الثاني : وسائل الاحتساب 

ae‏ و 
و الفذاظزة 4 و كذلك الكلمة و غالا ها بكرن اوها في الساحد والمدادس 
> أو أماكن اجتماع الناس المتعددة » ويمكن للمحتسب أن يقوم بالاحتساب 
ويختار الوسيلة التي تناسب المقام والحال. 

2 EN E E E OE E 
من فقهه » فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحرا"‎ 
SS 
يتعايش مع أوضاع المسلمين» ويضع الدواء على الداء » ويعالج ما يستجد‎ 
. من منكرات عامة‎ 

-المحاضرة : يقوم بها المحتسب لعلاج موضوع معين والوصول إلى 
هدف محدد › ولا تتميز بز بالقصر كالخطبة » وكلما سبق موضوعها مقدمة › 
ولحقه خاتمة ر ف ها رکه ن ر ای ارو ن ان 
الإيمان » وتعرض الحقائق بشكل يجعلها قريبة من الأذهان . ( 
E e‏ 
SU UE AS I CE NIS‏ 
في الدرس أن يحضره عدد قليل من الناس جاؤوا قاصدين سماع الدرس ( 
. وقد يكون بين فئة محددة كصغار السن أو الكبار أو الطلاب أو المسجونين 
> وغيرهم » وكل ذلك يؤدي إلى التقارب بين المحتسب والمستمع له والألفة 


. ٤١۳١/١ " انظر : لسان العرب » " باب الباء فصل السين‎ )٤( 

)٥(‏ خصائص القرآن الكريم » فهد عبد الرحمن ال ت اا ا ا 
العاشرة » ١١٤١ه/ه‏ ۰م »۰ ص۱۸ 

ار ا ع ا و 
الطبعة الثالثة ۱٤۱١‏ ه/ ٥۱۹۹م‏ ص ۲٤١‏ . 

. مئنة « بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة : أي علامة دالة على فقهه‎ » )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي › كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » .۲۲٠-۲۲٣/۹‏ 
(۳) انظر: أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان > ص١١٤‏ . 

. ٤١٦ص‎ > انظر: أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان‎ )٤( 


- JE 


بينهم » مما يحقق الاقتداء به وسهولة عرضه ما يحتسب فيه من أمر 
بالمعروف أو نهي عن المنكر » وبالتالي قبولهم له . 
٤-المناظرة‏ والحوار : قال تعالى :ادع إل سبل ربك با كه ا 
TE‏ ار وال او هو اسا 
المهمة في الاحتساب إن كان ذلك على الوجه الشرعي » ومع التقدم العلمي 
واتساع تقافة الناس » وتأثر البعض بالمناهج العقلية » أصبح هناك ميل إلى 
الحوار الذي قد يخرج به عن طريق الحق مما يجب معه الحذر والحرص 
على اهتمام المحتسب بالدخول مع هذه الفئات - إن كان على علم قوي - 
وإظهار الحق خفاقا , 
ه الكلمة : هي أقصر الوسائل القولية » وقد تحمل في طياتها المعاني 
الكيرة » مثل قوله سبحانه وتعالی : و ُن اهل لکشب تاوا إل كَمو سو ن 
گرا تَعَنْدَ إل آله و مّرك به سيا ۾ الآية . فها هي كلمة التوحيد - لا إله 
إلا الله - لا يعد لها شىء » وكذلك أحاديث الرسول يل › كانت كلمات بسيطة 
تعبر عن معاني عديدة › وأكثر استخدام الكلمة في مجال الاحتساب عند 
مشاهدة ما يدعو للاحتساب في الطرقات وغيرهاء لأن الموقف يحتاج 
ثانياً- الوسائل الكتابية: 

" الكتابة إما أن تكون كتابة رسائل إلى من يريد الداعي دعوتهم إلى 
الإسلام ونبذ ما يخالفه» وإما أن تكون بتأليف الكتب والأبحاث والمقالات في 
المجلات وغيرها " ومن هذه الوسائل : 
١-الكتاب‏ : وهو وسيلة ذات تأثير بعيد المدى › ويستفاد منه في تثبيت 
المعلومات لعدم نسيانها »> ومع توفر المطابع ودور النشر في العصر 
الحاضر أصبح هناك تنافس قوي في إخراج الكتب بابهى صورة وأفضل 
طباعة مما يساعد في تأثيره على الآخرين » ويمكن ترجمة محتويات الكتاب 
ل اعد ا حول آلا كا جا الکو ات لات هد من ال 


1-الصحيفة: وهي من الوسائل الكتابية وكذلك الإعلامية في هذا الزمن 
بالإضافة إلى المجلات وتحتوي جميعها على مقالات متنوعة لعدد من 


. )٠٠١( سورة النحل » الآية‎ )٥( 
. )٠٤( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 
. ٤۸4١ أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان »> ص‎ )۲( 


- 


الكثاب »وتركز على الأخبار المستجدة في العالم ويمكن استغلالها في 
الاحتساب على إخوانهم الآخرين للوقوف معهم في محنتهم كما قال بلك : 
"متل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم E‏ 
Rm‏ 
الأثر الكبير وهي من أقوى وسال المؤثرة في التفوس لأنها - غالبا - 
تكون موجهة إلى فرد بعينه مما يعطيها طابع الخصوصية › ولذا فهي تعد 
وسيلة غير مباشرة في الاحتساب على الآخرين وترفع الحرج الذي قد 
يحدث لدى المحتسيب أو المحتسّب عليه عند الإنكار وتكون عوضاً عن 
SN SSS SS E OS ESE‏ 
ا : وهي غالبا ما تكون من صفحة أو صفحتين يعالج فيها الدعاة 
واد ا ف اق الهاو ك و ا 
لدى كثير من الناس مما دعا أهل الاختصاص إلى إخراجها والاهتمام في 
جعلها بصورة جذابة للتشويق لقراءتها وغالبا يكون الموضوع بها محدداً 
ومختصرآً ويمكن أن يستغلها المحتسب في أمره بالمعروف ونهيه عن 
ا 
EEN TOG‏ 
الصحف والمجلات لاطلاع الكثير من الناس عليها بشكل يومي أو أسبوعي 
> ويحرص أن يعالج مقاله ما ينتشر في المجتمع من منكرات عامة › أو 
يحمل في طياته ردا على من تسطر أقلامهم كتابات معادية لهذا الدين وأهله 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب البر والصلة والأدب » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاد هم 
ص ۱۱۳۰ . 

(۲) انظر :الدعوة إلى الله في السجون في ضوء الكتاب والسنة » عبد الرحمن بن سليمان 
الخليفي › الرياض › دار الوطن » الطبعة الأولی › ۱۷٤۱ھ‏ › ٦۱۹۹م‏ › ص١١"‏ . 


ت 
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الال ال 

-١‏ الزيارات : لقد كان النبي ي4 يذهب إلى الناس في أماكنهم يدعوهم إلى 
الله» وروى أحمد بن حنبل رحمه الله-عن رجل من الصحابة قال : " رأيت 
رسول الله بوق ڏي المجاز يتخللها يقول:( يا أيها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا ) () 

وفي هذه الوسيلة من التأثير العظيم ما لا يعلمه إلا الله ؛ لأنها تحمل في 
a N‏ 
e a E AS LL e a‏ 
بے لے لمجت اتدل الف ك الف اة الو ارات ر ل فير لار 
على المنازل وإنما يشمل الأسواق » والمستشفيات» بزيارة المرضى الذين 
هم في أمس الحاجة للزيارة فالقلوب مقبلة على الله ؛لأنهم في حال ضعف 
حيث إن الإنسان يشتد بأسه حال الصحة»ء خلاف مرضه › وكذلك يجب عليه 
حث الآخرين على زيارة المقابر لتذكر الآخرة › وكل ذلك لتذكير الغافل 
ونصح العاصي والاحتساب عليهم . 

-١‏ إرسال الرسل : بعث الله سبحانه وتعالى الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله 


واجتناب e‏ َم لق بعتا ق ڪل موسرلا “أب آعَبْدوا آله وبوا 
E‏ 
وبعث الرسول يل معاذاً - يب إلى اليمن ليعلمهم أمور دينهم » وهكذا سار 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم على ذلك . 

r ESN GES a E 
الأكفاء حيث إنهم من أعوانه المهمين » وفي هذا الزمان يحتاج المحتسب‎ 
إلى توزيع المهام والاختصاصات بين أعوانه » حتى يشمل الاحتساب فئات‎ 
. متعددة من الناس‎ 
› المسابقات والرحلات : المسابقات تثير روح التنافس بين الناس‎ -۳ 
لأن فيها تغييراً لنمط الحياة المعتاد خاصة‎ ٠ والرحلات تشتاق لها الأنفس‎ 
بين ساكني المدن › وتتنوع الرحلات بحسب القصد منها › > فمنها الرحلات‎ 
المباحة مع الأهل والأقارب أو الأصدقاء وغيرهم لإشباع بعض غرائز‎ 
الإنسان بما أباحه الله له . وكذلك الرحلات التعبدية كطلب‎ 


) ۱) مسند الإمام أخفد 111۰۲ < cCIEA/TY‏ وفي مجمع الزوائدء ۰۲۲-٩‏ قال الهيتمي: 
"رجاله رجال ۱ 
)"( سورة ٠‏ النحل ¢ الآية )۳١(‏ . 


العلم أو للحج أو العمرة وغير ذلك . أما الرحلات المحرمة كالسفر إلى بلاد 
الغرب وغيرها لارتكاب المحرمات فهذه غير مقصودة هنا . لذا فإن 
المحتسب يستغل مثل تلك الرحلات -نظرآً لكون الأنفس مبتهجة وسعيدة- 
فيذكر بنعم الله سبحانه وتعالى » ويدعو إلى الامتثال بأوامره واجتناب 
نواهيه» وذلك في كلمة تلقى كبرنامج ج يتخلل الرحلة › أو دروس علمية أثناء 
الحج والعمرة » يبين الأحكام اللازمة لذلك ويدعو الآخرين للاحتساب على 
أصحاب المنكرات »> خاصة مع مواسم الزحام في الحج والعمرة والتي تظهر 
الحاجة الماسة فيها لأعمال المحتسب » أما المسابقات فتصاغ بطريقة علمية 
ا 
الاحتساب أمراً بالمعروف ونهيا عن المنكر › ويمكن الاستفادة من الكتب 
المختصة في مثل هذا المجال . 

-٤‏ الجهاد في سبيل الله : وهو من أقوى وسائل الاحتساب » ومن فوائد 
الجهاد إدخال الناس في الإسلام » فعن أبي هريرة ول وگ رامو أرجت 


لاس 4 قال : "خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 


حتى يدخلوا في الإسلام ". ٩‏ 

-٥‏ التحقيق : يقوم المحتسبون من رجال الأمن وغيرهم من أهل 
للوصول إلى إظهار الحقائق إما بإدانتهم أو بإطلاق سراحهم وتبرئتهم» 
وكذلك ما تقوم به جهات التحقيق والمراقبة على الموظفين المدنيين وغيرهم 
ممن يتولى هذه المهمة التي يقصد منها الاحتساب على المحقق معهم لإزالة 
الننكرات و الفا من الكر ةف المح الاشاي: 


رابعاً- الوسائل المادية : 

١-الهدايا SL aoe‏ قال: 
قال رسول الله ل : TE‏ . ويمكن للمحتسب أن يستغل هذه 
لرا د اطي ارو و مو کن ی و ا 


. )٠٠١( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري › كتاب التفسير › باب ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) > ص "۷١‏ . 

)١(‏ الأدب المفرد » محمد بن إسماعيل البخاري › تحقيق : عادل سعد » مكة المكرمة › مكتبة 
نزار الباز » الطبعة الأولى ٠٤٠٠٥١‏ ه/٤٠٠۲م‏ » باب قبول الهدية > ص ١٠ء‏ وانظر: إرواء 
الغليل ٤٤/٦‏ » حيث قال عنه الألباني: حديث حسن . 


ويصعب التفاهم معهم › فللهدية تأثير بإذن الله على إزالة ما يعكر صفو 
لوت أصبخاة وتا للسعلن الحذة غل طر يى الهق و ستت اغطاة 
حول قلوب عدد من أعدائه من الكره إلى المحبة » وبدل مواقفهم من العداوة 
إلى الصداقة » وبل سلوكهم من المعصية إلى الطاعة › فالحفز المادي له 
فعل عجيب إذا وافق محله  .‏ ودليل ذلك عندما أعطى رسول الله عه 
صفوان بن أمية ‏ ي مائة من التعم » ثم مائة › ثم مائة › فقال صفوان : " 
SS E me‏ 
يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى ". ( 

۳ الضيافة و 


وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث قال تعالى : ط هَل اتك حَدِيتُ ضيف 
صد 

ا م و سے ی ی 

رهم آلکرییت رچ د لو عليه الوا سلما قال سَلم قوم كرون ج راع إل اهلو 


ر کے 


فَجَاءَ وجل سَمِينِ ‏ فَقَرَبَه لم قال أ تاگرت رچ 4 ` 

ومن السنة » عن أبي هريرة يب أن النبي 4٤‏ قال : " من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه" 
لذا ينبغي للمحتسب أن يهتم بأمر الضيافة عن طريق عقد المناسبات 
والاجتماعات بين الأقارب وأهل الحى كالجيران أو بين الزملاء فى العمل 
وغير ذلك» والتي - وللأسف - قلت في هذا الزمان » وإكرام هؤلاء 
وغيرهم › وبذلك يمكنه بعد تحقيق الألفة والمحبة من الاحتساب عليهم بتنمية 
الاهتمام في نفوسهم بحقوق الأقارب والجيران والمسلمين بصفة عامة وكل 
ما يعين في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 4 . 

خامساد الو سان الغا 

١-الإذاعة‏ : يجب أن يكون القائمون عليها من أهل العلم والصلاح › حتى 
يكون تأثيرهم على من يستمع لهم بطريقة ترضي الله ورسوله عل › 


) ۲) الدعوة إلى الله في السجون › الخليفي » ص ۲۷٠-۳۹۹‏ . 

(۲) هو: صفوان بن أمية بن خلف القرشي » صحابي فصيح جواد من أشراف قريش » أسلم بعد 
SS‏ : الأعلام ۰.0/۳ Q4‏ 
ا 

› صحيح البخاري › كتاب الإيمان » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره‎ )١( 
وصحيح مسلم » كتاب الإيمان › باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت‎ » ٠٠۹ص‎ 
عن لر 0 ف‎ 


- E 


والمذياع ( الراديو ) يتميز بقيمته الزهيدة » وبسهولة تشغيله » وتخطيه 
لحواجز المكان » ويصل إلى فئات عديدة من الشعوب » ويمكن أن تكون 
برامجه بلغاتهم المتعددة »> وخير مثال على ذلك إذاعة القرآن الكريم في 
اة ار الع 
ويمكن للمحتسب عن طريق الإذاعة الاحتساب بطريق غير مباشر على أهل 
لمتكر ات كير هم وتكرهم بوذا اسبح نة على 
۲-التلفاز: وهو يتفوق على المذياع لكونه جهازآ سمعيا مرئيا » ويحقق تأثيراً 
أكبر على المشاهد له » ويعرض فيه ما تبثه المحطات التابعة للدولة ذاتها 
من برامج يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها › أو ما يبث عبر الأقمار 
الصناعية » وبواسطة ما يسمى الأطباق الفضائية ( الدشوش ) والتي يعرض 
من خلالها كل ما يحدث في العالم > والذي أصبح كأنه قرية صغيرةء 
وهذه الأطباق لا يمكن للدولة أن تتحكم بما يبث فيها » ولذا فخطرها عظيم 
جداً » وكم استغل ذلك أعداء الدين بامتلاك تلك الأقمار أو المحطات › 
ويبثون سمومهم عن طريقها إلى المجتمعات الإسلامية وقد آثروا على عقائد 
الناس وأخلاقهم وأفكارهم بصفة عامة » فكيف لو اجتهد أهل الخير › 
افو افا و ا E E‏ 
وأبدلوا السيء بالحسن . 
والتلفاز لا يكاد يخلو بيت منه - إلا القليل - مما يمكن للمحتسب من 
الدلخول في هذا المجال وإظهار البرامج العلمية وغيرها للمشاهد بطريقة 
حدينة ة ومشوقة»وبذلك يمكن معالجة جوانب متعددة في المجتمع الإسلامي 
مما يمتثل احتسابا على الآخرين يؤدي ثماره ولو بعد حين . 
۳- الشريط : ومن الأشرطة ما يستخدم مع جهاز التسجيل ويسمى( بشريط 
الكاسيت) ومنها ما يستخدم مع جهاز الفيديو ويسمى (بشريط الفيديو ) ومنها 
ما يستخدم مع جهاز الحاسوب ويسمى (القرص المدمج) ويمكن الاستفادة 
ENES gel N SELA a‏ 
المحتسب أن يراعي آثناء التسجيل وضوح الصوت والصورة › وأن تطرح 
Sela GSS‏ 
الاهتما م بالشريط › وكذلك نذ تشجيع المسلمين على فتح محلات بيع الأشرطة 
اإسلامية في أنحاء متعدة من الد ء وكم تفع اف بهذ الأشرطةء وخاصة 
شرطة (الكاسيت) لسهولة تداولها » ورخص ثمنها » وإمكانية الاستماع إليها 
E TT Gy‏ 
وخاصة عند توزيع هذه الأشرطة على المحتسب عليهم . 


› لوحات الدعاية والإعلان : وهي من الوسائل المهمة في هذا العصر‎ -٤ 
لأن لها تأثيرآ ملموسا على الآخرين » ومما يميزها سهولة وضعها في أماكن‎ 
فة كالطر ق أو ا كن العا .> ونمك لتخ يلاعد و الو سات‎ 
غل الو هد عة الكو وهه ا کے ار غات ا‎ 
لمساعدة إخوانهم الفقراء في أنحاء العالم . ويمكن الإعلان عن‎ » 
الخاد اك ووو ف ار فر كد ارات ال وف‎ 
. المجتمعات الإسلامية بطريقة تساعد على الإقلاع عنها » كالتدخين وغيرها‎ 
والتنبيه على الأمراض الخطيرة التي سببها الجرائم غير الأخلاقيةء أو وضع‎ 
اللوحات الدعائية التي تنبه المسلم لذكر الله » وكل ذلك أمرا بالمعروف ونهيا‎ 
. عن المنكر‎ 

سادساً- وسائل الاتصالات : 

-١‏ الهاتف : عن طريق الهاتف يستطيع الداعية المحتسب تبليغ دين الله إلى 
أي مكان في العالم دون عناء السفر » وفي هذا الزمن لا يمكن للمحتسب 
أداء عمله بالمقابلة الشخصية لكل من ترك المعروف أو فعَل المنكر > فعلی 
سبيل المثال » نرى بعض المسلمين يخرج في القنوات الفضائية أو يكتب في 
الصحافة ما يسيء للدين الإسلامي وأهله»ء فلو احتسب كثير من المسلمين 
بالاتصال بهؤلاء وتذكيرهم بالله وتخويفهم منه لكان لذلك أثر”ٌ ولو في 
تم ك هن ات الت ان ون كف فا اتف 
الخال فا اله ر ان كك مها فط هرود اك ف اداو اة 
المحتسب » خاصة مع إمكانية إرسال الرسائل بواسطته لمن تريد الاحتساب 
عليهم ونصحهم وإبلاغهم بالمحاضرات المفيدة وغير ذلك مما ينتفع به 
المسلمون . | | 
ويؤدي دور الهاتف في الاحتساب » كل ما يرتبط به من أجهزة آخرى 
کالناسوخ (الفاکس) وغیره . 

1 شبكة المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت ) : ويتم استخدام شبكة 
المعلومات العالمية بواسطة أجهزة الحاسوب » وهذه وسيلة رحبة » يمكن أن 
تستخدم فيها كل الوسائل الفنية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية› 
0 ا ا ا 
والصورة . ( 

ويحسن بالمحتسبين الإلمام بفن العمل بشبكة المعلومات › لعظم الدور 
المؤدى من خلالها » وأن يتمتعوا بحصانة دينية قوية › منعا للانزلاق في 


)١(‏ انظر : زدني علما - إنترنت » أرنود دوفور » ترجمة » منى ملحيس » منال إدلبي › بيروت 
- لبنان » الدار العربية للعلوم › الطبعة الأولی »> ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م‏ » ص 1۷-۹١‏ . 
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شرورها ومفاسدها التى لا يمكن حصرها؛ ونظراً للأعداد الهائلة من البشر 
-مستخدمي هذه الشبكة في شتى أنحاء العالم -والذين يمكنك الارتباط معهم 
من خلال جهاز الحاسب » فيتعين على المحتسب إنشاء مواقع له » ولأهل 
العلم المؤهلين على هذه الشبكة » ويمكنه من خلالها الاحتساب على الآأخرين 
والتواصل معهم بالعلم النافع وتنمية حب الدعوة إلى الله بين المسلمين › 
وعرض قضايا المسلمين المضطهدين في العالم » والدعوة إلى مناصرتهم 
بكل وسيلة . 

ويمكنه تحقيق الاحتساب عن طريق الاتصال بمن يريد من خلال هذه الشبكة 
> سواء كان اتصاله مباشراً أو عن طريق ما يسمى بالبريد الإلكتروني › 
وهو عبارة عن إرسال رسائل إلى الآخرين من خلال عناوينهم في هذه 
الشبكة » ومن مميزات شبكة المعلومات بالنسبة للمحتسب › أنه يُوجد فيها 
الكافر والمسلم الفاسق وغيرهم ممن يتطلب الأمرُ الاحتساب عليهم ودعوتهم 
إلى الخير » وهذه من نعم الله العظيمة التي يجب أن تستغل بما يحقق 
مرضاته سبحانه وتعالی . 

ا ال ا و ا 

١-الهجر‏ : وقد ورد في القرآن الكريم احتساب الرسول ئ4 بهجر الصحابة 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك › والزوج المحتسب يمكنه عقاب زوجته 
بالهجر إذا خاف نشوزها » وكذلك أصحاب المعاصي يمكن الاحتساب عليهم 
وهجرهم واتخاذ الإجراءات الرادعة لهم . 

١-الغرامة‏ : ويمكن الاحتساب على الغير بتطبيق الغرامة عليهم حال إتلافهم 
ممتلكات الآخرين أو مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها › 
وصور ذلك كثيرة ›» وتطبيقها يساعد في عدم تكرار المخالفات . 

٣-التشهير‏ : يقصد به : الإعلان عن جريمة المحكوم عليه » ويكون التشهير 
في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس › كشهادة الزور والغش › 
والتشهير قديما يتم بمناداة المجرم بذنبه في الأسواق والمحلات العامة »› أما 
في عصرنا الحاضر » فيتم بإعلان الحكم في الصحف ولصقه في المحلات 
العامة » كالاحتساب بالتشهير على من يقوم بأعمال التزوير وغيرها . 
٤-الضرب‏ والحبس : وقد سبقت الإشارة إليهما عند الحديث عن درجات 
الاحتساب » ولابد من التفريق بين ما يختص به المحتسب الرسمي( الذي قد 
فوض من ولي الأمر بممارسة هذه الصلاحيات) وبين المحتسب المتطوع › 
وإمكانية الاحتساب بذلك على من يرعاهم › كأبنائه وزوجته » وكل من كان 


.٠٠٤/١ انظر : التشريع الجنائي الإسلامي › عبد القادر عودة » ص‎ )١( 
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-٥‏ استخدام السلاح أو الرجم والجلد: يمكن للمحتسب القيام بهذه العقوبات 
رجم الزاني والزانية » أو جلد شارب الخمر › وغير ذلك مما يمثل تطبيقها 
احتسابا على من يستحقها. 
وهكذا فالوسائل عديدة ومتنوعة يراعى فيها المقام والحال . 
الفرع الثالث : أساليب الاحتساب 
سبق الحديث عن بعض أساليب الاحتساب أثناء الكلام عن درجات 
الاحتساب ومنها: التعريف والتعليم » والوعظ والنصح والتخويف من الله 
تعالى » وكذلك الغلظة في القول» والتهديد والتخويف من العقاب » وضرورة 
استخدام التدرج عند الاحتساب مما لا داعي لإعادته فيه » ونشير إلى 
البعض الآخر من هده الأساليب . 
ا لقد كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
O yy‏ : ولتك الین هَدَی آَل 
ْم َد 4 ٩‏ » وخص نبینا محمد ٤‏ من بینهم بقوله تعالی : و لَمَدَ گن 
کم فی سول آله وء حَسة لمن گان بَرَجُوا آله الوم آل خر ودگر اه گیا ر 4 ' 
وتظهر أهمية القدوة الحسنة في أن التطبيق العملي أوقع في النفس 
وأدعى للإقناع من الكلام النظري › ورؤية المبادئ مطبقة في واقع معاش 
أهدى للعقل وأجذب للقلب من قراءتها مسطورة في كتاب . © 
ثانيا-التدر ج : يجب على المحتسب أن يركز في الاحتساب على أهله وأقاربه 
ثم الناس الآخرين الأقرب فالأقرب كما قال سبحانه : « وَأنذرَعَشِميَكَ 
الأفرريرت رجي 4 > وكذلك في شأن المحتسب فيه حيث يبدأ بالعقائد ثم 
العبادات فالمعاملات › وقد قال رسول الله ي لمعاذ بن جبل ‏ طل » حين 
بعثه إلى اليمن :" إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض 


. )٠١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب › الآية )١١(‏ . 

(۳) انظر : الدعوة إلى الله في السجون › الخليفي » ص ٠٠١٤‏ . 

. )١٠١( سورة الشعراء » الأية‎ )٤( 

(۱) هو ا الکو م ن ل اا ي ( ۰ق هھ - ۱۸ه) صحابي جليل کان أعلم 
الأمة بالحلال والحرام بعثه الرسول ل قاضيا ومرشدا لأهل اليمن . توفي بالأردن ( انظر : 
الأعلام )۲١۸/۷‏ . 
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افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم › واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب ". 7 

وبذلك يتبين أن على المحتسب تقديم ما هو أصل على ما هو فرع › فييداً 
بالأهم » ويقنع الناس به » ويحملهم على قبوله » فإذا ما استقر في القلوب › 
واستجابت له النفوس » انتقل إلى ما دون ذلك من أمور . وأما ما يكون في 
المجتمع من بعض العادات السيئة والأمور المنكرة والتي تأصلت فيمن 
يمارسها فلا بد لعلاجها › والاحتساب فيها من استخدام أسلوب التدرج من 
الأخف والأدنى إلى الأشد والأعلى ‏ » ودليل ذلك تدرج القرآن الكريم في 
علاج عادة شرب الخمر في نفوس أولئك القوم في ذلك الزمان › ويقول ابن 
تيمية : " ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات » فبعضها أفضل من 
بعض » وبعض المنهيات شر من بعض » وحينئذ فطلب الأفضل يكون في 
نفسه أكمل من طلب المفضول ٠‏ والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه لهذا 
أوكد "7 . لذا فإن الاحتساب بالتدرٌج يكون بضوابط من الشرع كقاعدة 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح › وتقديم المصلحة العامة للمسلمين 
بها . 

ثالتا- التر غيب والتر هيب : تستخدم هذه الأساليب بحسب حال المحتسب عليه 
ومن ذلك ترغيب رسول الله 4 بدخول الجنة لمن مات له تلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحذث ١‏ حيث قال النبي ي : " ما من الناس من مسلم يتوفي له 
ثلاثة لم يبلغوا الحئث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم " . وبذلك 
يمكن للمحتسب أن يُذگر من كان ذلك حاله بهذا الحديث مرغبًا له بالأجر 


الف 


(۲) صحيح البخاري › كتاب الزكاة » باب أخذ الصدقة من الأغنياء > وترد في الفقراء حيث كانوا 
> ص ١١۸‏ » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام > ص 
A٤‏ 

(۳) انظر :أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة › حمد بن ناصر العمار › الرياض › دار إشبيليا ء 
الطبعة الثانیة» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م » ص ٥۸٦‏ °۸۹ . 

)٤(‏ التفسير الكبير » أحمد بن تيمية » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » بيروت - لبنان › دار الكتب 
العلمية › الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م » ٠١١/۷‏ . 

› الحذتث : بكسر المهملة وسكون النون » والمعنى : لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآتام‎ )١( 
و ص ي ي ي ا ص ي‎ 
. ) ٠٤٠٤/۳ › انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ( 

(۲) صحيح البخاري › كتاب الجنائز » باب » فضل من مات له ولد فاحتسب « » ص ٩۷‏ » 
وصحيح مسلم › كتاب البر والصلة والأدب » باب » باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه « › 
ص ۱۱۳٦١‏ . 
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وأما الترهيب : فيجب على المحتسب تحذير الأمة من عذاب الله 
سبحانه وتعالی › فعن جابر ‏ و قال : لما نزلت هذه الآية « ۾ فل هر القَادر 


۴ و ی کے ےی ا ی ار لل . ا ۳ . 
عل ان يبعت يحم عَدَابَا من قوقح 4 قال رسول الله ع : " أعوذ بوجهك " قال : 
ک٤‏ و ر ا ٤ im.‏ د کے ر و ا م اا ےم ف رع 
طاو ن تت ارَجی ۾ قال : "اعوذ بوجهك " و أو یلیس گم شيعا وَيُذيق عضر بَأسَ 

عض » قال رسول الله ي : "هذا أهون أو هذا أيسر ". 


قال ابن سعدي - رحمه الله :" فهو قادر على ذلك کله فاحذروا من 


الإقامة على معاصيه › فيصييكم من العذاب ما يبلغكم ويمحقكد" . 

وهذا الأسلوب يثير الخوف والرهبة في نفوس السامعين وإذا استعمله 
المحتسب في الوضع الصحيح وصادف قلوبا واعية وآذانا صاغية كانت 
النتائج مثمرة بإذن الله . 


رابعا-الرقابة: وهي من أهم أساليب الاحتساب ويمكن تقسيم هذه الرقابة إلى 
نوعین : 

١-"رقابة‏ ذاتية: وهي الرقابة النابعة من ذات المكلف » وذلك بمراقبة الله 
تعالى في كل ما يفعل » وهذا من صميم الإيمان» فمن حديث جبريل هين 
حين أتى إلى النبي ي : "قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك " » وهذا النوع من الرقابة يعد أفضل أنواع 
الرقابة وأعظمها أثراً » فيمنع الإنسان نفسه من ارتكاب المنكرات » قبل أن 


(۲) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي ( ۱١‏ ق ه - ۷۸ه ) صحابي جليل › 
كان من المكثرين في الرواية عن النبي ع » توفي في المدينة › ( انظر : الأعلام » ٠٠٤/١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الأنعام » الآية ( )٠١‏ . 

) صحيح البخاري › كتاب التفسير »› باب ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم‎ )٥( 
. ص۳۸۲‎ > 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي › تحقيق : عبد 
الرحمن اللويحق › بيروت » مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولی ›» ٠٤٩۰‏ هھ / ١٠٠۲م‏ » ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الإيمان ›» باب سؤال جبريل النبي ٤ي‏ > ص "1 › وصحيح مسلم › 
كتاب الإيمان › باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان »> ص 1۸١‏ . 
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١-رقابة‏ خارجية : وهي الرقابة على ما يقوم به المكلف من قَبّل غيره › 
ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين : 

أ- رقابة رسمية : "وهي التي تمارسها الدولة عبر مؤسساتها الرسمية 
N ODE a SS‏ 
الرسمية. 

ب- رقابة تطوعية : وهي الرقابة التي يقوم بها أفراد المجتمع تطوعاً 
وطلبا للأجر من الله تعالى " 
NE E N EE O E‏ 
يدعو النفس إلى الاستماع إليها › والتلهف لمعرفة أحداثها › والتأثر بها »› وقد 
اشتمل القرآن الكريم والسنة النبوية على أحسن القصص »› منها قصص 
الأنبياء مع أقوامهم المكذبين لهم » وغيرها › وقد قال سبحانه وتعالى : طن 
ا ) 
وكذلك من القصص ما ورد في كتب التاريخ والأدب ومنهامايكون من 
اخدات في خا الاين الوه ر كل ذلك عى الكت لها اء كا 
رأى من المنكرات ما يدعو للاحتساب على الناس » وقام بربط هذا الإنكار 
بقصة معينة » كان أدعى للقبول » فعن أبي هريرة دي » قال : قال رسول الله 
: " مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق» فقال : والله لأنحيّن هذا 
عن المسلمين لا يؤذيهم» قأذخل الجنة" . () 
الو سر ا اک غ ا کل ا ا 
وأزال عنهم ضررا " . فعندما يجد المحتسب من يضح الأذى أو 
المخلفات في طريق المسلمين › وينكر عليه » ويقص له هذا الحديث »› يكون 


)١(‏ الاحتساب على الغش التجاري في المملكة العربية السعودية » رزين محمد الرزين › رسالة 
دكتوراه من قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام » جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض ۳١٤٠ه‏ » ص ٥۳-١٠‏ . وانظر : الأحكام@ ع43045 ŠÖık Öîذî Û8&‏ 


. i Zêyê (Ù 

)٤ )‏ صحيح البخاري › كتاب الأذان » باب فضل التهجير إلى الظهر »> ص °۲ » وصحيح مسلم › 
كات انرو الف و اه مات فل ا9د عن لطر ه8 94 

(۱) صحیح مسلم بشرح النووي › ۰-۲٣١۹/۱۰۹‏ ° 


- EE- 


تأثيره أوقع في النفس مما لو اقتصر على الإنكار فقط › فتتحقق الاستجابة 
ويزول الضرر . 
سادسا- التعميم دون التخصيص والتعريض دون التصريح : وهذا أسلوب 
تربوي يتطلب الحكمة في استخدامه ويعمل على زيادة المحبة بين الداعية 
والمدعوين » لما فيه من ترفق وستر للمخطئ 7" 
وفي الحديث: قالت عائشة ‏ -رضي الله عنها- : صنع النبي ي4 شيا 
فرخص فيه » فتنذزه عنه قوم › فبلغ ذلك النبي ع »> فخطب › فحمد الله تم قال 
: " ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه » فو الله إني لأعلمهم بالل 
وأشدهم له خشية "(. 
والشاهد في قوله : " ما بال أقوام " حيث جرى مخاطبة من فعل ذلك من 
جملة المخاطبين» ولم يميز عنهم » فصار كأنه لم يخاطب . ( 

ويتبين أن المحتسب قد يلجأ إلى التعميم في الكلام دون تخصيص فرد 
بعينه » وإلى التعريض بالخطأ دون التصريح به ولا بفاعله» "ولا يعني هذا 
إغفال التصريح في بعض الأحيان » لأن لكل مقام مقالا . وأبرز مواطن 
التصريح هو إنكار المنكرات » أو إقامة الحجة على شخص ٠»‏ أو التحذير من 
شخص بعينه» كفعل علماء الجرح والتعديل ونحو ذلك»وكل هذا له أحكام 
وآداب » وضابط ذلك كله هو تحري المصالح وتجنب المفاسد" 


. ٩۸ص ۷ه‎ El 

(۳) هي: أم عبد الله » الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق › تزوجها الرسول ٤‏ بكرا وهي ابنة 

E EA ga E 
. )٠٤٠١/۳ » عنها ( انظر : الأعلام‎ 

O AEE SENE E RE EES 

, 0/۰ › انظر:فتح الباري » شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)٦(‏ أساليب الدعوة ووسائلها » عبد الله علي الزهراني › رسالة ماجستير في قسم الدعوة بكلية 

الدعوة » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة هھ ۰/۱ 


غ - 


سابعا -مخاطبة الناس من خلال تخصصاتهم : و يستفاد هذا من قول 
علي ي : " حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله" 7 
وهذا الأسلوب يحقق إقناع الآخرين وتصديقهم بما يقول المحتسب »› فمن 
كان لديهم علم بالفلك » والكواكب ٠‏ والنجوم › يلفت أنظارهم إلى أن خالق 
هذه الأفلاك » هو القادر على تدبيرها وتسييرها » ومن كان لديهم علم 
بالإنسان وببعض مكونات جسمه الدقيقة يلفت أنظارهم إلى أن مصانع اليوم 

ا Sra esa‏ 
ه الأصتتات ر الان ا ج إلى محتسبين يشاركونهم في علومهم 
وتخصصاتهم » من أجل أن يكون E SS‏ 
على حقيقته » وكم نجح في هذا العصر من الدعاة الذين سلكوا هذا السبيل › 
واستفادوا من العلوم الدنيوية » والتخصصات العلميةء E‏ 
تفوش بعظن, المدغرين ٤و‏ انستطاعو ا النفرد من خلالها:وهدابة حابم ° 
کک التلطف بالقول مع المحتسب عليه»ء ونداؤه بأحب أسمائه E,‏ 

ليس التغليظ في موضع اللين من فقه الحسبة › فلقد وعظ المأمون 
واعظٌ وعنف له فقال له: يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى 
من هو شر مني»وأمره بالرفق › فقال تعالی : $ قول لَه قول ل لعل يكرأ 
نی چ © a‏ قتداء بالأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه . ) 


قال القرطبي - رحمه الله-: " فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا 
لينا » فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في 
E‏ ۴ ي 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن آبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ( ۲۳ ق ه- ١٠“ه)‏ آمير 
المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين › ولد بمكة وهو من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء » قتله عبد 
الرحمن بن ملجم غيلة في مؤامرة ١١‏ رمضان بالكوفة . ( انظر : الأعلام » )٠٠١/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري › كتاب العلم » باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا › 
ص٤۱‏ . 

(۳) انظر : منهج آمير المؤمنين علي بن أبي طالب بي في الدعوة إلى الله » سليمان قاسم العيد › 
رسالة دكتوراه من قسح الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض › ١١٤۱ھ‏ › ص ٥۳١٠-٠۳۰‏ . 

. "٠١/١ › انظر : أساليب الدعوة ووسائلها » الزهراني‎ )٤( 

(°) سورة طه › الأية )٤٤(‏ . 

() انظر : إحياء علوم الدين » الغزالي » ٠٠٤/۲‏ . 

. ٠٠۹/۱۱ » الجامع لأحكام القرآن › القرطبي‎ )١( 
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وانظر كيف يحتسب الرسول ئ على شباب الصحابة » ويناديهم بما يسرهم 
> حيث قال رسول الله يه : " يا معشر الشباب › من استطاع منكم الباءة 
sS SEs cs rC E‏ 
EN‏ 

لذا فان نداءِ الشخص بالاو صاف المحببة إليه » والأسماء التي يسر بها 
N N EE E le‏ 
عليه » كان ذلك أرجى لقبول ما تدعوه إليه "» وهذا ما يبحث عنه المحتسب 
. ومن أساليب الاحتساب الدعاء للمدعو بالخير والهداية » فمع إرشاده 
وتعليمة » تذعو الله أن يهديه . وهذا الجانب قد يخفل عنه بعض الدعاة » 
ا الاستغفار للمذنبين › والدعاء لهم 
SE ER GST st‏ 
: ج 
تاسعا- مراعاة أحوال المحتسب عليهم » وظروفهم الزمانية والمكانية  :‏ 

o 
ظروف » فالملك والأمير ليس كغيره من أفراد المجتمع › والمؤمن ليس‎ 
كالمنافق › والعالم ليس كالجاهل » والكبير يختلف عن الصغير »› والغني‎ 
ليس كالفقير » وهكذا فالأحوال تختلف بين الناس.‎ 

رخذ على سبل الفتال اختات الت # على الو شين الذين قافرا 
عن غزوة تبوك فنجد أنه هجرهم حتی نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالی › 
وفي ذلك تربية لهم وتطهيرا لذنوبهم » أما المنافقون فقبل منهم عذرهم 
بتخلفهم عن الغزوة . وقال ابن قيم الجوزية : " وأما سيرته في المنافقين فإنه 
أ Ss aa GSS‏ 
E‏ 


(۲) صحيح البخاري › كتاب النكاح » باب من لم يستطع الباءة فليصم »> ص ٤۳۸‏ » وصحيح 
مسلم » كتاب النكاح › باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة »> ص IY‏ 

(۳) انظر : كيف تحاور »> طارق علي الحبيب › الرياض › مؤسسة الجريسي › الطبعة الثانية 
عشرة › ٤‏ ٩٤۱ھ‏ › ص ٤‏ ۲› 0۱ 

. ٤١ص‎ » انظر : الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاةء ابن باز‎ )٤( 

)٠١(‏ عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » ابن العربي المالكي › دار 
الكتاب العربي › (د ط) › ( دت ) ٠١/١»‏ . 

. ٠١/١ › عارضة الأحوذي » ابن العربي‎ )٦( 

(۷)انظر: التفسير الكبير »› ابن تيمية » ٠۳/١‏ . 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن قيم الجوزية » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » عبد القادر 
الأرناؤوط › بيروت › مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة والعشرون»› ۲ ھ/ م › 11/7 . 
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کی و و و ا 
أساليب الاحتساب عند الفرح والحزن » وبين سكان البوادي والمدن › أو 
المقيم والمسافر » وغير ذلك من الظروف . 

ففي السفر تقصر الصلاة وتجمع › ويفطر الصائم » ولا يمكن أن 
يكون ذلك للمقيم إلا بعذر شرعي »› مما يتطلب أن يكون المحتسب على بينة 
عند قيامه بالاحتساب › ولا يخلط ويساوي حال اختلاف الظروف حتى 
يؤدي مهمته على أکمل وجه . 
قافرا الاار عط ر لوال و امن ر 2 ا 
الأسلوب » فعن ابن عمر ١‏ - رضي الله عنهما- : أن رسول الله يي أتي 
بيهودي ويهودية قد زنيا » فانطلق رسول الله ٤‏ حتى جاء يهود» فقال : " 
ما تجدون في التوراة على من زنی ؟ " (' 
يقول النووي - رحمه الله- : " قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم »› ولا 
لمعرفة الحكم منهم › فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم" ‏ . 

ويستنبط من سؤال النبي ب4 لليهود : أسلوب الاستفسار عن طريق 
الال مها بهن لتحت ف اجا 

وبعد فهذه بعض الأمثلة لوسائل الاحتساب وأساليبه التي يحسن 
للمحتسب العمل بها مراعياً ما يحتاجه الموقف منها لوضع الشيء في مكانه 
الصحيح »› وإن كان هناك الكثير من هذه الوسائل والأساليب مما لا يمكن 
خض رها ٭ ويمكن استظاسها > بشرظط الالتر ام نفراع القتر ية وك 
مخالفتها . والله أعلم . 


KKK KKK 


(۲) هو:أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي»( ١ق‏ ه - ۷۳ه) › هاجر 
إلى المدينة مع أبيه » أفتى الناس في الإسلام ستين سنة مولده ووفاته بمكة . ( انظر : الأعلام › 
ئ( . 

() صحيح البخاري »› كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله 
بالعربية وغيرها » ص ٦٠١‏ » وصحيح مسلم » كتاب الحدود » باب رجم اليهود » أهل الذمة » في 
الزنی » ص 1۷۹ . 

. ۲۹٦/۱۱ › صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
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المبحث اللائ 


المحتسب شروطه وصفاته ومهامه 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول 
المطلب الثانى 
المطلت الثالت 
المطلب الرابع 


O E O EE 


المطلب الأول 


لقد بين العلماء شروطا متعددة لابد من توفرها في المحتسب » نظرا 
لأنه يقوم بمهمة عظيمة يتطلب أن تتحقق شروطها في نفسه » حتى تؤتي 
ثمارها في الآخرين › وهذه الشروط تثبت في حق المحتسب المكلف أكثر 
من المتطوع وقد اتفق العلماء على بعضها واختلفوا في بعضها الآخر (ء 
ويتضح ذلك من خلال الفرعين الاتيين : 
الفرع الأول : الشروط المتفق عليها 
الشرط الأول : الإسلاء : () 
واسعة ‏ ولا يجوز للكافر القيام بها » لأنه لا ولاية للكافر على المسلم › 
كما قال تعالى : ( ون يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المُوْمِنين سبيلا» © 

ولان هذه الولاية " نصرة للدين » فكيف يكون من آهله من هو جاحد 
لاضل. اين و عدو اد 000 
الشرط الثاني : التكليف : 

يقصد بالتكليف البلوغ والعقل » والاحتساب e.‏ شرعي ولا وجوب 
اکر لک ار ق5 سے ا الل خت ان الي ال اف الا 
المميز - وإن لم يكن مكلفا - فله إنكار المنكر » وإذا فعل ذلك نال به ثواباً 
ولم يكن لأحد منعُه من حيث إنه ليس بمكلف» فإن هذه قربة وهو من أهلها 


٤١۳١/۲ › إحياء علوم الدين › الغزالي‎ ٠٥۹-١١ انظر : معالم القربة › ابن الأخوة »> ص‎ ) ١( 
الأحكام‎ ۳٠٤ الأحكام السلطانية » الماوردي » ص‎ › ١ نهاية الرتبة»ء الشيزري › ص‎ » ٤4 
= <۲ › التيسير في أحكام التسعير› المجيلدي‎ » ۲٠١ السلطانية › الفراء > ص‎ 

(۲ ) معالم القربة في أحكام الحسبة › ابن الأخوة » ص ١١‏ . 

(۳ ) انظر : إحياء علوم الدين » الغزالي » ٤۳۳/۲‏ . 

. )٠٤١ ( سورة النساء › الأية‎ ) ٤( 

(° ( إأحياء علوم الدين ¢ الغزالي»› ٤ T/۲‏ 


كالصلاة والإمامة وسائر القربات  .‏ وبذلك يتبين أن تولي أمر الحسبة 
يتطلب شرط التكليف » لأن غير المكلف لا يحسن تصريف نفسه » فكيف 
يُوّلى تصريف أمور المسلمين في أسواقهم ومبيعاتهم وأعمالهم. " » وسائر 


8 


شؤونهم ؟ 


ا ا 
يشترط في المحتسب الرسمي أن يتوفر فيه شرط العلم وذلك من 

ان کون غ اة شرع ا ار ج وا ی کد 
" لما كانت الحسبة أمراً بالمعروف » ونهيا عن المنكر » وإاصلاحا بين 
الناس » وجب أن يكون المحتسب فقيها » عارفا بأحكام الشريعة › ليعلم ما 
يأمر به وينهى عنه › فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع › 
ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه محمد ب > ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع فيرتكب 
E E E E‏ ي 
كل مسلم) ) كما قال النبي عبد " (°) 

لذا فإن على المحتسب ا بأحكام الحسبة وأركانها وشروطها› 
وكيفية الإنكار ومراتبه ودرجاته » فإذا علم أن الاحتساب على شخص بتراك 
المنكر يؤدي إلى ارتكاب منكر أكبر منه فلا يحتسب عليه » كمن يقوم 
بشرب الدخان وعلم أن الاحتساب عليه سيؤدي إلى شرب المسكر فلا ينهاه 
عن ذلك . 
- أن يكون عالماً بالمنكرات الظاهرة : ' 


.١١ معالم القربة › ابن الأخوة > ص‎ » ٤۳٠/١ » انظر :إحياء علوم الدين » الغزالي‎ )١( 

(۲) انظر :نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد › ۲ . 

(۲) انظر: عا افو ف ا لض :ان الک کن 5۹ 

(۳) سنن ابن ماجه » كتاب السنة » باب فضل العلماء والحٿ على طلب العلم » ص ۲٤۹۱‏ . 
وانظر : صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني » الرياض » مكتبة المعارف » 
الطبعة الأولی » ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م» ١‏ ,ب حيث قال عنه الألباني : 2 

) ا ار ر طا غ اک ن کو کرو ا الق ار ي 

بيروت » دار الثقافة › الطبعة الثانية › ٠١‏ ۰۹ھ /۱۹۸۱م »> ص . 

)7( الظر: الالمر لسر رت ات ن الك لن هة سن 

)١(‏ انظر : معالم القربة » ص ٥۳‏ » والأحكام السلطانيةء الماوردي »> ص ۳٠٤‏ › والأحكام 

السلطانية › الفراء ص ٥‏ . 
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يشترط في المحتسب أن يكون " ذا معرفة بأساليب الفسقة وطرقهم في 
فسقهم » وبحيل الغشاشين والمدلسين وضروب مكرهم »فكثيراً ما يعمد 
المفسدون إلى تغيير أسماء الأشياء مع بقاء الحقيقية والماهية » وكثيرآً ما يقع 
الناس فريسة لأرباب الغش والخداع فيأكلون أموالهم بالباطل بصورة تخفى 
غلى غالت الان ٠وا‏ عظم من ذلك ها قد بر اة الاتسان فا فة خلده 
طيبا تبعا لتغيير شكله أو اسمه › أو لأنه لم يره من قبل» بينما هو من 
الخذنك فا كان اكك غارفا لك مهل اة تفت المخر مف 
ومعاقبتهم » أما إذا كان جاهلا أو ساذجا » فإن ذلك مما يفسح المجال 
للمفسدين في الأرض أن يعلنوا فسادهم » وعلى مرأى من المحتسب ومسمع 
منه  "‏ وفي هذا ذهاب هيبة المحتسب وتشويه صورته أمام الآخرين مما 
يشكل عائقا كبيراً في أدائه لمهمته . 

وبذلك فإن العلم الذي تم اشتراطه هو في جانب المحتسب الرسمي أما 
المتطوع متعلما أو غير متعلم فيمكنه الاحتساب فيما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » وبما يصل إليه علمه في أمر الحسبة . 


الشرط الرايع : الاستطاعة : 

مراعاة ظروف الناس وأحوالهم . يقول تعالى  :‏ لا يكلف آله كَفَسًا إلا وَسَعَها 
n (1)‏ )"( 

: 4% 


(۲) نظام الحسبة في الإسلام» ابن مرشد» ص ٠٥-٦٤‏ . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ( )۲۸١‏ . 
(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود» ٠۸١/١‏ . 
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قال ابن كثير - رحمه الله -في تفسير هذه الآية: 
فوق طاقته » وهذا من لطفه بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم  .‏ 

وعدم القدرة قد يكون o‏ 
معنويا كأن يتوقع المحتسب أن يصيبه شر في ماله أو نفسه أو عياله وگل 
ذلك يرفع واجب الحسبة باليد واللسان أما الإنكار القلبي فالقدرة عليه 
a a‏ ن و روو ا 
مجرد الهيبة  .‏ وشرط القدرة يكون "فيمن يقوم بالاحتساب من تلقاء نفسه 
> وبدون تعيين من ولي الأمر . أما المعين فإن القدرة حاصلة فيه لأن 
الدولة معه" (° 
الشرط الخامس : العفة عن أموال الناس وهداياهه() 

يشترط في المحتسب أن يكون عفيفا عن أموال الناس » متورعا عن 
قبول هداياهم» لان كثيرآ ممن يقدمونها يريدون جلب مصلحة لهم › أو دفع 
هذه العلاقة فى زيادة e‏ الأموال أو الهدايا 
بمثابة رادع يردع والي الحسبة عن الإنكار عليهم » ولو أنكر لم بغلظ عليهم 
سهل يدخل منه الناقمون عليه وعلى دعوته فيشوهون بذلك صورته أمام 
الولاة وعامة الناس » فتفشل دعوته ؛ لذا فكونه عفيفا اأصون لعرضه وأقوم 
لهيبته » وعلى المحتسب أن يلزم موظفيه ومعاونيه بهذا الشرط على وجه 
خاص وبكل الشروط على وجه عام » ومن وجده يخالف ذلك صرفه حتى 
تنتفي عنه وعن عمله الشبهات والظنون . 
الشرط السادس : أن يكون ذا رأي وصرامة وقوة في الدين : 
eS‏ 
> متمسكا بتعاليم الشريعة الإسلامية › لا تأخذه في الله لومة لائم » لا يفرق 
بين أحد » وإنما يجري أحكام الإسلام على الجميع حتى لا يتطاول العصاة ؛ 


ر تفسير القرآن الم ان كر E‏ 

س ھ / ۱۹۹م › ۹۸/1 . 

. ٠۸١ أصول الدعوة / عبد الکریم زیدان > ص‎ )٥( 

. °٩ انظر :معالم القربة › ابن الأخوة » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد > ص ٠ ٦۳‏ والحسبة في الماضي والحاضر 
»> القرني › ٠١١-٠٠١/١‏ . 

(۲) انظر: معالم القربة »ابن الأخوة ص ٠ ٥۲‏ والأحكام السلطانية › الماوردي » ص ."٠٤‏ 
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لأن العصاة والمفسدين لا يردعهم عما يقومون به إلا قوة السلطان المتمثلة 
في والي الحسبة » ويمكن أن يستدل للصلابة في الدين وعدم اللين في إنكار 
المنكر والقضاء عليه » بقوله تعالى  :‏ ولا تأخذ ك يما رَأَقَةّف دين آله ن کم 
وون با 0 
الشرط السابع : الحرية : 
ويشترط في المحتسب أن يكون حرا » لأن العبد وقثه لسيده 
يستهلكه في خدمته وقضاء حوائجه › فلا يبقى بعد ذلك وقت يكفي للقيام 
بالحسبة » لا سيما وهي تحتاج إلى جهد كبير وتفرغ كامل كما أن تحقق 
الرق في المحتسب ينقص من شأنه عند عامة الناس › ويكون سببا لتدخل 
سيده في شؤون عمله كحمله على التساهل في حقوق البعض ٠‏ والشدة في 
حقوق آخرين » لغرض شخصي أو عداوة قائمة » وكما لا يجوز أن يتولى 
الرقق الفضناء فلا يخرن أن شوك اة 
الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها 
الشرط الأول ٠‏ الذكورة ٠‏ 
sS‏ 
ارال قوموت على لاء ) وقول الرسول ييل : "لن يفلح قوم ولو 
أمرهم امرأة  "‏ » وكون a‏ التي 
هي من أبرز سمات المحتسبين . () 


(۳) سورة النور › الآية )١(‏ . 

)٤(‏ الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية » سعد بن عبد الله العربفي » رسالة 
دکتوراه » الرياض › مكتبة الرشد › الطبعة الأولی » ۱٤٩۲‏ ه/ ۲۰۰۱م » ۳۸-۳۷/۱. 

. "٠٤ والأحكام السلطانية › الماوردي » ص‎ ٠ ١١ معالم القربة » ابن الأخوة > ص‎ )٥( 

E ٠٣ انظر :نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد »> ص‎ )٦( 

(۱) انظر eS‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ١۹١٠ه‏ /١۱۹۷م‏ » ص ٤١‏ » ونظام الحسبة في الإسلام » ابن 
مرشد » ص 1۱ . 

OES) 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الفتن › باب الفتنة التي تموج كموج البحر »ص °۹۲ . 

. ٦۲ انظر : نظام الحسبة في الإسلام » ابن مرشد » ص‎ )٤( 
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ومنهم من لم يشترط الذكورة › واستدلوا بأنه لم يرد في الكتاب أو السنة ما 
يرجح عدم تولية المرأة الحسبة  .‏ وكذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب 
ته أنه وى الشفاء الأنصارية حسبة أحد الأسواق إلا أن هذه القصة كذبها 
ابن العربي )-رحمه الله- في تفسيره فقال:" وقد روي عن عمر أنه قدم 
امرأة على حسبة السوق » ولم يصح فلا تلتفتوا إليه › فإنما هو من دسائس 
المبتدعة في الأحاديث " . 

وقد روي أكثر من أثشر عن تولي المرأة أمر السوق في 
عصر عمر بن الخطاب-زي:-» مما يجعل هذا الأثر وما يماثله مخصصا 
تولية المرأة للحسبة في المجتمعات النسائية -كالأسواق النسائية الخاصة 
وغيرها- مثل ما كان معروفا من حمامات عامة للنساءء وذلك أقوم سياسة 
وأقسط شريعة . ^ 

وأجد أنني أميل مع من يرى جواز تولية المرأة الحسبة في الأماكن 
الخاصة بهاء وهذا ما تدعو إليه الحاجة في الزمن المعاصر؛ لكثرة المنكرات 
الصادرة عن النساء وتنوعها» مع العلم بأن القيام بالحسبة تطوعا يشمل 
الذكر والأنثى . 
الشرط الثاني : العدالة : 

يقصد بالعدل عند الفقهاء هو : الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله › 


فلا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة » ويتجنب الأمور الدنيئة . () 
ها وف ارط نكن العا ان كن اا دل غر قا 
»وقال آخرون: بعدم اشتراط العدالة » بل يجوز أن تسند الحسبة للفاسق (" 


)١(‏ انظر : أصول الحسبة في الإسلام » محمد كمال الدين إمام » مصر › دار الهداية » الطبعة 
الأولی » ۱٤۰١‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ » ص ٦۸-1۷‏ 

) ) هو :أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي ( ٤٩۸‏ -١٤١ه)‏ من حفاظ الحديث »› ولد 
في أشبيليه > صنف كتبا في علوم كثيرة » من أشهر مؤلفاته : أحكام القرآن . ( انظر : سير أعلام 
النبلاء» 7/(. 

)۷( أ اران خن باحر ايان الفر ب ن لي اوي مي 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» ( د ط ) › > ( د ت ) › ۱٤٥۷/۲‏ , 

(۸) انظر : أصول الحسبة في الإسلام » محمد كمال الدين إمام » ص A ٦۷‏ 


r -_ 
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۲۸٥ص‎ >» الأحكام السلطانية › الفراء‎ ٠٤۳ التيسير في أحكام التسعير » المجيلدي » ص‎ 
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SORES EEE 
ارا‎ 
وسأكتفي هنا بالإشارة إلى ما أميل إليه- والله أعلم - مما يمثل جمعا بين‎ 
بعض الأقوال » وذلك لأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل » وفقا لما‎ 
أ بالنسبة لولاية الحسبة » يجب على الإمام ألا يختار إلا من كان عدلا » فإن‎ 
)( . لم يجد فالأمثل فالأمثل‎ 
يقول ابن تيمية رحمه الله-: " يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل‎ 
الصدق › والعدل » وإذا تعذر ذلك استعان بالأمتل فالأمتل وإن كان فيه كذب‎ 
وظلم » فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم‎ 
.  "رودقملا والواجب إنما هو فعل‎ 
. ب-أما بالنسبة للمحتسب المتطوع › فلا يشترط فيه العدالة‎ 
قال العلماء : ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال »› ممتتلا‎ " 
ما يأمر به › مجتنبا ما ينهى عنه » بل عليه الأمر › وإن كان مخلا بما يأمر‎ 
به » والنهيٰ وإن کان متلبسا بما ینهی عنه › فإنه يجب عليه شیئان :أن يأمر‎ 
نفسه وينهاها » ويأمر غيره وينهاه » فإذا أخل بإحداهما كيف يباح له الإخلال‎ 
03*۶ لاخر‎ 
› "وما يأمر به المحتسب أو ينهى عنه هو من الأمور الحسنة المشروعة‎ 
7 . والحق ينبغي أن يُثبع ويّقبلَ من قائله بغض النظر عن فعله وسلوكه"‎ 
: الشرط التالث : الإذن من الإمام أو نائبه‎ 

يقول عبد الكريم زيدان : " وهذا شرط محل نظر ٠‏ ذلك أن المحتسب 
إذا عين من قبل ولي الأمر › فلا حاجة له للإذن › لأنه ما عَيّن إلا للاحتساب 
اا كن غار هو الي فون اتر ع فان اط اة اتن 
لكل نوع من أنواع الحسبة » فإن اشتراطهم هذا لا دليل عليه بل إن 


(۳) انظر : إحياء علوم الدين › الغزالي » ٤١٤/١‏ › الجامع لأحكام القرآن › القرطبي › ٤٦/٤‏ 
)٤(‏ انظر :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود»› ٠۹۷/١‏ . 

.٠٤١ الحسبة في الإسلام › ابن تيمية » ص‎ )٥( 

(1) صحیح مسلم بشرح النووي » ۳۰/۲ . 

(۷) أصول الدعوة › عبد الكريم زيدان »> ص ۱۸۲ . 


اللصوص تدفعه » لأن كل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه وقدر على 
إزالته دون اشتراط إذن من الإمام › ويؤيد ذلك استمرار السلف الصالح على 
الحسبة دون إذن من الإمام فضلاً عن أن الحسبة تجري على الإمام نفسه › 
فكيف يحتاج المحتسب إلى إذن منه للاإنكار عليه ؟ وإن اشترطوا الإذن 
بالنسبة لبعض أنواع الحسبة » وهي التي يجري فيها التعزير › واتخاذ 
الأعوان » واستعمال القوة › فهذا الشرط له وجه مقبول لابتنائه على 
المصلحة » لأن إباحة هذا النوع من الاحتساب لكل أحد قد يؤدي إلى الفتنة 
والفوضى ووقوع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة ›» وباشتراط الإذن تندفع 
هذه الأضرار» فيلزم الإذن » لأن دفع الضرر واجب وما يستلزمه هذا الدفع 
يكون مشروعا . ومع هذا التوجيه المقبول نرى جواز تغيير المنكر من 
المتطوع إذا أمن الفتنة » وإن استلزم التغيير اتخاذ الأعوان واستعمال القوة 
ومباشرة ااتعزیر كلما كان ذلك ضروريا ولا يحتمل التأخير حتى يتحصل 
ودن 


الشرط الرابع : الاجتهاد : 
| " واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي _رحمه الله- » هل يجوز له 
أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رايه 
واجتهاده أم لا ؟ على وجهين : أحذهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري (' 
رحمه الله-" أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده » فعلی هذا یجب على 
المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما 
والوجه الثاني : ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم إلى 
مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة وفيما اختلف فيه » فعلى هذا يجوز أن يكون 
المحتسب من غير أهل الاجتهاد إن كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها " . 
)1( 

وما أميل إليه هو : جواز أن يكون المحتسب من غير آهل الاجتهاد إذا 
كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها ؛ لأن اشتراط الاجتهاد في أحكام الدين 
يقلل من عدد المحتسبين وخاصة في هذه الأزمنة المعاصرة التي قل فيها 


. ٠۸١ أصول الدعوة › عبد الکریم زیدان > ص‎ )١( 

(۲) هو : الحسن بن أحمد بن يزيد » أبو سعيد الاصطخري ( ٤٤۳۲۸-۲ه)‏ » ولد باصطخر من 
بلاد فارس » فقيه شافعي » تولى قضاء قم ثم حسبة بغداد »> من تصانيفه أدب القضاء والفرائض 
وغيرهما » توفي ببغداد .( انظر: الأعلام ۱۷۹/۳ وتهذيب الأسماء » ۲۳۷/۲) . 

9 ) الأحكام السلطانية » الماوردي » ص٤ ٠٦‏ . 
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التفقه في الدين > وظهرت الحاجة الماسة لوجود المحتسبين أو ازديادهم 
لمواجهة المنكرات المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين . 


المطلب الثاني 

ينبغي للمحتسب أن يتحلى بكل الصفات الحميدة التي دعا إليها الإسلام 
O O E O O‏ 
و بذلا تظهر النتائج الإيجابية ألاحتساب e‏ هذه PES‏ 
أولا- الإخلاص والإتباع: ٍِ 
مرضاته » وأن يخلص النية في كل ذلك لا يشوب طويته رياء ولا مراء»› 
ويتجنب ما يوصله لمنافسة الخلق ومفاخرتهم › فإن فعل ذلك فحري أن ينشر 
ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع والطاعة . (© 

SS 
RR ی ا‎ 
كما أن اتباعه عل‎ ٠" و فل إن کنر تخبون الله کاکگونی بخیتگہ آل ا‎ ٠ قال تعالی‎ 
شرط لصحة قبول العمل » قال تعالى : ناگم انکر اخسن ا‎ 
eS 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا > والخالص : أن يكون‎ 
° لل و الضوات أن كو غل اة‎ 
NC a Ss 
“'( " ل : " فمن رغب عن سنتي فليس مني‎ 

ر د اق ا ا 
والاتباع » وأن يسألوا المولى عز وجل أن يزيدهم منه وأن يوفقهم له » حتى 
يشر احتضابهم فى الأخرين كما أثمز احتساب من سقهح من المخلصين : 
)١(‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة › الشيزري › ص ۷ . 

(۲) سورة البينة › الآية )٥(‏ . 

ور ال ع ا 

. )١( سورة الملك › الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو : الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي › ( ١٠٠٠ه‏ -۸۷٠ه)‏ › ولد في سمرقند › كان ثقة في 
الحديث» سكن مكة وتوفي بها . ( انظر : الأعلام )٠١۴/١‏ , 

۱۷٩/۸6 انظر : جامع العلوم والحکم »> ص ۱۹ » وتفسير و کر کنیز‎ )٦( 
. ٠١۳ والحسبة في الإسلام › ابن تيمية »> ص‎ 

( 0 کش اریہ کن گا ا ق ف د کا سن 
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ثانيا - القدوة الحسنة: 

للقدوة أهمية كبرى في حياة الناس عموما » وفي حياة المحتسبين 
خصوصا » ولذلك كان رسول الله #٤‏ أفضل قدوة يحتذي الناس بأقواله 
وأفعاله » كما أخبرنا الله سبحانه وتعالی بقوله : لد کن لم فی رَسول آله اسوه 
0 


حسكَة 4 

والنفس البشرية قد جبلت على التقليد والمحاكاة » كما قال ابن تيمية- 
رحمه الله-: " فإن الناس كأسراب " القطا » مجبولون على تشبه بعضهم 
ببعض  "‏ . فإذا كان المحتسب متصفا بهذه الصفة » فان الناس يثقون به 
> وبالتالي يكون قدوة صالحة لهم › يتحقق من خلالها استجابتهم له وتأثرهم 
له 
" وغالبا ما يؤثر في الناس ويتأثرون به في القدوة مصدران لا ينفك نظر 
الناس لهما» وهما مصادر القدوة : 
-١‏ حسن الخلق وطيب السلوك . 
۲- موافقة القول للعمل" 7 وكذلك فهناك مصدر مهم للقدوة وهو : 
۳- التزود من نوافل العبادات . 


وأشير إلى تلك المصادر باشارات موجزة : 
-١‏ حسن الخلق وطيب السلوك : 

يجب أن يكون المحتسب متميزاً بحسن الخلق وطيب الكلمة ولين 
لانت و طدة ارخ وفك لكر وع رها من السات التى حا الان 
وتؤثر فيهم ويسعون للإقتداء بمن يتمتع بها»› وقد امتدح سبحالنه 
وتعالى رسوله ب4 بقوله: $ وك لعل حلي عَطير ق 4 ' . 
وقال 4# : " إن من خياركم أحسنكم أخلاق " " 


(۲) سورة الأحزاب › الآية )١١(‏ . 

(۳) السرب : الفريق من الطير . ( انظر : المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » استانبول - 
تركيا - نشر المكتبة الإسلامية › ( دط )» (دت) »› مادة " سرب "» ص )٤٠°‏ . 

. ٠° الحسبة في الإسلام › ابن تيمية »> ص‎ )٤( 

a U E صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي‎ )١( 
› قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والأعلام » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
4۳ ٤ الرناضن2 £۹ 1ه صن‎ 

. )٤( سورة القلم » الأية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري › كتاب المناقب » باب صفة النبي ٤‏ > ص ٠».‏ وصحیح مسلم › کتاب 
الفضائل » باب كثرة حيائه ل > ص .٠١۸۷‏ 


ت 


- ED 


وينبغى للمحتسب أن يتنبه لما ابتلى به كثير من الناس فى هذه الأزمنة › ألا 
وهو سرعة الغضب » خاصة وأنه قد يستثار ممن يحتسب عليهم فيجب أن 
يهيئ نفسه لمثل هذه المواقف» وقد قال رسول الله يي : " ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ". 

ا 

E O a 
› دخول كثير من الناس في الإسلام بسبب الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة‎ 
وهكذا فالعكس يتحقق عند فقد هذه الصفة » وهو التنفير من الدين وعدم قبول‎ 
الاكسا.‎ 


۲- موافقة القول للعمل : 

وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة تحث على مطابقة القول 
العمل » وتذم من يخالف فعله قوله » فقد قال سبحانه وتعالى : بع لزن 
اموا لِم 5ة تقولور ما لا تَفْعلُونَ چ كبر مَقَعا عند آنه أن تقو لوا ما لا تفَعَلُورتَ @» ' 
ا ی ی ا ق 
وتحثون عليه » وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه » وتنهون عن الشر وربما 
نزهتم أنفسكم عنه » وأنتم متلوثون به ومتصفون به › فهل تليق بالمؤمنين 
هذه الحالة الذميمة ؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد مالا يفعل ؟ 
ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة › وللناهي عن 
الشر أن يكون أبعد الناس منه " . 


(۳) صحيح البخاري » كتاب الأدب › باب الحذر من الغضب > ص °۱٦‏ , 
o‏ ۳( 

هو الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي ( ۱۳۰۷-١۷١١ه)‏ ولد 
E E‏ » له نحو ۰ کتابا منها : : تيسیر 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » وغيره ( انظر : الأعلام » /٣‏ ئ( . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن › ابن سعدي » ص ۸°٥۸‏ . 


- E 


أمّا من السنة فقد قال يل : " يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه ‏ في النار»فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون : يا فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر 
؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه › وأنهاكم عن المنكر وآتيه " . 

وفي هذا الحديث الشريف وعيد شديد لمخالفة القول للعمل ›» يجب أن 
يحذر منه المحتسب حتى لا يقع فيه . 

وإن كان القول الراجح من أقوال العلماء أن للإنسان أن يأمر 
بالمعروف ولو لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن كان يفعله »› إلا أن هناك 
أمراً عظيما يجب أن يفطن إليه المحتسب » ألا وهو قبول أمره ونهيه 
وتأثيره على الناس. ) وهذا ما يسعى إليه المحتسب › وهو هدفه الذي 


a 


)٤(‏ أقتابه : والأقتاب » الأمعاء > واحدها قب » ( انظر : رياض الصالحين »يحيى بن شرف 
النووي ءتحقيق: محمد الألباني » بيروت » المكتب الإسلامي › الطبعة الثالثة » ۱٤۰٩‏ ه /٦۱۹۸م‏ 
OEE‏ 

() صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق › باب صفة النار وأنها مخلوقة » ص ۲٦٤‏ . 

. ۲١۳/١ انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود»›‎ )٦( 


- EE 


لذا يجب على المحتسب أن يلتزم بمطابقة قوله لعمله » ويكون قدوة صالحة 
في مجتمعه » ليتأثر الناس باحتسابه ويستمعون له © " والنفوس مجبولة 
على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله » وما ذلك إلا لأن اقتداءهم بالأفعال 
أبلغ من اقتداءهم بالأقوال المجردة "0 
۳ التزود من نوافل العبادات : 

يجب غلى المحق ب ان بز ي ارامر الاسام ية بشتى أنواعها» 
الواجبات منها والنوافل 4 لك مف فشكل ادر الالح امور ة ف 
الناس > حيٿ إن صلاح النفس منطلق لإصلاح الغير > وبالإضافة الى أن 
تلك العبادات هي السلاح المعين للمحتسب في سبيل استمراره في أمره 
ونهيه » وتحمل المصاعب التي تواجهه › فالصلاة من أهم الأمور المعينة 
لنجاح الاحتساب » وقد أوصى لقمان عليه السلام ابنه بذلك فقال تعالى : ل 


يبي اقم الصَلَوة ومر بالمَعرُوفي» © 

يجب عليه المحافظة على الرواتب والسنن المؤكدة » والحرص على قيام 
الليل بالذات » وصيام التطوع» وبذل الصدقات » وتلاوة القرآن › وغيرها 
من أعمال الخير المتعددة » والتي لها تأثير ملموس في تقوية إيمان المحتسب 
وقبول دعوته » ولا يشعر بحقيقة ذلك إلا من جربه . 

ثالتا- الأمانة: 
sS‏ 
فکان کل واحد منھم یقول لقومھ : ط ئی لک ˆ رَسول امن 4 0۳ وقد وصف الله 
عبادة المؤمنين بقوله 


۸٩ وقعت حادثة للسلطان محمود بن سبكتكين الذي أسس الدولة الغزنوية في أفغانستان سنة‎ )١( 
ه بأن جاءه رجل يطلب الحسبة بإحدى مدن سلطانه › فنظر السلطان إليه » فرأى شاربه قد غطى‎ 
فاه من طوله » وأذياله تسحب على الأرض فقال له : يا شيخ اذهب فاحتسب على نفسك »› ثم عد‎ 
.) ٩-۸ واطلب الحسبة على الناس .(انظر : نهاية الرتبة » الشيزري » ص‎ 

)"( صفات الداعية › الخليفي > ص ٤۳۸ ٤۳۷‏ „ 

)( سورة لقمان › الاأية ( ٠١‏ 

) ۱۷۸۰۱٦۲۱٤۳٩١۱ ۲٥۰۱۰۷ ( سورة الشعراء › الایات‎ )٤( 


- Ee 


سبحانه وتعالی : ط وَالّذِينَ هم لأمَسَتِهم وَعَهُّدِهِم رَعُونَ 4 ل0 وحذر الرسول ي 
ل يناقض الأمانة وهو الغدر والخيانة بقوله يي " آية المنافق ثلاث ٠‏ إذا حدث 

E a aS 
ولا شك أن الأمانة من الأخلاق الاجتماعية الفاضلة التي يدل‎ " 


وجودها على سمو المجتمع وتماسك بنيانه » ويبعث فقدها على الشكوى 
والقلق وازدياد الخصومات والجرائم » والملاحظ أن وجودها مرتبط غاية 
الارتباط بقوة الوازع الديني في النفوس › فكلما كان الوازع الديني قويا كان 
ر ی الأمانة » وكلما ضعف الوازع الديني ازداد التفريط في 
E‏ 

فة الضة في حى التي حاار دة فة رهوا 
فان ها ن أمانته إتقانه لعمله و ته ما كلف فيه غلى الو جة المطلوت : 
وحرصه على ستر كل ما يطلع عليه من أسرار الناس وعدم إفشائها في 
المجتمع واضعاً نصب عينه قوله سبحانه وتعالى : کک 


القدجشة فى لذ ت اموا هم عدا آل 
)@( 
4 

ومن الأمانة عدم الظلم أو اتهام الآخرين دون دليل يستند إليه في ذلك 


وبتحقق هذه الصفة في المحتسب يسود العدل والطمأنينة في المجتمع 
بل وور اا نل یرت 
رابعا - الصبر : 

إن من آهم الصفات التي ين و 
في احتسابه لرغباتهم e‏ أمر الله عز وجل بالصبر في آيات 


. ) ۳١ ( سورة المؤمنون › الآية ( ۸ ) » وسورة المعارج › الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري › كتاب الإيمان » باب علامات المنافق > ص ° »› وصحيح مسلم › كتاب 
الإيمان » باب خصال المنافق > ص ٦1٠°‏ 

) رفا ےا ا ر ق سم الما وا کور کے ا ا 
الشرعية بالمعهد العالي للقضاء › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › ١١٤٠١ه‏ 
/ ۱م › 6/1 . 


( قورة الور ا(3 0): 


كثيرة وقرن بالصلاة في بعض منها مما يؤكد أهميته حيث قال سبحانه 

وتعالى  :‏ تاها الذي ءامَنُوأ سيوا بالصَيرٍ وَآلصَلَوة ِن َه مَعَ رين ۾ ° . 
ونجد في وصية لقمان لابنه ما يشير إلى التحلي بالصبر كما أخبرنا 

المولى عز وجل بقوله ط يبي کک بالْمَعَرُوفِ وَاَنة عن الَمُنكر وَاصبرَ 


صد و 


ل ا َلك يِن عَم لامور ۾ 
قال القرطبي -رحمه الله -حول قوله تعالى ‏ صر على ما أَصَابَكَ 4: 
aS a Sm‏ 
NT‏ 
على ضرورة التحلي بالصبر » فعن سعد بن أبي وقاص وقد حث الرسول 
قال : قلت : يا رسول الله » أي الناس أشد بلاء ؟ قال : " الأنبياء يي( 
ثم الأمثل فالأمتل > ببتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلبا 
a‏ 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة " “. 
وفي سير الرسول ي والانبياء والرسل من قبله ما يؤكد تعرضهم 
لكثير من الاذى في طريق الدعوة ولكنهم صبروا على ما أوذوا حتى 


ونذكر على سبيل المتال ما ورد في الصحيحين " كأني أنظر إلى 
SE GT EA ESC Sm‏ 
وجهه ويقول : " اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " 


. ) ٠١١ ( سورة البقرة › الأية‎ )١( 
. ) ١١ ( سورة لقمان › الأية‎ )۲( 
ا لأحكام القرآن  القرطبي ء‎ () 


SC 
.( AVI المبشرين بالجنة مات في ق قصره بالعقیق ( انظر الاعلام‎ 
جامع الترمذي » أبواب الزهد عن رسول الله يي » باب ما جاء في الصبر على البلاء > ص‎ )( 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح » وانظر سنن ابن ماجه » كتاب الفتن » باب الصبر‎ ٠», ۲ 
وصحيح سن ابن ماجه » محمد ناصر الدين الألباني › الرياض › مكتبة‎ » ۲۷٠۹ على البلاء > ص‎ 
المعارف » الطبعة الأولى › ۷ هھ /۱۹۹۷ م » ۳۱۸/۳ حيث قال الألباني‎ 
٠ 1 . :۽ حس صحیيح‎ 
وانظر صحيح‎ » ۲۸٤١ صحيح البخاري › كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار» ص‎ )١( 
. ٩۹۷ مسلم » كتاب الجهاد » باب غزوة أحد» ص‎ 


- Cêê- 


ولهذا فعلى المحتسب أن يتعظ بمن سبقه وسلك طريقهم حتى تتحقق 
أهدافه وينال أجر صبره واحتسابه وقد قال تعالى :م٠‏ نما يوی آلصَيرُون جرهم 
عير حِساب 4 
خامسا -المبادرة إلى الإنكار : 

يجب على المحتسب أن يكون دائما متصفا بالمبادرة إلى الإنكار وعدم 
التأخير كما قيل : " أما معصية رآه عليها وهو بعد مَتَلبسٌ فتجب المبادرة 
وإنكارها عليه "" 

و الل نة اة تلا هة و قان ك فن الفضاد ان ف 
يختبرون المحتسب أحيانا بعمل المعصية أمامه » فإذا تباطاً ولم ينكر سقط 
من ولم يبالوا به وازدادوا في فإن المبادرة بالإنكار 
اتن ا E‏ ا بالعلم لا بالجهل ولا 
بالأهم فالأهم › وبالأقرب لاهن والفهم » وبما يكون قبوله أتم 8 

ومما سبق يتبين أن صفة المبادرة بالإنكار من أهم الصفات المعينة 
للمحتسب على الاستمرار في احتسابه » مما يتوجب عليه الالتزام بها وأن 
يستغل كل فرصة لزرع الحق في الناس فلا يفوت على نفسه الأجر والثواب 
في دعوتهم إلى الهدى والرشاد لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
اا اکر مز ك ارخ لذي فر الاير كلل تة 


اا ا الخو كا انان 
هذه الصفة لا بد أن تتحقق في المحتسب سوءا كان رسمياً يتقاضى 
مرتبا ماليا في وظيفته أو متطوعا لا يهمه إلا الأجر الأخروي › وهي بذلك 
تعينهم في السير بطريق الدعوة اقتداء بالرسول يي الذي كان حريصا على 
هداية الناس حتى وصل الأمر به أن أتعب نفسه تعبا شديداً كما بيّن ذلك 
سبحانه وتعالى بقوله : ط فَلعلَّكَ بَخِمُ تَفَسَكَ على ءَاثرِهِم إِن لم يُوَيعُوأ بدا 


ص ر ٤۶ر٤‏ ۱ 
E‏ 


(۲) سورة الزمرء الآية ( )٠١‏ . 

) ۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسي »› تحقيق : شعيب الأرنؤوط › عمر 
a as MG‏ ۹ ھھ /۱۹۹۹م › EHA‏ 

„۲ تيسير الكريم الرحمن»› ابن سعدي » ص‎ 3 )٤( 

ONEN) 


- CC 


وفي أي شأن حيث نجد الرسول يي يضرب لنا المثل الأعلى حين قام 
بالاحتساب وهو في شدة مرضه » وعلى فراش الموت » فعن أبي هريرة - 
-أن رسول الله يِيٍ قال : " قاتل الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 
فحذر بذلك صحابته من صنيعهم . 

ولا شك أن توفر هذه الصفة تختلف من شخص لآخر › كيف لا يكون 
ذلك ودرجات الإيمان بين الناس متباينة » وإذا علم المحتسب أن من كمال 
الإيمان الحرص على هداية الناس ازداد فى السعى بذلك واشتد حرصه لينال 
مرضاة ربه كما قال ي : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
e‏ 


المطلب الثالث 
الفرق بين المحتسب الرسمي والمتطوع | 

قسنم بعض العلماء والباحثين الاحتساب - باعتبار صفة القائم بأمره- 
إلى نوعين هما: 
a ERE,‏ 

ER Es 
بالاحتساب وقد أطلقوا على القائم به : والي الحسبة » أو المحتسب المنصوب‎ 
: أو المحتسب الرسمي . ثانياً- الاحتساب التطوعي‎ > 

وهو الذي يباشره المسلم من غير تعيين من قبل ولي الأمر › أو 
تكليف منه › وإنما قام به احتسابا يرجو الأجر والثواب من الله عز وجل › 


(۲) صحيح البخاري › كتاب الصلاة › باب الصلاة ة في البيعة > ص ۳۷ » وصحيح مسلم »› كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور > ص V1‏ 

(۳) صحيح البخاري › كتاب الإيمان » باب”من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ص ۳ › 
وانظر : صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
ا و ا 


- - 


وامتثالا للواجب في بعض الأحيان » وأطلقوا على القائم به : المحتسب 
1 4 ع )۱( 
وبين المحتسب الرسمي والمتطوع فروق يمكن إجمالها في الوجوه الاآتية : 


-١ 


- 


-۷ 


أن فرضه متعين على المحتسب الرسمي بحكم الولاية أو التكليف› 
وفرضه على المتطوع داخل في فروض الكفاية . 

لا يسوغ للمحتسب الرسمي أن يتشاغل عن أمور الحسبة بما سواها 
> بخلاف المتطوع فيجوز له ذلك . 

أن المحتسب الرسمي منصوب للاستعداء ‏ إليه فيما يجب إنكاره 
> وليس المتطوع منصوبا للاستعداء . 

أن على المحتسب الرسمي إجابة من استعداه » وليس على المتطوع 
إجابته . 

اک ا د فز ر ت اف فر ت 
إلى إنكارها »> ويفحص عما ثرك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته 
> وليس على المتطوع بحٿث ولا فحص . 
E CECT‏ 
للمتطوع ذلك . 

للمحتسب الرسمي أن يعزّر في المنكرات الظاهرة »› ولا يتجاوز إلى 
الخذوك» أما المتطرع فين اله ذلك , 

للمحتسب الرسمي أن يرتزق على حسبته من بيت المال › ولا 
يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر . 

للمحتسب الرسمي أن يجتهد رأيه فيما تعلق بالمنكرات العرفية التي 
لم يرد في الشرع النهي عنها › فينكر بحسب ما أدى إليه اجتهاده › 
أما المتطوع فلا يحق له ذلك . ( 


الرياض ٠‏ دار الوطن » الطبعة الأولى » ٠١١٤١‏ ه/ ۱۹۹۳ م › ص ٠٠١‏ » وأصول الدعوة »› 
زیدان » ص ۱۷۷ . 
(۲) الاستعداء: الاستغاثة وطلب النصرة . ( انظر : القاموس المحيط › مادة " عدا " »ص ٠١١۹‏ 
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وزاد آخرون في هذه الفروق ما يلي : 

-٠١‏ إذا عجز المحتسب المنصوب ( الرسمي ) عن الاحتساب فيستعين 
بأعوانه وأعوان السلطان » ولذا فهو غير معذور › وإذا عجز المتطوع 
فليستعن بأهل الصلاح › وإن لم يعنه أحد فهو معذور . 

-١‏ إن الحسبة قد تجب على الرسمي بحسب عقد آأخر وعلى غير 
المنصوب ( المتطوع ) لا تجب ابتداء نظيره » فمتلا إذا رأى المودع 
سارقا يسرق الوديعة فلم يمنعه وهو يقدر على منعه ضمنه لأنه بترك 
المنع ترك الحفظ الملتزم فيضمن › وأما الرسمي فلا يضمن فيما قصر 
فيه لأن التضمين لا يلحق الحاكم ونحوه وإلا لامتنع الناس عن التقليد › 
فيلزم الضرر العام › فلو امتنع الناس عن الاستيداع يلزم الضرر 
الخاص فافترقا () 

-١‏ المحتسب الرسمي لا بد أن يكون مكلفا » لأن الحسبة واجب عليه في 
جميع الحالات » ويشترط للتكليف : الإسلام والبلوغ والعقل » وأما 
المتطوع فلا يشترط فيه من التكليف إلا الإسلام والعقل دون البلوغ . 

۳- المحتسب الرسمي يتقيد بنطاق الاختصاص النوعي والزماني والمكاني 
لوظيفته » أما المتطوع فلا يتقيد بنطاق خاص فهو يؤدي واجبه في أي 
زمان ومكان وعلى أي نوع من المنكرات الظاهرة . 

٤‏ - من حيث المسؤولية الدنيوية فالمحتسب الرسمي مسؤول عن تقصيره في 
أداء واجبه أمام السلطان بخلاف المتطوع فإنه لا يتعرض لذلك . أما 
الأخروية فعامة يسأل عنها الرسمي والمتطوع» وإن كان في المحتسب 
الرسمي أعظم وأكبر (. 

°- من حيث النشأة فيرتبط وجود المحتسب الوالي (الرسمي) بوجود الدولة 
الإسلامية » بخلاف المتطوع فيوجد في كل مجتمع إسلامي ولو لم توجد 
الدولة » ولا يتصور الانقطاع المطلق لوجوده ( 


انظر : الأحكام السلطانية › الماوردي » ص "٠٤-۳٦۳‏ . 

انظر : نصاب الاحتساب » عمر السنامى ص 10-۰ 

انظر: نظام الحسبة في الإسلام » الصيفي » ص ٠١-٠١‏ 

انظر: هموم المثقفين في العالم الإسلامي» محمد كمال الدين إمام › القاهرة › مطبعة دار 
اية » الطبعة الأولی » ۱٤۰٩‏ ھ/٦۱۹۸م‏ » ص۹۸ . 


4 
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۱٦‏ - لا تسمع الدعوى في أهل الحسبة ( أي الرسميين ) ولا يفتح باب الجرح 
فيهم » بخلاف غير هم > وشهادة أهل الحسبة في حق الله ليست كشهادة 
غيرهم » لأنهم إنما يقومون بواجبهم غيرة لله وحفظا لحرماته من أن 
تنتهك . ( 

۷- المحتسب الرسمي يقوم بالرقابة على أعمال الهيئة الحاكمة ذاتها وعلى 
رأسها رئيس الدولة › ثم الرقابة على الأجهزة المعاونة للسلطة التنفيذية 
للإشراف على باقي الوزارات والمصالح الحكومية › أما المتطوع فيمتل 
أحد أفراد الشعب ويقوم بنقد جميع الأجهزة بما فيها جهاز الحسبة نفسه › 
فكأن حسبة آحاد الناس هي رقابة فوق الرقابة العامة . () 

۸- المحتسب الوالي ( الرسمي ) يحتسب بموجب ولايتين أو تكليفين › 
التكليف الأول من الله والثاني من الحاكم » بخلاف المتطوع ليس له 
إلا ولاية واحدة أضفاها الشارع عليه وهي الولاية الأصلية. ' 

۹- المحتسبون الرسميون محدودون ولهم ضوابط وحدود لا سمح 
بتجاوزها » أما المحتسبون المتطوعون فهم غير محدودين » وليس 
لهم وقت معين للعمل أو إجازات محددة » وغالبا مايكونون هم 
المستهدفين في بعض المنكرات » ولذا قد يفوق أثرهم في مكافحة 
المتکر اك عل الك اتر مم 

الرأي في هذه الفروق : 

للعلماء والباحثين اراء حول بعض هذه الفروق ومن ذلك : 

2 في التسمية ( المحتسب المتطوع ) وفي جواز تشاغله بغير أمور 
الحسبة :يفهم من ظاهره عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على المتطوع » وهذا خلاف ما تقرر في أن حكم الحسبة - 
sla‏ 
كفائي ٠)۲.‏ 

-١‏ في تقييد اتخاذ الأعوان على الحسبة للمحتسب الرسمي قيل فيه : إن 
اتخاذ الأعوان على الحسبة من باب التعاون على البر والتقوى »› 


(۳) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أصوله »> وضوابطه » وآدابه » خالد بن عثمان 
السبت » نشر : المنتدى الإسلامي بلندن › الطبعة الأولی ›» ۱٤۱٤١‏ ھ/ ٥۱۹۹م‏ » ص ,."٠١-۳٤‏ وقد 
نقل هذا عن محمد بن ابراهیم في فتاواه» »۱۸۰-۱۷۹/٦‏ ۳۹۲/۱۲.-۳۹۳. 

(٤(‏ دعوى الحسبة في الفقه الإسلامي › سعيد علي الشبلان » رسالة دكتوراه من كلية الدعوة 
والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض › ۲١٤۱ه› ۳۸١/١‏ . 

TT OEE › انظر : مجلة حضارة الإسلام » الحسبة طبيعتها ومكانتها‎ )١( 
۷٤ رمضان»› ۱ھ /۱۹1۲م › ص‎ > (") 

(۲) انظر : أصول الدعوة » زيدان > ص ٠ ٠۷۸‏ والحسبة في الماضي والحاضر › القرني › 
٩۰-۱‏ . 


4 
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فلا ينبغي منع من يقوم بالحسبة من هذا التعاون بحجة أنه غير 
معين من قبل ولي الامر ما دام صالحا للحسبة وتتوفر فيه شروطها 


۲- في تقييد التعزير بالمحتسب الرسمي دون المتطوع:فالتعزير 
درجات وينبغي أن لا يمنع المحتسب المتطوع إلا من بعضها لا 
كلها كأن يمنع من الضرب والجلد . )١(‏ 

-٤‏ في تضييق نطاق اختصاص المحتسب الرسمي: فيه تضييق لا داعي له لأن 
المحتسب الرسمي هو مسلم -قبل وبعد الولاية -فإذا لم يحتسب بموجب ولايته 
احتسب لكونه مسلما مخاطبا بتلك النصوص التي تحث المسلم على القيام بواجبه 
في هذا الجانب ٠.‏ 
وبذلك يتبن لنا أهم الفروق بين المحتسب الرسمي والمتطوع بصفة عامة › أما إذا 
أردنا التخصيص بالحديث عن أهم فئات المحتسبين ممن تشكل أعمالهم جَوهَرَ 
الاحتساب في الزمن المعاصر وهم: رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر -كما هو الحال في المملكة العربية السعودية - ورجل الأمن ( الشرطة ) › 
وهو ما يتمثل بالحديث عن ولاية الحسبة وولاية الشرطة فنقول: بأنهما من 
الوظائف الدينية التي يتوجب على القائم بأمور المسلمين تعيين من يراه أهلاً لهما 
٠‏ "حتى يتحقق بوجودهما مقصوذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أراد الله سبحانه وتعالى" ‏ ( 
ويمكن أن نصف مهمة ولاية الحسبة بأنها بين ولاية القضاء وولاية الشرطة › 
جامعة بين نظر شرعي ديني وزجر سياسي سلطاني ‏ . أما المهمة الأساسية 
لولاية الشرطة فهي: "المنع من الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان › 
وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام ".© 
مما يتضح معه أن هناك أموراً متشابهة بين الولايتين منها : 
-١‏ أنهما قائمتان على الزجر والرهبة . 
- أنهما منصوبتان للاستعداء . 
۳- أن للولي عليهما أن يعر ويتخذ الأعوان . 


(۳) انظر : أصول الدعوة » زيدان > ص ٠۷۸‏ . 

.1۲/١ » انظر : الحسبة في الماضي والحاضر › القرني‎ )١( 
انظر : مقدمة ابن خلدون »> ص۳۹۸.‎ )۲( 

(۳) ولاية الشرطة في الإسلام » نمر الحميداني » ٠٠٠/١‏ . 
(٤)انظر‏ : التيسير في أحكام التسعير › المجيلدي » ص ٤١‏ . 
() الطرق الحكمية » ابن قيم الجوزية » ص ١أ٠٠.‏ 
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0- أنهما تحاربان البدع والمواقف المريبة » ومن يقوم بهما .® 
ه- أنهما تقومان بنشر الفضيلة والمحافظة عل الأخلاق والآداب . 
"- أن الشروط المطلوب توفرها فيمن يتولاهما متقاربة جدا . 7 
وهكذا فكثير مما قيل في المحتسب الرسمي ينطبق على ما يقال في 
رجل الأمن المحتسب . 
من أوجه الاختلاف بين ولاية الحسبة والشرطة › أو بين رجل هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبين رجل الأمن ( الشرطة ) في مجال 


الاحتساب : 
ERE EE A O aA ES 2)‏ 
لمباشرة النبي ب وأصحابه الكرام رضي الله عنهم لهذه الوظيفة 


بأنفسهم » وقد قيل : إن وظيفة الحسبة والقضاء أجل الوظائف الدينية . ( 

- يستطيع والي الحسبة أن يقوم بالإنكار على الولاة والأمراء والقضاة 
وغيرهم من أصحاب المناصب العليا في الدولة › أما الشرطة فإنها ابتدأت 
كوظيفة دينية ‏ تحرص على إتباع الشريعة » إلا أن هذا التوجه قد تغير في 
كثير من البلدان الإسلامية › تبعاً لبعض المؤثرات السياسية. 

۳- يختص والي الحسبة بالبحث عن المنكرات الظاهرة › أما والي الشرطة 
فإن اختصاصه أوسع من ذلك حيث ييادر باتخاذ إجراءات وقائية لمنع 
الجريمة قبل حدوثها . 

-٤‏ يختلف التأهيل والتعليم الخاص برجال الحسبة عن ما يخصص لرجال 
الشرطةء كما تختلف أيضا التجهيزات والعَدَذ التي تلزم لكل منهما. 
الت كا ا و رة رال کن جت اة اة 
والإمكانيات - تسير في طريق التطور لدى أغلب الدول الحديثة › فهي أكثر 
عدداً وعدة وأوسع انتشاراً بعكس وظيفة الحسبة التي انكمشت › تم اندثرت في 
أغلب الدول الإسلامية. 


)١‏ انظر : الأحكام السلطانية » الماوردي »> ص ۳۷١ » ۳٠٦- ۳٠٤١‏ » ولاية الشرطة في الإسلام 
نمر الحميداني » .٠٠۳/١‏ 

نظر: ولاية الشرطة في الإسلام » نمر الحميداني » .٠٠٠/١‏ 

نظر :معالم القربة » ابن الأخوة » ص ٤٥‏ . 

نظر : مقدمة ابن خلدون » ص ۳۹۸»› ف 1 

نظ : المؤسسات الإدارية في الدولة E E‏ السامرائي » دار الفكر العربي 
(د ط( > ( دت ) »> ص ۲۰۹-۲۰۷ . 
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-٦‏ يتسع مفهوم الحسبة عند بعض الفقهاء والمحتسبين ليشمل المحتسب 
المتطوع ) » في حين لا يوجد مثل هذا المفهوم في ولاية الشرطة . 

۷- لرجل الشرطة زي خاص به يختلف عن رجل الحسبة حيث أصبح لباسه 
ومظهره- في أكثر الأحيان- أمرآ ضروريا لممارسة وظيفته . 

۸-لرجل الشرطة عمل متميز يقوم على القوة والبطش مثل تعذيب المتهمين- 

أحيانا - وتنفيذ العقوبات وهذا العمل ليس من شأن المحتسب ‏ () 


. ۲۸٤ الأحكام السلطانية › الفراء > ص‎ ٠ ۳٠۳ انظر : الأحكام السلطانية » الماوردي »> ص‎ )٤( 
. ۲٠١-۲١١/١ » انظر : ولاية الشرطة في الإسلام » نمر الحميداني‎ )١( 
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المطلب الرابع 

ولاية الحسبة هي إحدى الولايات الإسلامية › كولاية الحكم » وولاية 
لأن بعض الناس لا يتقيدون بالحدود والزواجر التي جاءت بها تعاليم الدين › 
فإذا ثركوا وشأنهم تعطلت المصالح » وظهر الفساد » لذا كان من الواجب 
الأخذ على أيديهم وإيقافهم عند حدهم بواسطة هذه الولايات ومثيلاتها . ( 

وكان لهذه الولاية تأثيرها البالغ في شتى نواحي الحياة الاجتماعية 
وتناولت جميع أنواع الحقوق العامتوالخاصة على حد سواء ء ولعظم 
شأنها فقد كان الخلفاء والأمراء يمارسونها بأنفسهم تأسيا برسول الله ع »كما 
كانوا يعهدون لآخرين بالقيام بأعبائها" » إلا أنه ضعف تأثيرها بمرور 
الوقت حين ضعف تأثير الدين في النفوس › وتوزعت مهامها إلى جهات 
أخرى استجدت في العصر الحديث » إلى درجة يمكن أن يقال معها بأنها 
اختفت ولم يعذ لها و ود دو اال قن ضرا الخاص ر :> 
سوى في المملكة العربية السعودية أممثلة في هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 
" ويرى ابن تيمية رحمه الله- أنه ليس بين تلك الولايات » وغيرها من 
ولايات أخرى» حد فاصل دقيق» بحيث يمكن أن يقال إن هذه الأمور من 
اختصاص ولاية الحسبة ل تتجاوزها إلى ما عداها » وإنمايكون هناك 


(۱( انظر : في ظلاال القرآن ›» سيد قطب » جدة › دار العلم للطباعة والنشر › الطبعة 
الثاني ج > مره 
1 هھ / ۱۹۸1 م» | .E-TA‏ 

انظ الأخكام السلطانة امار ر دى كن ۳4۸۷١‏ وفادها رنظاء الخسة فى لانن 
اا ج ن هر 

.٦٤- ۸۳ ص‎ 

( 0 اتطر: الضة فى اتر لري وفك أتظفا ار افخين ٠‏ فل إلى اكان رة 
اران اا ا e‏ شى وشاندھ . 

() انظر: و لاية الشرطة فى الإسلاح ٠‏ الخمبدائى> ۱۸5/١‏ : 


¢ 
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تداخل في اختصاص كل منها » وفق الأحوال والعرف السائد في كل عصر 
وفي أي زمن » وفي أي مكان › أو دولة كانت " . 
فيقول ٠‏ " عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية ¢ 
يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف » وليس لذلك حذ في الشرع » فقد يدخل 
a‏ 
کان و زهان اکى و افك وكات الك و 0 

OE NT RO O OT TR 
من يعمل في ظل ولاية الحسبة . ومهام الحسبة " تحتاج إلى جهد وطاقة‎ 
هائلة > وتخصصات فنية » ولها أيضا مسؤولياتها فيما إذا حدث نوع من‎ 
التراخي في تنفيذها » وهي وإن كان قد تحمَلها المحتسب في عصر من‎ 
العصور فليس بمقدوره القيام بأعبائها في العصر الحاضر بماله من‎ 
مشكلات يتراكم بعضها فوق بعض") مما تطلب استحداث أجهزة أخرى‎ 
. توز عت بعض مهام المحتسب عليها‎ 

لذا فإنه لا يوجد مايمنع من استمرار ارتباط اسم المحتسب بهذه 
الأجهزة الحديثة كذلك » بشرط أن من يقوم بهذا الدور ينظر إلى واجبه الذي 
يؤديه بنفس منظار المحتسب سابقا » وتنطبق عليه الشروط الواجب توافرها 
فيمن يتولى الاحتساب. 

وبذلك يكون كل جهاز في الدولة يسعى لتحقيق هدف المحتسب وهو 
أن يكون الدين کله لله» وأن نتعبد لله بتسيير كل مصلحة على وفق ما جاءعت 
به الشريعة الإسلامية وذلك هو مقصود كل ولاية في الحكومة الإسلامية.(“ 
ولعله قد يقال إن توزيع الاختصاصات أضعف جانب ولاية الحسبة إضافة 
لعدم توفر الهدف الأسمى والشروط المطلوبة في كثير ممن يقوم بمهام 
الحسية. 

ويمكن تقسيم المحتسبين في هذا الزمن إلى ثلاث فنات : 
-١‏ الموظفون الذين كلفوا القيام بأعمال المحتسب أو بعضها أمراً بالمعروف 

عند تركه ونهيا عن المنكر عند فعله ( المحتسب الوالي أو الرسمي) . 


)١(‏ التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية » طامي بن هديف البقمي › رسالة 
دكتوراه » الرياض › نشر الإدارة العامة للتقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
۹ هھ / ۱۹۹۸م ۰ ص ۲۱ . 

O ED 

(۲) التطبيقات العملية للحسبة › البقمي» ص : ٠۸‏ 

(6) لطر د الخسة فى الساكن والماكر + على القرئى > /545: 


- 


ويمتل هذه الفئة الوالي أو نائبه » وذلك بتكليفهما من الله سبحانه وتعالى 
للقيام بوظيفة الاحتساب»وكذلك موظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالمملكة العربية السعودية . 
- الموظفون الذي كلفوا القيام بأعمال كانت في الماضي من مهام المحتسب 
واختصاصاتته ( خلفاء المحتسب )١ء‏ وأفضتّل تسميتهم:( المحتسب 
الرسمي المنوب ) . 
۳- المحتسب المتطوع. 
وفيما يلي إشارة إلى هذه الفئات ببيان مهام المحتسبين واختصصاتهم في 
العصر الماضي. والشمولية التي كانوا يتمتعون بهاء ثم مهامهم في العصر 
الحاضر وتعدد المحتسبين حينها وانفرادهم بأعمال احتسابية خاصة بهم › 
ويتضح ذلك من خلال الفرعين الأتيين:- 
الفرع الأول : مهام المحتسب في العصر الماضي 
تنوعت مهام المحتسب في العصر الماضي وشملت نواحي متعددة 
وجوانب كثيرة من الحياة » وقد قام بأدائها المحتسب الوالي ( الرسمي ) بنفسه أو 
كلف بها غيره» وخير مثال على ذلك احتساب الرسول يك وخلفائه الراشدين من 
بعده ومن ذلك : 
NN SS‏ 
الجيد؛ فقد ثبت أن رسول الله يل مر على صبرة ) طعام » فأدخل يده فيها »› 
فنالت أصابعه بللا » فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته 
السماء يا رسول الله ! قال :" أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس! من 
غش فليس مني "" . 
-١‏ إنكار أبو بكر الصديق ب على من أخطأ في فهم آية من القرآن الكريم › 
ر ا عرو و ن : يا أيها الناس! إنكم 


تقرؤون هذه الآية ط يتأي لين EEE‏ لا یضرگم م صل إا 
تر ارا ۱ 
اد الآإية وإنكم تضعونها على غير موضعها › وإني 


)۱( انظر : الاحتساب باليد »> حكمه» أنواعه » آدابه »> كوثر حامد زبرماوي › رسالة ماجستير في 
قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › 
١‏ هھ ۰ م ۰ ص ۲۲ . 

(۲) صبرة : بضم الصاد وإسكان الباء > قال الأزهري : الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام 
سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض . ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير . ( انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي ٠٤٤-۱٤٩/۲‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب قول النبي ٤‏ : " من غشنا فليس متاء ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ هو : أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي ( ١٥ق‏ ه-۳١ه)‏ أول الخلفاء الراشدينء 
I ES LS‏ : الأعلام ۲/٤‏ 08 
١(‏ ) سورة المائدة › الآية ( )٠٠١‏ . 


- o 


FEY gg AS BSE a a 


SE TTT 
۳ ا " حملت جملك مالا يطيق‎ 

-٤‏ إنكار عفان دن اغقاة ‏ 4 على الناس انشغالهم بطيران الحمام 
ا " بقتل الكلاب وذبح 
الحمام 


TT‏ ن على النساء الخروج إلى الأسواق ومزاحمة الكفار فقد 
روي أنه قال " الا تستحيون TS‏ 
يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج( "0 
وقد توسع ا ا ا 
الإسلامية بما فيها مصر والمغرب والأندلس › وكذلك في عهد الخلافة 
العثمانية » حتى دخل الاستعمار أكثر بلاد المسلمين ووضع حكومات بديلة 
عنه قامت بتحكيم القوانين الوضعية عوضا عن الشريعة الإسلامية › 
وأهملت الأنظمة الإسلامية ومن أهمها نظام الحسبة حتى انعدم العمل بها 
في البلدان الإسلامية كولاية رسمية حتى يومنا المعاصر باستثناء المملكة 
المغربية (© ل 
وأشير هنا إلى بعض أقوال العلماء عن مهام الحسبة في العصر 
الماضي ومن ذلك : 


١(‏ ) مسند الإمام أحمد › رقم الحدیث ۱١‏ ۰ ۱۹۸-۱۹۷/۱ويقول عنه أحمد محمد شاكر " إسناده 
صحیح " انظر: تعليقاته على المسند ٠١۳/١‏ . 

(۲ )مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي › تحقيق : زينب 
القاروط » بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الثذانية › ۲ ھھھ /۱۹۸۲م ۰ ص ٩۹۷‏ : 

(۳ ) هو: أمير المؤمنين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشي ( ٤١‏ ق ه- ٠١‏ ه 
) » ولد بمكة »جهز نصف جيش العسرة بماله » يلقب بذي النورين » قتل بالمدينة المنورة › (انظر 
: الأعلام )١٠١/٤‏ . 

٤(‏ ) الأدب المفرد › البخاري › باب ذبح الحمام » رقم الرواية ۱۳۳١‏ »> ص ۲۸۸ » ومسند الإمام 
أحمد » رقم الرواية ٠٤١/١ ٠ ٠۲١‏ وحكم أحمد محمد شاكر على إسنادها بالصحة » ( انظر: 
تعلیقاته على المسند )۳۸٦۹/۱١‏ 

(* ) العلوج:(العلج ) بوزن العجل » الواحد من كفار العجم » والجمع : علوج وأعلاج .( انظر : 
مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» بيروتءدار الكتاب العربي +( د ط )» ١٤اه‏ 
/۹۸م » مادة ( علج ) ص ٤٤۹‏ . 

٦(‏ ) مسند الإمام أحمد » رقم الرواية ۰۱۱۱۸ ٠٤٠/۲‏ وحكم : أحمد محمد شاكر على 
إسنادها بالصحة » ( انظر : تعليقه على المسند )٠١٤/۲‏ . 

(۷ ) انظر : ص ١٠١‏ من هذا البحث . 
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قول ابن تيمية - رحمه الله-: على المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات 
الخمسة في مواقيتها ويعاقب من لم يصسل بالضرب والحبس» ويتعاهد 
الأئمة والموذنين»ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات» وبصضدق 
الحديث»وأداء الأمانات» وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة »وما يدخل 
lI RS MI‏ والبيوع أو الخيانة فيها› 
وكتمان العيوب » وتدليس السلع . ( 
ا و 
منع الرجال عن التشبة بالنساء » ومنع النساء عن التشبه بالرجال » منع 
النساء عن التبرج وزيارة القبور » منع آهل الذمة عن إظهار شعائر كفرهم 
في مواسمهم في بلاد المسلمين . ودفع الحيوانات المؤذية عن العمران»› 
تفحص الجامع يوم الجمعة والمصلى يوم العيدين » زجر الناس عن الغناء 
والنوح » منع القوابل عن اسقاط جنين الحوامل »› منع الجراحين عن الجب 
والخصاء في الناس . ( 
ويؤكد الشيزري ‏ -رحمه الله- على سعة نطاق عمل المحتسب في 
عصره » فقد ذكر أربعين بابا عن الأعمال التي يقوم بهاء وقال : " ولو 
شرعت في ذكر جميع ما ينبغي للمحتسب أن يفعله من أمور الحسبة لطال 
E a SS‏ 
FRE‏ 

فهده ی اا ای ت فی ے٠‏ ھی م 
الأمور الدينية » والمعاملات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية » والنواحي 
TS SISE OSG a‏ 
اغ ا 3 ET‏ م والذي تعلق 
باختصاصات الحرف ومراقبة الأسواق. ومما ورد فيه " أن للمحتسب أن 
السلطات بجميع الأعمال المنافية للآداب العامة أو الأخلاق أو الفضيلة 


.٠١-١١ انظر : الحسبة في الإسلام › ابن تيمية ص‎ ) ١( 

(۲ ) انظر : نصاب الاحتساب › السنامي » ص .٠١-۸٤‏ 

(۲ ) هو : عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيزري ( .... نحو ۹۰٥ه)‏ قاضي طبرياء سکن 
حلب » له كتب منها : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ( انظر : الأعلام ٤١/۳‏ ) . 

.١١۸ نهاية الرتبة » الشيزري» ص‎ ) ٤( 

. " ٠٠٤ نظام الحسبة في الإسلام » عبد الفتاح الصيفي » ص‎ )١( 


ااا 


- OD 


أما التطبيق الواقعى للحسبة فلا يوجد إلا فى المملكة العربية السعودية 
م ار اة الحاة له ةامر هرو ت و ال قن الشكر ول ك 
أن السبب الرئيس لوجود ولاية الحسبة واستمرارها هو تميز المملكة بتحكيم 
الشريعة الإسلامية في د شتی نواحي الحياة . 

ونظرا للتوسع في استحداث أجهزة أخرى سلبت من ولاية الحسبة 
بعض اختصاصاتها » وكلف المحتسب المنوب بأداء هذه المهام»فيحسن بنا 
أن نأخذ المملكة العربية السعودية كمثال واقعي للمجتمع الإسلامي»أشير من 
خلاله إلى آبرز المهام والاختصاصات للمحتسب في هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وفي بعض الأجهزة الأخرى . 
EA A‏ 

بالاطلاع على المادة التاسعة من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم م /۳۷ في ٠ /۲١‏ هه ولائحته التنفيذية الصادرة برقم ٠۷٤١‏ 
في ۰۷/۱۲/٤‏ ۰ هه يتبين لنا المهام المحددة لأعضاء هيئة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر »حيث جاء في الباب الأول من اللائحة ما يلي 


" على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام 
بواجبات الهيئة والتي أهمها ارشاد الناس ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية 
المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها » وكذا النهي عن المنكر 
بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا › واتباع العادات 
والتقاليد السيئة أو البدع المنكرةء ويكون ذلك بإتباع الآتي : 
أولً - حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة »وزكاة › 
ور وحج » وعلى التحلي بادابه الكريمة ودعوتهم إلى فضائل 
الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص » والوفاء بالعهد » وأداء 
الأمانات» وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار › والإحسان 
الى 8 E:‏ کک E‏ وتدكير بحساب 


E 


ثانياً ACES:‏ ا 
a CS SL‏ 


. )٤١( سورة فصلت » الآية‎ )١( 


ثالثاً - مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن 

تشبه أحد الجنسين بالآخر . 

۳- تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل . 

. الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء › أو المنافية للآداب‎ -٤ 

-٥‏ تشغيل المذياع أو التلفزيون › أو المسجلات وما ماتل ذلك بالقرب من 

-٦‏ إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم أو شعائر مللهم »أو اظهار عدم 
الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه . 
المنافية للآداب الشرعية » أو المخالفة للعقيدة الإسلامية 
اشتراكا مع الجهات المعنية . 

۸- عرض الصور المجسمة أو الخليعة أو شعارات الملل غير الإسلامية 

۹- منع المسكرات أوترويجها اوتعاطيها اشتراكا مع الجهات المعنية . 

-٠١‏ منع دواعي ارتكاب الفواحش ( مثل الزنا واللواط والقمار ) أو إدارة 
البيوت» أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش . 

-١‏ البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات أو الأماكن غير المنصوص 
عليها شرعا أو الاحتفال بالأعياد » والمناسبات البدعية غير الإسلامية 


. أعمال السحر والشعوذة والدجل لأكل أموال الناس بالباطل‎ -١ 
. تطفيف الموازين والمكاييل‎ -۳ 
. مراقبة المسالخ » للتحقق من الصفة الشرعية للذبح‎ -٤١ 


6 اعا ت ر a‏ 

وتضمن الباب الثاني من اللائحة سلطاتِ متعددة للهيئة تتمثل في 
قط ا هف فن وات اتروع الد فا و القن عا 
مرتكبيها وتفتيش الأشخاص والمساكن وغيرها › والتحقيق فيما يتعلق بتلك 
المنكرات » والمشاركة مع بعض الجهات الحكومية الأخرى في كل ما يؤدي 
إلى المحافظة على الفضيلة » ومحاربة الرذيلة والجريمة › بالإضافة إلى ما 


في حدود ما نص عليه النظام وما حددته اللائحة التنفيذية . ( 


ثانيا - البلديات : 
حدد نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ° 
في ۱۳۹۷/۲/۲۱ ه ما تقوم به البلديات ووظائفها بخصوص جميع الأعمال 
المتعلقة بتنظيم منطقتها › وإصلاحها وتجميلها والمحافظ على الصحة 
والراحة والسلامة العامة › ولها فى سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة . 

ثم فصت المادة الخامسة من النظام المذكور آنفا وظائف البلدية › 
ومما ذكر فيها : 
تنظيم البلدة وتنسيقها تنسيقها وفق المخططات التنظيمة › الترخيص بإقامة المباني › 
E‏ الخد ا ا ها د 
E a E‏ 
Ng LEN EN a O‏ 
دالاشتراك مع الجهات: المختصة »+ إنشاء المالح وتنطيمها» إنشاءالأسراق 
وتحديد مراكز البيع › الترخيص بمزاولة الحرف والمهن ومراقبتها صحياً 
رفا هف الأ ( اة سقط > نر ع ملكي العقارات تك بد واف 
الرمو تو الفراسات الارن مغ الحهات المختضة لمت التسرل ر اتر 


)١(‏ دلييل الرئن-سة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تاريخها- 
أعمالهاء الطبعة الأولی ٠١١١۹‏ ه / ۱۹۹۹ م » "اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة" »> ص ۲۹۳- ۲۹٤‏ 
(۲) انظر : دليل الرئاسة العامة للهيئة » ص .٠٠١ - ۲۹١‏ 
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إنشاء الملاجي للعجزة والمعتوهين »› إنشاء المقابر والمغاسل وتسويرها 
ودفن الموتى » تلافي أضرار الحيوانات السائبة .. (© 

وكل ما ذكر من أعمال هي من ضمن مهام المحتسب في الماضي 
وكلفت به البلديات في العصر الحاضر» فعسى أن يكون المحتسب المنوب 
مؤديا لمهامه على الوجه الشرعي المطلوب . 


ثالث - وزارة الصحة : 
حدد قرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري رقم ۱۲۹ في 


٠‏ ه مهام الإدارات التي تشرف على العمل الطبي والصيدلي 
بوزارة الصحة ومن ذلك : 


-١‏ إدارة الرخص الطبية ومن مهامها : وضع القواعد اللازمة لإصدار 
التراخيص المتعلقة بانشاء وتشغيل المؤسسات العلاجية والمراكز 
الطبية» وضع القواعد اللازمة لمنح رخص مزاولة المهنة للأطباء 
والممرضين › مراقبة تنفيذ تلك القواعد ومحاسبة المخالفين ›» إصدار 
تسعيرات العلاج في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة › اقتراح 
العقوبات المناسبة طبةا للنظام . 

1- إدارة الرخص الصيدلية ومن مهامها : وضع القواعد اللازمة لافتتاح 
مستودعات الأدوية والصيدليات وكيفية الإشراف والتفتيش عليهاء› 
وضع القواعد اللازمة لمزاولة مهنة الصيدلة »إصدار تراخيص استيراد 
العقاقير المخدرة وغيرها› والإشراف الفني على مصانع الأدوية 
قواعد إصدار التراخيص لها . 

الادارة العامة للمفش غات من ماما : عاد الخطط لانشاء 

e‏ وتنظيم سير العمل بها» وتوفير الأطباء والممرضين 
ومتابعة عملهم » إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة العامة 
AL a gk O‏ 


۱-۰ E E 
o SS 
. هھ‎ ۸ 


سا 


- CE- 


ويلاحظ أن هذه المهام من أجل الأعمال لارتباطها بصحة الإنسان التي لا 
يستغني عنها أحد > ولوقام بها المحتسب المنوب على الوجه الذي يرضي 
الله سبحانه وتعالى لأدت تمارها بصلاح المجتمع وسلامة أفراده . 
رابعا - الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس : 

بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عددا من أدوات القياس 
الإسلامية ووعد من لا يستخدمها على الوجه الصحيح كما ورد في قوله 
سبحانه وتعالی: ‏ وَيَل لَلمَُفْفِينَ ي ألَذِينَ إا الوأ على لتاس يَسََوَفُونَ ري وَإِدا كالُوهہ 

ر و ګل 2۸ و ر کس ی م غر رکه وو ر ر ۲ 

و روم يرون @ الا ن ولك آم وون ج یوم ع ٩‏ 

ومما قيل في دور المحتسب قديما بهذا الشأن وفي مجال" الصناعة 
فقد فرض المحتسب مواصفات جيدة لكل ما يصنعه الأسكافيون والحياكون 
والحلوانيون والخبازون والخياطون والدباغون والصباغون" "أوغيرهم من 
أهل الصناعات والحرف الأخرى . 


وقد بين المرسوم الملكي رقم م ٠١/‏ وتاریخ ٠۳۹۲/۳/۳‏ ه مهام الهيئة 

ومنها (: 

١-وضع‏ واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس 
والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات. 

- وضع قواعد لمنح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات 
القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها . 

۴- الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس 
وتبادل التعاون معها وتمثيل المملكة في اجتماعاتها وندواتها . 

وبذلك يتبين أن الهيئة إحدى الجهات التي قامت بأداء بعض مهام المحتسب 

في الماضي 


خامسا - وزارة التجارة : 
بين كثير من العلماء في كتب الحسبة المهن والصناعات المتعلقة 
بالبيع والشراء وحددوا طرق الغش والخداع بها بتفصيل دقيق ليتمكن 


)۲( سورة المطففين الآيات ( ٥-١‏ ) . 
(۳) مجلة المورد »الحسبة في الإسلام »> محمد عمر حماده › المجلاد )٩(‏ » العدد ›“)٤(‏ 
۰۱ هھهھ/ ۱۹۸۰م » ص٤٩‏ . 
)١(‏ انظر : نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس » الرياض » مطابع الحكومة 
الأمنية » ٠٤١١‏ ه ٠‏ المواد ( ۲ ۳۰ ٤١‏ ) ص ۸-۷ . 
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المحتسب من معرفتها ومكافحتها »> وفي العصر الحاضر نجد أن بعض هذه 
المهام قد أسندت إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة › 
كما يتضح من خلال SS‏ 
رقم م /۱۱ وتاریخ ٤/٥/۲۹‏ ۰ هھ و التي من مواده ما يلي( 

ECA US E a a 


المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوما» أو بهما معا » ل 
من خدع او شرع في أن يخدع » أو غش أو شرع في أن يغش باية طريقة 
من الطرق في أحد الامور التالية : 

أ - ذاتية السلعة أو طبيعتها › أو جنسها» أو نوعها »أو عناصرها» أو 
صفاتها الجوهرية . 

ب - مصدر السلعة . 

ج - قدر السلعة سواء في الوزن »أو الكيل »أو المقاس »أو العدد» أو 
الطاقةءأو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير 
د- وصق السلعة» أو الإعلان عنهاء او عرضها باسلوب يحوي بيانات 
كاذبة أو خادعة . 

-السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة › 
وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك . 

۳- يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو 
فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة . 

٤‏ -لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة وفسادها أو عدم 
صلاحيتها للاستعمال » متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة مالم يثبت 
حسن نيته » ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص 
عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة . 

وهذه المهام إذا قام بتطبيقها المحتسب المنوب على أفضل وجه كان خير 
خلف لخير سلف » ولم تتأثر ولاية الحسبة حينها بما تقلص من مهامها . 
سادسا - وزارة الشئون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد ٠:‏ 

(۲) انظر :نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذيةء الطبعة الثانيةء ١١١٠ه‏ المواد ( ١ء‏ 


(۲ ٩ ۳ 
کن‎ 


اا ا 


ومن مهام المحتسب المنوب في هذه الوزارة إنشاء المساجد والإشراف 
عليها وصيانتها ونظافتها » واختيار وتعيين الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد 
والإشراف عليهم »> وصرف مخصصاتهم › والاهتمام بكتاب الله » وإجراء 
المسابقات لتلاوته وحفظه. ومن مسمى هذه الوزارة يظهر قيامها على 
الأوقاف والاهتمام بشئون الدعاة »والدعوة إلى الله وإرشاد الناس لما ينفعهم 
وتبصيرهم بأمور دينهم . ٩‏ 


EAS E E E 
تمثل هذه الجهات التعليمة وزارة التربية والتعليم والتي يرتبط بها عدد‎ 
كبير من المدارس لتدريس الطلاب والطالبات» وينصب اهتمامها على‎ 
تعليمهم وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم حتى يكونوا أعضاء صالحين بأنفسهم‎ 
والكليات المتعددة . وبعض هذه المهام التي تقوم بها الجهات التعليمية هي‎ 
من أهم الأمور المنوطة بالمحتسب قديماء وتظهر أهمية المرافق التعليمية في‎ 
الزمن الحاضر لما لها من أهمية كبرى في حياة الناس وتربيتهم وتعليمهم‎ 
وتثقيفهم » وتأثرهم بما يقدم فيها من علوم ومعارف تتطلب أن يسعى‎ 

المحتسب المنوب لأدائها على الوجه الشرعي . 


ثامنا - بعض الجهات الأمنية ومنها : 
١-مراكز‏ الشرط : يقوم رجال الأمن فيها بدور عظيم في مجال منع 
الجريمة قبل وقوعها والوقاية منها والقبض على مرتكبيها › والبحث 
والتحري عن الفارين منهم» والتحقيق معهم ‏ . وقد يشترك معهم 
رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المهام 
اف غك اى مهال ۷ هر ر حو ن ا 


)١(‏ انظر : دليل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » الرياض › مطابع التقنية 
> ۲ هھ »ص ۱۰-٦‏ 1 


›»ه١١۸٤/۱۲/۱١ انظر : نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۰ في‎ ) ١( 
. ۷ الرياض» مطابع الأمن العام » المادة (۲) > ص‎ 


غ - 


في ذلك. ‏ كذلك يشتركون في المحافظة على الآداب العامة » والقبض 
على من يخالف هذه الآداب» ويوجدون بصفة مستمرة على مدار اليوم . 

- الإدارة العامة للمرور: تقوم إدارات وشعب المرور بتنظيم سير العربات 
والمشاه في الطرق وإزالة بعض العوائق › وتحديد أماكن الوقوف 
والانتظار » وحل المشاكل الناجمة عن الحوادث » وإصدار الرخص 
المتعلقة بملكية المركبات › والإذن بقيادة الأشخاص لها › وتحديد 
الجزاءات للمخالفين للتعليمات › وقد كددت الانظ هة الصادرة جميع 
الأعمال المتعلقة بهما ‏ ءوالتي تمثل جانبا مهما في إزالة منكرات 
الطرق التي يحرص المحتسب قديما على متابعتها . 

۳- الإدارة العامة للمخدرات : يقوم المحتسب المنوب بمكافحة الأنواع 
المتعددة للمخدرات » والبحث والتحري عمّن يستخدمها أو يروجها أو 
يقوم بتهريبها » نظراً وذلك لما يترتب عليها من أضرار لا تحصى ولا 
تعد » وهي من أسباب هلاك المجتمعات › ولذلك أصدرت هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية فقوى برقم ٠۳۸‏ وتاريخ 
١‏ هتنص على تطبيق عقوبة الققل على المروجين 
والمهربين للمخدرات وقد صق هذا القرار من المقام السامي بالأمر 
رقم م /ب / ۹٦٦٦‏ وتاریخ ۱٤١۷/۷/۱۰‏ ھ 

تاسعا - هيئة التحقيق والادعاء العام : 

تنص المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام رقم م ٥٦/‏ 

وتاریخ ٠٤١۹/٠١/۲٤‏ ه على اختصاصات الهيئة ومنها : 

التحقيق في الجرائم » والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً 

لما تحدده اللوائح » والادعاء امام الجهات القضائية وفقا للائحة 

التنظيمية » وطلب تمييز الأحكام والإشراف على تنفيذ الأحكمم الجزائية 
والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف .وكل هذه الاختصاصات 

من مجالات الاحتساب . 


.۲۸۸ ص‎ » ٠٤ انظر : دليل الرئاسة العامة للهيئة » نظام الهيئة › المادة‎ ) ١( 

(۲ ) انظر : نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٤۹/‏ في ١/۹۱/۱۱١١ه.‏ 

(۳ ) انظر : نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام » هيئة الخبراء بمجلس الوزراء › الرياض» مطابع 
الحكومة» الطبعة الثانية › ٩۰‏ هھ »ص ۱۲ . 
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وكان والي الحسبة - قديما -يتولى تنفيذ الحكم على المجرم بجلده في 
الخمر »› أو بقطعه فى السرقة » أو برجمه » أو جلده فى الزناء أو بجلده فى 
القذنف ٠ ١(‏ ب ب ب 
مما يتبين معه أن من مهام المحتسب الإشراف على تنفيذ الأحكام 
الجزائية » أو تنفيذها بنفسه. 
وإنما قصدت الإشارة إلى أبرز المهام وإعطاء نماذج لجهات متعددة 
دورها على اأفضل وجه شرعي يرضي الله ورسوله ي ويحقق الصالح العام 


٠٠١۹۰ ۱۰۸ انظر : نهاية الرتبة » الشبزري › ص‎ ) ١( 


الفصل الثاني 
آثر الاحتساب في الوقاية من الجريمة 
النک م لادی 


المبحث الأول : أنواع الجريمة ودوافعها وأهمية الوقاية 


منها 
المبحث الثاني : مجالات الاحتساب وأآثرها في الوقاية 

من الجريمة في المجتمع الإسلامي 
المبحث التالث : الاحتساب بين فات المجتمع 


الإسلامي وأثره في الوقاية من الجريمة 


المبحث الأول 
أنواع الجريمة ودوافعها وأهمية الوقاية منها 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الجريمة 
المطلب الثاني : أنواع الجريمة 
المطلب الثالث : دوافع الجريمة 


المطلب الرابع : أهمية الوقاية من الجريمة 


المطلب الأول 
الجريمة لغة : 
أصل كلمة جريمة من (جَرَمَ) بمعنى أذنب وكسب وقطع › ولذا فلها 
معان عة مته <( 
١-الذنب‏ : يقال : أجرم فلان : أي أذنب » ويقال : أجرم جريمة : أي جنى 
جناية » والجُرْمٌ : الذنب » ومنه قوله تعالى : ظ إن الذي أَجرَمُوأ كوأ مِنَ 
ی ھی د ا ۲ 
دين ءَامَنُوا يَضَحَكونَ 4 . _ 
قال الطبري-رحمه الله في تفسير الآية : " إن الذين اكتسبوا المآثم فكفروا 
بالله في الدنيا كانوا فيهاءمن الذين أقروا بوحدانية الله وصدَقوا به يضحكون» 
استھزاءَ منھم به " ' . 
وقال ب :"إن أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من 
E‏ 
هذا الحديث أن المراد بالجرم: الإثم والذنب . (© 
1- الكسب : فيقال : أجرم واجترم فهو مجرم وجريم › ولأهله كسب › 
وجريمة القوم : كاسبهم » قال تعالى : ظ ولا يَجْرمَكَّكَم شان قَوَمٍ عن ألا 


تد اا و 
" أي: لا يحملنكم بغخض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في 


گلا کد صقا گان او عا" 


(١)انظر‏ : تاج العروس ٠‏ الزبيدي › مادة ( جرم ) ٠ ٠١٠/١١‏ القاموس المحيط » الفيروز آبادي 
» باب الميم »> فصل الجيم > ص٦۸١٠ ٠١۸۷-‏ » لسان العرب » ابن منظور › مادة ( جرم 
۲-۹/١١٠١ )‏ » ومختار الصحاح ٠»‏ الرازي» مادة ( جرم ) > ص ۹ 

(۲) سورة المطففين › الآية (۲۹) . 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) ؛لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

»ءتحقيق: عبد الله التركي»› الرياض »دار عالم الكتب » الطبعة الأولى» ٤‏ هھ / ۰م › 

ADE 

)٤(‏ صحيح البخاري › كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب مايكره من كثرة السؤال > ص 

٠ ۷‏ صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب توقيره 4 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ء 

ضا 

. ۱١۲/۱١ » انظر : صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 

. )۸( سورة المائدة › الاية‎ )٦( 
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۳-القطع : فيقال : جرمه يجرمه : أي قطعه » وجرم النخل جرما وجراما : 
أي صرمه وخرصه وقطعه . () 
عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الجريمة بأنها : " محظورات شرعية 
زجر الله تعالی عنها بحدٍ أو تعزير "' 
يجب أن تتوفر فيها الأمور الآتية: 
> نهي تحريم لا نهي كراهة بدليل وجوب العقاب على مرتكب هذه 
المحظورات › والعقاب لا يجب إلا على ترك واجب أو فعل محرم › 
فيكون المقصود من المحظورات الشرعية : ترك واجب أو فعل محرم . 
ب) أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قبل الشريعة الإسلامية فإن كان من 
غير ها فلا يعتبر المحظور جريمة . 
ج ) أن يكون للمحظور عقوبة من قبل الشرع الإسلامي سواء أكانت هذه 
العقوبة مقدرة وهي التي يسميها الفقهاء ب ( الحد ) › أو كان تقديرها 
مفوضا إلى رأي القاضي وهي التي يسميها الفقهاء ( التعزير ) › فإذا خلا 
الفعل أو الترك من عقوبة لم يكن جريمة" 0 . 
"فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله › أو ترك فعل محرم 
الترك معاقب على تركه » أو هي فعل أو ترك نصّت الشريعة على تحريمه 
والعقاب عليه " . 


. ٦۲/۳ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ ) ١( 
. ٠١۸۷-٠۱١۰۸١ انظر : القاموس المحيط › مادة " جرم "۰» ص‎ ) ۲( 
وانظر : الأحكام السلطانيةء أبو يعلى » ص‎ » ۳٠١ الأحكام السلطانية › الماوردي » ص‎ (( 
۷ 
. ۲۷۹ أصول الدعوة › زیدان »> ص۲۷۸‎ ) ٤ 


) 
)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي › عبد القادر عودة » 1٦/١‏ . 
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المطلب الثانى 
أنواع الجريمة 
قسم أهل العلم الجرائم إلى عدة أقسام همها ما يلي (' 
أولا - تقسيم الجرائم بحسب جسامة العقوبة وهي : 
SESS GEG CES‏ . والحد هو العقوبة 
ا ي » أي : لا يجوز زيادتها ولا نقصها ولا إسقاطها 


»> وهذه الجرائم هي ئ 
ا ر > قر 
والردةء والبغي . 


- جرائم القصاص والدية : وهي الجرائم المعاقب عليها بقصاص أو دية › 
ولها عقوبة مقدرة حقا للأفراد » أي : لا يجوز زيادتها ولا نقصها» ولكن 
يجوز إسقاطها »و هذه الجرائم هي : 

ال الس هة ا لق ا غ ا ن 
عمداً » والجناية على ما دون النفس خطاً . 

۳- جرائم التعازير : وهي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من 
عقوبات التعزير وهذه الجرائم غير محدودة وعقوباتها غير مقدرة . ويقابل 
هذا التقسيم في القوانين الوضعية ما يكون بحسب درجة خطورة الجريمة 
وذلك إلى : جنايات » وجنح » ومخالفات . 
ثانياً - تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني وهي : 

١-الجرائم‏ المقصودة ( العمدية ) : وهي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل 
المحرم وهو عالم بأنه محرم . 

-١‏ الجرائم غير المقصودة ( غير العمدية ) : وهي التي لا ينوي فيها الجاني 
إتيان الفعل المحرم »› ولكن يقع الفعل المحرم نتيجة خطأ منه . 


ثالثا - تقسيم الجرائم بحسب وقت كشفها وهي : 1 

-١‏ الجرائم المتلبس بها : وهي التي تكشف وقت ارتكابها أو عقب ذلك 
ببرهة يسيرة . 

۲- الجرائم التي لا تلبس بها : وهي التي لا ثكشف وقت ارتكابها » أو التي 

رابعا - تقسيم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها وهي : 

. ٠١۷-۷۸/١ » انظر : التشريع الجنائي الإسلامي » عودة‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد ( ابن الهمام) › تحقيق :سعدي 


جلبي» مصر » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » الطبعة الأولى › ۹ هھل/۰ ۰مم› 
كتاب الحدود » ۲٠٠/١‏ » والأحكام السلطانية الماوردي » ص ۳۸" . 
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١-الجرائم‏ الإيجابية : وهي التي تتكون من فعل منهي عنه كالزنا . 

-١‏ الجرائم السلبية : وهي التي تتكون من امتناع عن تطبيق أو تنفيذ فعل 
ماموربه »› مٿل الامتناع عن اداء الزكاة . 

کد الکر ات الط وھ الل کون می فل وا گار و کرات 

-٤‏ جرائم الاعتياد : وهي التي تتكون من تكرر وقوع الفعل › وجرائم 
الاعتياد توجد بين جرائم التعازير 

-٥‏ الجرائم المؤقتة : وهي التي تتكون من فعل أو امتناع يحدث في وقت 
محدود ولا يستغرق وقوعها أكثر من الوقت اللازم لوقوع الفعل أو قيام 
حالة الامتناع » مثل جريمة الشرب فإنها تتم بمجرد شرب الخمر . 

- الجرائم غير المؤقتة : وهي التي تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد أو 
الاستمرار فيستغرق وقوعها كل الوقت الذي تتجدد فيه الجريمة أو 

خامسا -تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة : 
الجماعة » سواء وقعت الجريمة على فرد » أو على جماعة › أو على 
أمن الجماعة ونظامها . مثال ذلك جرائم الحدود . 

E Gy -۲‏ 
لاغ جود ا 2 

۳- جرائم عادية : وهي الجرائم التي تقع في الأحوال العادية مهما كان 
اتوص ما رادان له 

چ جرائم سياسية ( البغي ) : فالبغاة هم : "قوم من أهل الحق» يخرجون 
e a O‏ 
كقهم إلى جمع الجيش "“ 

وها الت س الل ر اا ت ل الو ا ا و اك كه 

القوانين الوضعيةء مع اختلاف في العقوبات المقررة لكل جريمة وما يندرج 

تحت كل قسم منها » وفي بعض التسميات للجرائم ومثال :دلت كتف مها د 

بحسب الحق الذي يحميه القانون- إلى : 


. ۲٤۲/۱۲ المغني › ابن قدامة›»‎ )١( 
. ٠١۹-1١۷/١ ». انظر : التشريع الجنائي الإسلامي › عودة‎ )۲( 


= 
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-١‏ الجرائم الواقعة على أمن الدولة › كالخيانة والتجسس واغتصاب السلطة 
۲- الجرائم الواقعة على السلامة العامة » مثل حمل الأسلحة غير المرخصة 


۳- الجرائم الواقعة على الثقة العامة » مثل الاختلاس والتزوير والاغتصاب 
والدعارة. 

. متل القتل والإجهاض والقذف والسب‎ ٠» الجرائم الواقعة على الأشخاص‎ -٤ 

-٥‏ الجرائم التي تشكل خطراً شاملا » مثل تعاطي المسكرات والمخدرات 
واحداث الحرائق . 

-٦‏ الجرائم الواقعة على الأموال : متل السرقة والغصب والغش في 
المعاملات . 

۷- الجرائم الأخرى : مثل الجرائم العسكرية والجمركية والمالية . ( 

وبالنظر إلى تلك الجرائم ومسمياتها في هذا التقسيم نجد أنها داخلة في 

التقسيم السابق للجرائم . 


المطلب الثالث 
دوافع الجريمة 

لمعرفة دوافع الجريمة أهمية بالغة في مجال الوقاية منها وعلاجها 
علاجا ناجعا يستهدف استئصالها من المجتمع ليتحقق أمنه واستقراره 
والدوافع التي تدعو إلى ارتكاب الجريمة كثيرة جدآ » ويمكن استعراض 
أهمها فيما يلي : 
-١‏ الكفرأوضعف الدين : 

الكفر أصل لكل الجرائم وضعف الإيمان بالله تعالى سبب مباشر لكثير 
منها » فإذا انعدم ذلك الإيمان أو ضعف فإنه لا يوجد ما يحجز المرء عن 
المعاصي والجرائم سوى تقديره العقلي المجرد أو القوانين الجزائية » وكل 
ذلك لا يمنعه حقيقة عن اقتراف الجرائم'ء قال ي : " والله لا يؤمن »وال لا 
يؤمن» والله لا يؤمن ٠"‏ قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمن 
جاره بوائقه " . 


(۳) انظر : علم الإجرام وعلم العقاب » عبود السراج »› جامعة الكويت ( د. ط) › ۱٧م‏ »› ص 
۳-۲„ 

› انظر : منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › عبد الرحمن إبراهيم الجريوي › رسالة دكتوراه‎ )١( 
. ٦۷-٠١/١٠ م٣٠٠١/‎ ھ٠٤٩۱‎ » الطبعة الأولی‎ 

(۲) صحيح البخاري › كتاب الأدب »› باب إٿم من لا يأمن جاره بوائقه » ص °۰۹ . 
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۲- غواية الشيطان : 

الله سبحانه و ك ات کک 
n‏ ا ¢ e‏ الأسلوب eT‏ 
eS‏ 
من الجنة كما قال تعالى < وسوس إِلَهِ ليطن قال يَعَادَمُ هَل اذلف عل سجر 
الد وملك ل يبل وچ اكل يِا فَبدَت هما سَوَءَتهُمَا وَطَفِقَا صقان علَيَمَا ِن 


5 
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و وَعصٰ ۶م رہ قوی وچ م تبه رم تاب علد ودی وچ قال 
ًا E‏ بَعَضکہ إبعض عد عدو 4 0 
وبذلك يتبين خطورة غواية ٠‏ للاإنسان ودفعه لارتكاب الجرائم 
المتنوعة من الصغائر حتى الكفر بالله تعالى . ' 
۴- الوراثة : 
بين مؤيد ومعارض» وهناك من توسط بین الرایین ورآی ان لها تاثيرا ولكن 
ليس لوحدها بل لابد من توفر عوامل آأخرى مساعدة » وقد يكون للرأي 
الأخير حظه من النظر ‏ » والرسول ب حث على الاختيار قبل الزواج فقال 
يي : "تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليه " 
-٤‏ الحالة الصحية : 

صحة الإنسان ليست مستقرة على حال واحدة »› وهناك عدة أمراض 
قد تصيب الإنسان وتؤثر فيه » كالأمراض العقلية أو النفسية أو العضوية . 
ولا شك أن سلوك الإنسان يوجهه ويسيطر عليه في الكثير من الأحوال 
العقل» فف فضتل الله سبحانه وتغالالإنسنان على سائ النخلوقات بالعقل : 
فالإنسان يتمتع بمستوى قدرة عقلية يرتفع وينفرد بها على سائر الحيوانات › 


(۳) سورة النور › الآية )١(‏ . 

. ) ٠١۳-٠۲۰( سورة طه › الآیات‎ )٤( 

. 1۹--۱1 › انظر : منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي‎ )١( 

٥ھ‏ /۱۹۸م» ص ۳-٤٦‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه » كتاب النكاح » باب الأكفاء »> ص ٠١۹٤‏ » وصحيح سنن ابن ماجه » الألباني › 
٠» ۲‏ وقال الألباني حديث " حسن " . 


اد 
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وهذه القدرة لها تأثيرها الكبير على سلوكه وتصرفاته » وإذا اضطرب العقل 
اضطرب - تبعا له -سلوك الإنسان 7 . 
أي أن الأمراض المتنوعة إذا وصلت درجة تأثيرها إلى العقل فقد تكون 
سببا في الإجرام إلا أنها لا تشكل ذلك بمفردها ولا تبدو أهميتها إلا حين 
تصبح أسبابا منبهة لما يكون لدى المريض أصلا من استعداد إجرامي. © 
۵- الحالة الاقتصادية : 

أصبح السعي للحصول على المال في الزمن المعاصر يفوق التصور 
> حتى وصل الأمر إلى ارتكاب الجرائم وإزهاق الأنفس من أجل الحصول 
علیها > فكم من جريمة قتل» أو سرقة » أو زنا وغيرها قد حدثت بسببه »› 
وكم من الحروب التي حدثت بين الدول وتسببت في الدمار للبلدان › والهلاك 
للبشر من أجل مساحات بسيطة من الأرض أو للاستيلاء على ما أوجده الله 
فيها من خيرات بهذه البلاد أو تلك » أما الجرائم الاقتصادية فهي لا تتوقف - 
غالب - فالتعامل بالربا قد تفشى في هذا الزمن › وأصبح الفقير ينظر إلى 
الغني بحسد وكراهية لامتناعه عن أداء الزكاة التي أوجبها الله سبحانه 
وتعالى في حقه مما دفعه إلى الاعتداء عليه » والغش التجاري انتشر في 
للع فى التع ارالشر اء ر كل ذلك ت ر خطر كل المكتمحات اتر 
الجرائم إن لم تعد إلى دينها وتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها محمد 4 . 
-٦‏ البيئة الاجتماعية : 
" يقصد بالبيئة الاجتماعية : المحيط الذي يشكل فيه الفرد شخصيته وتقافقه 
أول عهده على وجه الخصوص» وتمثل له تلك البيئة منافذ تطبعه مع تراث 
أسلافه وتقافة عصره بما يحملانه من قيم وآداب ومضامين ومحددات 
للسلوك "(. 

وأشير إلى أهم عناصر البيئة التي لها دور كبير في تنشئة الفرد 
وتوجيه سلوكه نحو الإجرام وهي : 
أ) الأسرة : " الأسرة هي المسؤول الأول والرئيس عن اختيارات النشء 
ومواقفه مما يعرض له في حياته  "‏ » فإذا قصرت عن أداء واجبها نحوهم 


)٤(‏ انظر :سلوك الإنسان بين النظرية والتطبيق › على أحمد علي » القاهرة » مكتبة عين شمس › ( د ط) 
> ( دت ) »> ص۱۲ . 

)٥(‏ انظر : وسائل مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية » فريح دغيليب الشمري › رسالة 
ماجستير في قسم السياسة الشرعية بالمعهمد العالي للقضاء › جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالریاض › ۸١٤۱١ه»‏ ص ۲" . 

. ۷١/١ › منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي‎ )١( 

. ۷۳ -۷۲/١ › منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي‎ )١( 
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تأثروا بذلك كثيراً » وقد حدد علماء الإجرام صور البيوت المتصدعة وهي 
التي يكون بعض أفرادها من ذوي الميول الإجرامية › أو البيوت التي تفقد 
الأب أو الأم أو كليهما لأي سبب » أو ينعدم فيها الضبط الاجتماعي › 
والبيوت التي تتميز بالتميز في المعاملة أو القوة الشديدة › والتعصب 
العنصري » وكذلك البيوت التي تعاني من الفقر الشديد » مما تضطر معه 
الأم للعمل الدائم خارج البيت ١‏ » فتتلقفهم الخادمات غير المؤهلات للتربية 
نظراً للجهل المطبق في الدين › مما يؤثر في عقيدة الأبناء وسلوكهم فيتربون 
على الفساد والانحراف » أو قد يكون ذلك سببا في ضياع الأبناء لخروجهم 
من منازلهم واختلاطهم بأصحاب السوء . 
ولعظم الأثر الذي يتركه خروج المرأة عن البيت -على الأسرة- وضع له 
DT Goa‏ . واشترط 
البعض إذن الزوج ١‏ . وقد قال ي : "والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها " " 
ولا يعني تفكك الأسرة تكوين السلوك الإجرامي › فهناك أطفال يعيشون 
في بيوت غير ملائمة ومع ذلك فهم أسوياء » ولهذا فالمعول عليه هو مدى 
استجابة الطفل نفسه لهذه الظروف غير الملائمة () 
ب) الحي : 

E N E OT 
وسلوكية على أفراده »> فإن كان الحي فاسداً فإنه يهيئ المناخ الملائم‎ 
لارتكاب الجريمةء ويدل على ذلك قول الرسول ي : " كان فيمن كان قبلكم‎ 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسا »فسأل عن أعلم آهل الأرض فذل على راهب‎ 
فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسا › فهل له من توبة ؟ فقال : لاء‎ > 


)١(‏ انظر : أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي › عدنان الدوري» الكويت » ذات السلاسل»› 
الطبعة الثالثة ٤۱۹۸م»‏ ص ۲۹۳-۲۹۲ . 

(۲) انظر : المغني › ابن قدامة› ۲٠٤/٠١‏ . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الجمعة » باب الجمعة في القرى والمدن »> ص ۷۰ 

۰ انظر : أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي › الدوري »> ص‎ )٤( 
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فقتله » فكمل به مائة » ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فذل على رجل عالم » 
فقال : إنه قتل مائة نفس »› فهل له من توبة ؟ فقال : نعم » ومن يحول بينه 
وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا » فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى › 
فاعبد الله تعالى معهم » ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ". 

ولا يعني فساد الحي أن يتأثر فيه الجميع ولكنه كالبيئات الأخرى تحتاج 
لأسباب متعددة تشكل السلوك المنحرف . 

ج) الأصدقاء : 

من المؤثرات القوية والخطيرة في الدفع نحو الجريمة جماعة أصدقاء 
ويرتبط بهم ارتباطا متنوع الأبعاد بدءا من الود والمحبة إلى تبادل المنافع 
والأدوار وتلقي الخبرات ومحاكاة السلوك "'. 

ختارهم »على تچب آصدفاء وء ۲ کما قل تعای : ( رم ینیل الان 


fs ت‎ 


SS 
لَقَد اُڪَلّى عن آلذِْكڪرِبَعَدَ إذ جآمنى‎ 
E ITE الأخلاءُ ومذ بَعَضهم‎  : وقال تعالى‎ 
SS 
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحاً طيبة‎ 
.  " ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة‎ » 


. ٠٠١١ صحيح مسلم › كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل » وإن كثر قتله > ص‎ )٥( 

(۱) انظر: منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي › ٠۷/١‏ . 

. (ĞE-ŠE ) j EÛ AŠêgzê (€) 

(۳) سورة الزخرف » الآية 1۷ . 

)٤(‏ الكير هو كير الحداد » وهو المبني من الطين ( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
(fe‏ 

a a 
. ٠١١١ البر والصلة والأدب › باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء »> ص‎ 


ااا 


- CD 


إن عناصر البيئة الاجتماعية السابقة إن كانت صالحة فهي سذ منيعٌ لأفراد 
المجتمع من الوقوع في براثن الإجرام » وإن فسدت إحداها فقد شكلت النواة 
الخصبة لطريق الهلاك ٠‏ وإن اجتمع الفساد بها جميعا » فقد أحاطت بالفرد 
كما يحيط السوار بالمعصم » وهيجت العوامل الأخرى المساعدة للسلوك 
المنحرف لتدفع الفرد نحو الإجرام 


۷- التريية والتعليم : 

التربية والتعليم مسئولية عظيمة تتبناها الأسرة والمدرسة ووسائل 
» وتشكل الدراسة عاملاً مهما في مجال التربية والتعليم لأنها تحتضن فئات 
من الناس في فترات عمرية مهمة ولاوقات طويلةء ويقوم على هذه المدارس 
أخصائيون ومشرفون تربويون لديهم من القدرات والإمكانيات التي لا يملكها 
غالبا - رب الأسرة » ولذا يقع عليهم العبء الأكبر في توجيه سلوك 
الطلاب والطالبات إلى الطريق الصحيح . 
فالمدرسة يجب أن تقدم " as‏ ومشوقة › وعليها أن تُگون 
ریما ان یی مدربین آکاء سملن في شزو تبیه ااملدال : 
وقادرين على التعامل معهم بروح أبوية تنفذ إلى أعماقهم . (© 
وإن لم تهيئ المدارس المناخ المناسب كان ذلك سببا في الهروب من 
الدراسة » وقد يقع البعض في بيئات بديلة تهيئ الطريق للانحراف وارتكاب 
الجريمة . 
وقد توصلت الإحصائيات التي أجريت في إحدى السنوات أن نسبة الأميين 
من المجرمين تتجاوز %۷٦,۸‏ وأن نسبة من يعرفون القراءة فقط منهم 
كانت ۷ ۲١,‏ أما ذوي المؤهلات فلم يزد عددهم عن %٠,٥‏ › وكذلك 
أثبتت الإحصائيات sS IE‏ العالم أن أكثر 

: من %۰ منهم على مستوی دراسي ضعیف . ٩‏ 

ووسائل التربية والتعليم إذا فسدت » سلك أفراد المجتمع طريق الإجرام› " 
فالكتب التي تدور حول العنف والرعب والجريمة » والصحف التي تحكي 
تفاصيل الجرائم وتنشر صورها » ووسائل الإعلام الأخرى التي تصور أن 


. "۳ أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي › الدوري » ص‎ )١( 

(۲) انظر : مجلة نهج الإسلام » دور المدرسة في منع أو انتشار إجرام الأحداث » عمر فاروق 
الفحل › العدد الثاني والستون »› السنة السادسة عشرة » جمادي الآخرة ۱٤١٩‏ هھ /٥۱۹۹م‏ » ص 
۹-. 


اد 


- OF 


قضاء الحاجات وإشباع الرغبات يكون بالخداع وتجاوز القوانين وبالسطو 
والقتل والاعتداء » كلها تكاد تلقن القارئ أو المشاهد فنون ارتكاب الجرائم » 
ركذله على الخطط اللارمة ر الأنالت المطلوبة لذلك > مع عد من نة 
E‏ بطلا مرموقا » وهو على صواب فيما اختاره 
ولك )n‏ 
yT‏ 
ET‏ 
الانحراف . 

REE E a As 
وض اها وم يي الط ي لايق ول‎ 


و و ر 


ول اليب رح تبات بن ربد وااّذِی a‏ حرج ر کہا ۾ ( 


| المطلب الرابع 
ا اا 


„. ۸٥/١ › منهج الإسلام في مكافحة الجريمة » الجريوي‎ )١( 
a انظر : أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي » الدوري » ص‎ )۲( 
(۸) سورة ¡ الأعراف ¢ الآية‎ () 


اد 


- CD 


اهتم القرآن الكريم بالحٿث على الفضائل واجتناب الرذائل والأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر » وكان الرسول بي يحرص -في مجالسة 
العامة والخاصة- على الثناء والمديح للخير واآهله › والاستنكار والذم للشر 
وأهله » والبراءة منهم وتبشيع أفعالهم . 

ولا شك أن ذلك ييين لنا خطورة الجريمة وآثارها الضارة على الفرد 
e al e a‏ 
بظهورها » مما يحتم بذل كل الجهود للوقاية من الجريمة و كه تتحقق أهمية ذلك 
فيما يلي : 


-١ 


- 


المحافظة على العقيدة الصحيحة من كل ما يشوبها ويؤثر فيها من 
تشكيك وقلب للحقائق» لأن الإنسان المتشكك فى عقيدته » أو المتنصل 
منها يصبح- في قومه- معول هدم » وأداة تخريب » وسيفا مسلطا على 
الحق وإتباعه . 

المحافظة على الأنفس واطمئنانها » لأن انتشار الجرائم يؤدي إلى القلق 
في قلوب الأبرياء من أفراد المجتمع › والاضطراب النفسي عند 
المعتدي كون الجريمة تلاحقه إن استطاع إخفاءها وذلك خشية اكتشاف 
أمره والقبض عليه . 

سلامة العقل وصيانته مما يهدر كرامته ويقضي عليه» حتى يصل 
الإنسان بإجرامه أن يتصرف تصرف المجانين » ويفعل ما تأبى فعله 
الحيوانات » ويعمل ما يلْحِقْ بصحته وماله وسمعته تدهوراً وانحطاطا 
وضياعا لمستقبله ومستقبل من يعول . 

المحافظة على الأعراض من الانتهاك الذي يصيب كرامة الإنسان 
وشرفه ويؤثر في علاقته مع الأخرين . 
سلامة الأموال من الضياع والفساد » وباعتداء اللصوص على أموال 
غيرهم › وباعتداء الفساق على أموال aa‏ 
يرتكبونه من جرائم يختل بها الاقتصاد ‏ او تتلضن فرض الل 
وتحصيل الرزق › وتتوقف حركة التجارة » ومسيرة البلاد التنموية › 
لأن في اختلال الأمن تعطيلا لمثل هذه المصالح › حيث أن أفراد 
المجتمع والقادرين على إدارة الاقتصاد مشغولون بالدفاع عن أنفسهم 


)١(‏ انظر : مكافحة الجريمة › إبراهيم عبد الله الناصر › رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي من 
المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض › ۳۹۱١ه›‏ ص -٤١‏ 


E 


اد 


- OF 


سد و ي 
وتحصيلها » انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك » وعلى قدر الاعتداء 
ونسبته » يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب " . 

-٦‏ تخفيض الإنفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية » ومؤسسات مكافحة 
الجريمة بأنواعهاء وذلك إذا كانت الوقاية من الجريمة مهمة تعاونية بين 
أفراد المجتمع المسلم ومؤسساته وهيئاته جميعها » كما أمرنا الله سبحانه 
وتعالى بقوله  :‏ وَتَعاوَتوا على البرٍ وَألكَقَوّى وَل تَعَاوَئُوأ على الإنَمِ وَالْعْدَّوّن 4 
. وهذا التخفيض يوفر مزيداً من الإمكانات والموارد التي توظف 
لأغراض التنمية ومشروعاتها » بدلا من ذهابها في سبيل مكافحة 
الإإجرام > وملاحقة المجرمين . وتلك الوقاية توفر طاقات بشرية كثيرة 
E‏ والنمو ET‏ تحترف الإجرام › 

۷- استمرار الأسرة في إعداد أفراد کک > لأن في الجريمة 
عليها هدما لكيانها وتشتيتا لأعضائها ويزداد الأهر سوا إذا کان 
المجرم أحد أفرادها » ويرتكب جرائمه داخلها › فالإبلاغ عنه مصيبة 
لديها » والسكوت عليه سبب لاستشر اء الفساد فيصاب أطفال الأسرة 
بهذا الداء ثم ينتقل إلى المجتمع بأكمله و فتتدهور الأمة ويتهاوى بنيانها . 

۸- المحافظة على الأمن العام في البلاد » لأن انعدامه يؤدي إلى اضطراب 
نفسها . 

O E ۹٩‏ التي تتسبب بها الجرائم وما يسببه 
الزنا والمسكرات والمخدرات على سبيل المثال - من أمراض فهو 
واقع ملموس . | 
الناس عن التوسع في مجالات الحياة المختلفة › وتنشغل الدولة -عن 


("( مقدمة ابن خلدون » ص 1۸۲ . 

() سورة المائدة › الأية ( 0 

E E E E us انظر‎ )٤( 
۱ھه›‎ ٤٦ › دكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ 
1-71 


سا 


- OE 


المجرمين ومطاردتهم . 

١-الوقاية‏ من عذاب الله يوم القيامة » وإن كان المجرم سينال الجزاء على 
جريمته في الحياة الدنيا عند القبض عليه » ولكن عذاب الله أشد وأبقى . 
قال الله تعالی : 3 إن آلمُجْريينَ فی عَذَاب جَهَمٌ دون و ۾ ٠‏ )"( 

-١‏ أداء العبادات في أجواء أمنية مستقرة » والعمل في الدعوة إلى الدين 
الإسلامي › مع العلم بأن القيام بذلك من أقوى الأسباب للوقاية من 
الجريمة لدی الفرد نفسه › کما قال تعالی : ط ے آلصَلَوٰة تھی عر 


صد 


I‏ اء وَالْمُنگر 4 . وكذلك فان قبول سائر العبادات من دعاء > وصلاة 
> وصيام » وزكاة » وحج » وصدقة » وغير ذلك من صالح الأعمال 
SGOT TT‏ 
مواضع عدة. 

۳- سلامة المجتمع والبلاد والعباد من نزول سخط الله وعذابه في الحياة 
الدنيا كما يبين لنا القرآن ما حل بالأقوام السابقة بسبب جرائمهم › 
ھی يما یُعَمَلُونَ (& فَکَجیکۂ وَأهلَد اَن © إلا عجورًا فی العبرین © نہ 
دما خرن چ وأمطرا لھ طا اء مر ندري @ 4 ' 

٤‏ - تماسك آفراد المجتمع وترابطهم › وتعاونهم فيما بينهم » واستمرار 
المودة والمحبة مع بعضهم » وكل ذلك مما يغيظ أعداءهم» ويعطي 


الصورة الحسنة عن الدين الإسلامي وأهله » ويكون سببا في تقبلهم 
الدعوة للإسلام »> وعكس ذلك ينشاأً عند استفحال الجريمة في المجتمع . 


. )٠٤( سورة الزخرف »›الآية‎ )١( 
. )١۷۳-٠١۹( سورة الشعراءء الآیات‎ )١( 


اد 


- Oe 


محالت الاعات وار هاف ارقا من الحر هة 


في المجتمع الإسلامي 
وفيه تمهيد وستة مطالب : 
المطلب الأول : الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية 


المطلب الثاني : الاحتساب في مجال العبادات 
المطلب الثالث : الاحتساب في مجال المعاملات 
المطلب الرابع : الاحتساب في مجال الأخلاق 
المطلب الخامس : الاحتساب في مجال العقوبات 
المطلب السادس : الاحتساب في مجال الإصلاح 


ااا 


٠ اأتمهبد‎ - 

للاحتساب أثر عظيم في حفظ المجتمعات؛ لأنه ينشر الفضائل › 
ويحارب الرذائل بكل أنواعها وصورها ويسهم الاحتساب -بشكل كبير - في 
اا اا > ا ا ت 

" ولا شك أن انتشار الفساد والرذيلة في أي مجتمع من المجتمعات دليل 
على انعدام الاحتساب أو قلته وضعفه؛ لأن في ذلك تلازما كبيراء فإذا وجد 
الاحتساب ضعف الفساد وقل» وإذا لم يوجد الاحتساب كثر الفساد وانتشر " 
)۱( 

إذاً فالاحتساب هو أحد طرق المحافظة على الأمن والاستقرار والوقاية من 
الجريمة في المجتمع؛ وذلك لأنه يمكن عن طريقه حفظ الضرورات الخمس 
التي تكقل الإسلام بحفظها لكل أفراده وهي :الدين » والنفس » والعقل › 
والنسل أو العرض» والمال. ١‏ 

وبما أن الجريمة تنشاً أول ما تنشأً في داخل نفس الإنسان » قبل أن يرتكبها 
في الخارج » فإن محاربتها واستئصالها من داخل النفس الإنسانية › أعظم 
وسيلة للقضاء عليها واماتتها في مهدها . (° 

ولذلك يرتكز منهج الإسلام في تحقيق الأمن والوقاية من الجريمة على 
إصلاح الإنسان وتزكيته » وتهذيب سلوكه وأخلاقه › وتعبيده لربه وخالقه › 
وتربیته على خوف الله ورجائه ومحبته › والحياء منه › ومراقبته في السر 
والعلانية بحيث يتكون لديه وازع ديني يحمله على فعل الخير » وعلى البعد 
عن الشر » ويحميه من الوقوع في الفواحش والمنكرات» ويمنعه من ارتكاب 


› دار الوطن‎ ٠ الاحتساب وصفات المحتسبين »عبد الله المطوع »رسالة ماجستير » الرياض‎ )١( 
. ٠٦ ھ /۱۹۹۹م» ص‎ ۱٤٩۰ » الطبعة الأولی‎ 

(۲) انظر : الاحتساب وصفات المحتسبين › المطوع > ص٦٤‏ . 

(۳) انظر : أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة › أبو بكر إسماعيل محمد ميقا › 
الرياض » مكتبة التوبة › الطبعة الأولی » ١١٤٠١ه›‏ ص٦۲‏ . 


- 


الجرائم وانتهاك الحرمات › حتى وإن لم تصل إليه يد العدالة » وكان بعيداً 
عن رقابة السلطات الحاكمة › والأجهزة الأمنية القائمة (' 

وإن ارتكب الإنسان جريمة ما وقبض عليه » فيطبق بحقه حكم الشرع 
E E OC‏ 
إليها » أو يعفى عنه ويتم الإصلاح بين أطراف الدعوى . وتأثير الوازع 
الديني يصل به إلى أن : " يهذب نفسه ويزكيها ويسمو بها ويرقيها في سلم 
الطهر والصلاح إلى درجة أن ينفر من تلك الجرائم » ويستنكرها ويستبشعها 
> بل ويسعى جهده لمحاربتها والقضاء عليها » فيكون بذلك عضواً فعالا في 
مكافحة الجرائم » وفي تثبيت قواعد الأمن والاستقرار" ‏ › ويدخل بذلك 
ضمن دائرة المحتسبين ويمارس مهامهم . 

إن هذا الجزء اليسير الذي اتضح لنا من أثر الاحتساب لوحده في 
المجتمع الإسلامي» بالإضافة إلى آثر المجالات المتعددة »› كالعقائد الإيمانية 
> والعبادات » والمعاملات» والأخلاق › أو العقوبات والإصلاح في سلوك 
الإنسان » يبين لنا أن لكل من الاحتساب › وتلك المجالات أثراً منفرداً عن 
الآخر » فكيف إذا ارتبط الاحتساب والعمل به في تلك المجالات مجتمعة › 
فسوف تترابط الآثار بعضها ببعض » وتؤثر في سلوك الأفراد والمجتمعات 
بأسرها » وينعكس ذلك كله على مصالحهم في أمنهم واستقرارهم» ورغد 
عيشهم » والبعد عن کل ما يعکر صفو جوهم من اضطرابات وفتن وجرائم 
ولفم. 


. ٠٠/١ › انظر : وسائل تحقيق الأمن في الفقه الإسلامي › الفوزان‎ ) ١( 
. ٠٠/١ › وسائل تحقيق الأمن في الفقه الإسلامي › الفوزان‎ ) ۲( 


- 


المطلب الأول 
الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية وأثرها في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية 
الفرع الثاني: أثر الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية في الوقاية من 
الجريمة 


الفرع الأول: الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية 


لا شك أن الاحتساب في مجال العقيدة فرع من فروع الاحتساب العام 
> بل هو أهمهاء وأكثرها تأكيدا في حق المحتسب »› حيث إن العقيدة هي 
الأساس التي انطلقت منها جميع دعوات الأنبياء عليهم السلام » كما قال 
تعالى : وما اسلا ین فلك ین سول ا وی إِلَيه اند لَه ر َا قَاعَبُدُون (@ 


© " وعلم العقيدة أشرف العلوم » وأجلها قدراء وإن العلم بالعقيدة 


والدعوة إليها لأهم المهمات » وأوجب الواجبات» فلا صلاح ولا عز ولا 
فلاح للأفراد والجماعات إلا بفهم العقيدة الصحيحة وتحقيقها » ولا شقاء ولا 
ذلة ولا خسارة إلا بالتفريط بها › والتقصير فى حقوقها » ولا أدل على ذلك 
من حال الأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها » عندما كانت متمسكة 
بدينها » محققة لتوحيد ربها ع شأنها وهيْب جنابُها » وعلت بين الأمم 
رايثها» ولما رق دينهاء» وخفً وزن العقيدة في نفوس أهلها هبطت من 
عليائها » وهوت من شامخ عزها › فلقيت صغاراً بعد شمم »› وخمولاً بعد 
نباهة » وجهلاً بعد علم » وبطالة بعد نشاط " . () 

ولذا كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير النفوس البشرية 
من معتقداتها الباطلة وتصوراتها الفاسدة وتصحيحها بعقيدة e‏ 
a‏ الإنسان ا ا س 
E‏ اكوا ف 
خیره وشره . ٠‏ 

ويبين ذلك قول الرسول ي في حديث جبريل المشهور حين ساله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان " ...... قال: فأخبرني عن الإيمان › قال : أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " 


)٠١( الاأية‎ ٤ سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) رسائل في العقيدة »> محمد إبراهيم الحمد › الرياض » دار ابن خزيمة › الطبعة الأولى › 
۸ھ »› ص" . 

(۳) انظر E Ee‏ 
E E O O TE‏ 
اهنا که ا ا ا ت ن ق و ا ا ف 


ا د 


- GD 


ولتوضيح هذا الجانب أتطرق إلى صور من الاحتساب على مظاهر 
ا ا ا 


NAAN SE 
ستون وثلاثمائة نصب » فجعل يطعنها بعود في يده » ويقول : ط جاء احق‎ 


وَرَهَقَ اَبَعِلٌ 4 ”“ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد "". 


القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحداً ؛ فإنها شعائر الكفر والشرك › وهي 
أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة " . ) 

وقد احتسب يي بإزالة المنكر بيده > حيث قام بتكسير الأصنام وفي ذلك إذلال 
لها ولعابديها » وفيها إظهار أنها لا تنفع ولا تضر › ولا تدفع عن نفسها شيا 
٠‏ وإزالة المنكر على وجه يشاهده به صاحب المنكر أسلوب من أساليب 
المنهج الحسي ()› 


کا آته ارت من سال حكه ةس ف اة ودغر ك عة الضة 
والسلام » والحديث يتضمن الإشارة إلى وسيلة من أعظم وسائل الدعو 
»> وهي الجهاد في سبيل الله . () 

۲- عن أبي هريرة بي قال : قال رسول الله بي لعمه ‏ :" قل لا إله إلا الله ء 
أشهد لك بها يوم القيامة " قال : لولا أن تعيرني قريش › يقولون : إنما حمله 


۵ 
۵ 


) سورة الإسراءء الأية )۸١(‏ 

) صحيح البخاري › كتاب المغازي › باب : أين ركز النبي ب الراية يوم الفتح » ص ٠٠١‏ . 
) زاد المعاد » ابن قيم الجوزية › ٠٠٦/۳‏ 
( 


وتعتمد على المشاهدات والتجارب » (انظر: المدخل إلى علم الدعوة › البيانوني » ص( -۲٠٤١‏ 
ik‏ 

)١(‏ انظر : أحاديث الحسبة في مسند الإمام أحمد - رحمه الله - وأثرها في الدعوة › عبد الله 
محمد عبد الله الناصر رسالة ماجستير في قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة › جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة › ۱ هھ »ص ۸۷ . 

(۲) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ٠‏ عم النبي 4٤‏ ومربيه وناصره »› من 
الخطباء العقلاء له تجارة دعاه الرسول يي فخاف تعيير قومه ومات على كفره قبل الهجرة بثلاث 
سنين ( انظر : سير أعلام النبلاء : 1۸/٠١‏ الأعلام : )١١١/٤‏ . 
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على ذلك الجزع لأقررت بها عينك.فأنزل الله رك لا ّى مَنْ أحْبَبَت وَلَكّ 
C0) O e]‏ 

NEE NG‏ من أجل امتناع عمه أبي طالب من 
إجابة الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى . فما على الداعي بعده ع إلا النصيحة »› 
SEE SC E SCS‏ 
العباد واستعدادهم للهدى أو للضدلال ٠‏ و احقات الزشول ية على عة 
NRL NE N IAS NEE‏ 
سبحانه في قوله تعالى: ادع إل سيل رَبك باَليكمة وَالْمَوَعِطَة آَْسََة ي » 
وكذلك أسلوب الترغيب والتشويق بأن يشهد له يوم القيامة . ( 


عن أبي هريرة ني -قال : " لما توفي النبي يكٍ واسنتُخلف أبو بكر › 
وکذر من كفر من العرب › قال عمر TS‏ 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء فمن قال : لا إله إلا الل 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة › فإن الزكاة حق المال › والله لو 
منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها . قال عمر 
: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
ئة الى # :ا 
TT‏ 


(۳) سورة القصص » الآية )٥١(‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم 
يشرع في النزع » ص ٦۸٩‏ . 

(°) انظر : جامع البيان › الطبري TAT cTATIIA«‏ . 

. )٠٠١( سورة النحل › الأية‎ )٦( 

(۷) انظر : أحاديث الحسبة في مسند الإمام أحمد - رحمه الله - وأثرها في الدعوة » عبد العزيز 
عبد الله علي العبيد » رسالة ماجستير في قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة › جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة › ۱ هھ »ص 1۲-1٦۱‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب قتل من أبى قبول الفرائض 
وما نسبوا إلى الردة > ص ٥۷۷‏ » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
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جحدوا ك بانھا خاصة بزمن النبي بي » وهم الذين ناظر عمر 
أبي بكر في قتالهه ." ” 

E ON |,‏ 
الشرك العملية > فهم يُقائلون " إذا امتنعوا من دفعها » كما قاتل أبو بكر 
الصديق ‏ بي مانعي الزكاة » لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر- 
عدلو ا اة 

وقد كان أسلوب المناظرة الهادئة والحوار الناجح بين الصحابة » سببا في 
درء الفتنة وإظهار الحق . 

-٤‏ حرص عثمان . ن وات کک 
ا رها اکھت کل ت من وتا ااا کی ص د 
وتخريبه . 

قال ابن الجوزي ) - رحمه اللهسفي معرض بياانه لبيوت 
الأصنام التي كانت في بعض البلاد : 1 

" والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة › فخربه عثمان بن 
عفان رضی الله عنه ' )0( 

-٥‏ قيام علي بن أبي طالب ي › بتكسير أصنام المشركين وإزالتها › فعندما 
كان رسول الله بي في جنازة قال : " أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً 
إلا كسره › ولا قبراً إلا سواه » ولا صورة إلا لطّخها ؟فقال رجل : أنايا 
رسول الله » فانطلق»فهاب أهل المدينة» فرجع» فقال علي : أنا انطلق يا 
رسول الله ٬قال:"‏ فائطلِق" فانطلق ثم رجع» فقال : يا رسول الله » لم دع بها 
وتنا إلا كسرته»ء ولا قبراً إلا سويته» ولا صورة إلا لطختهاء ثم قال رسول 
الله يو :" من عاد لصنعة شيء من هذاءفقد كفر بما أنزل على محمد ب " ثم 
قال :" لا تكونن فتان] ولا مختالا » ولا تاجراً إلا تاجر خير »› فإن أولئك هم 
المسبوقون بالعمل " 

ثانيا الاحتساب على مظاهر الشرك القولية : 


(۲) فتح الباري › ابن حجر › ۲۸۸/۱۲ . 

(۳) انظر : الأحكام السلطانية » الماوردي » ص ٠١‏ . 

»)ه١۹۷-۰۰۸‎ ( هو : آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي‎ )٤( 
)"٠١/۳ ولد ببغداد كثير التصانيف منها تلبيس إبليس وصيد الخاطر توفي ببغداد ( انظر :الأعلام‎ 


)١(‏ تلبيس إبليس › عبد الرحمن بن علي الجوزي › تحقيق : السيد الجميلي » بيروت › دار الكتاب 
العربي » الطبعة الخامسة ›» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م› ص ۷۷ . 
(۲) مسند الإمام أحمد » رقم ۰٠٥۷‏ ۸۷/۲ » وقال أحمد شاكر في تحقیقه :"إسناده حسن" »› 1۸/۲. 
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-١‏ عن عمر بن الخطاب ي › قال : قال لي رسول الله ع : " (إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم) قال عمر : فو الله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ي ذاكراً 
ASS‏ 

والحديث يبين لنا احتساب الرسول ي مباشرة عندما سمع المنكر › 

قال العلماء : " السر في النهي عن الحلف بغير الله » أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه › والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده" . () 

ويلاحظ الأسلوب النبوي الكريم » وهو مراعاة حال المدعو › فلم يخص 
رسول الله ي عمر . بي بالخطاب إنما تحدث عليه الصلاة والسلام بصيغة 
العموم للدلالة على أن الحكم عام للأمة . ويقابل ذلك سرعة استجابة المدعو 
خاصة إذا كان ممن يُقتدى به كالدعاة والمصلحين 'ء كما قال تعالى  :‏ يتأ 
اا و عام لما يڪم ) ۳ 

۲- أن رجلا قال للنبي عي : شئت » فقال له النبي ي : ( أجعلتني 
لله عدل؟! بل ما شاء الله وحده) " 7 

يتضح لنا احتساب الرسول يي بالإنكار على من أشرك مع الله غيره عندما قال 
: ما شاء الله وشئت ٠‏ فبين له #٤‏ خطأه بقوله : أجعلتني لله عدلا » ثم قدم له 
الصلاة والسلام في هذا الحديث المنهج العقلي » وذلك أن أسلوب الاستفهام 
يقتضي أن لا يُسناوى الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق" . ١‏ 


۳) صحيح البخاري › كتاب الأيمان والنذور › باب لا تحلفوا بآبائكم > ص ٥١٦‏ » وصحيح مسلم 
كتاب الإيمان » باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى »> ص ٠٦°‏ . 

) فتح الباري › ابن حجر › ٠/١١‏ ۰ »۰ وانظر E TR‏ 

) انظر : أحاديث الحسبة › الناصر » ص 1۷ . 

) سورة الأنفال » الآية )١١(‏ . 

) انظر : سنن ابن ماجه » أبواب الكفارات » باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت » ص ۲٠٠۰٤‏ 
> وقال عنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه " حسن صحيح "۰ ۲٠٠/۲‏ «ومسند الإمام أحمد › 
رقم ۱۸۳۹ ۰ (۳۳۹/۳) » وصحح إسناده أحمد شاکر برقم ۱۸۳۹. 

. ٠١١ أحاديث الحسبة › الناصر › ص‎ )٤( 


) 
) 
) 
) 
) 


٤ 
۱ 
٢ 
۳ 


ا 


- CdE- 


۳- أن عمر بن الخطاب ‏ ول فر تك اه ن ال 2 طلي - وهو يقول 
CS ETS‏ 
يتبين لنا احتساب عمر بن الخطاب ذل بإنكاره على عبد الله بن الزبير وله 
عندما حلف بغير الله »لأن الحلف عبادة فيه تعظيم للخالق»وصرفه لغيره 
)( 

و ا ي ظاهرة خطيرة تتعلق بقراء كتاب الله تعالى › 
نشأت من جراء اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم » وتفرق القراء منهم في 
الأمصار » ألا وهي الاختلاف في قراءة القرآن الكريم الذي أفضى إلى 
وقوع خصام بين بعض المسلمين وراح بعضهم يخطئ البعض الاخر في 
قراءته () 

الرجل لصاحبه : كفرت بما تقول " ' 

وإزاء هذه الظاهرة الخطيرة بادر عثمان بن عفان . ی إلى الاحتساب في هذا 
الأمر ومعالجته فور تلقيه نبأ ذلك . 

a‏ قول عتمان للرهط القرشيين الثلاثة : " إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابتا کی کے ن الارن ف کر سان فر فاا 


(°) هو : عبد الله بن الزبير بن العوام e‏ 
: الأعلام )۸۷/٤‏ . 


)٦(‏ انظر : مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق :عمر بن غرامة العمروي» الرياض › دار عالم الكتب» 
as‏ ٠ه‏ /۱۹۸۸م » القسم الأول من الجزء الرابع ( الجزء المفقود ) » ص ٠۹‏ . 
)۷( سنن الترمذي » كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في أن من حلف بغير الله ققد أشرك ء 
ص ۱۸۰۹ . قال الترمذي " حديث حسن " » وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي " صحیح " 
»> ۱۷/۲ »۰ ومسند الإمام أحمد ¢ 1/۰ . 

(۱) انظر الاو ن کر 5 TTA‏ 

(۲) هو EEE AS E SE EA a‏ 
ابن سيرين » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر » مات وعنده من العمر نيفا وثمانين سنة › ( انظر : 
سير أعلام النبلاء )٠٠٠١/٤‏ . 

(۳) فتح الباري › ابن حجر › ٦۳١/۸‏ . 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ٤۹٠ه‏ -١١٠ه)‏ » أمير المؤمنين 
في الحديث » صاحب الجامع الصحيح » أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل » توفي في خزتنك ( 
انظر : الأعلام .)"٤/١‏ 
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نزل بلسانهم GS sS‏ 
الصحف إلى حفصة / » » فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق" . 
اکر غا بي على منع وقوع الخلاف بين المسلمين » ومن تم 
التحريف والتبديل لكلام الله »> الذي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالل » وهكذا فقد 
CS Rm‏ 
وزيادة » قال تعالى e {® E‏ 


محرف معنی من معانيه › إلا ويقيْض الله له من بد يبين الحق المبين . 
a‏ 
رضوان الله عليهم- بالتركيز على الاحتساب في العقائد . 
ولربط العصر الحاضر بالماضي الزاهر نأخذ - على سبيل المتال - بعض 
النماذج للاحتساب في هذا الجانب من واقع المجتمع في بلاد نجد سابقا 
SG E‏ 
-١‏ احتساب محمد بن عبد الوهاب(' : 
قال ابن بشر ) - رحمه الله-: " وكان فيها ‏ أشجار ثعَظَُمُ وثْعَلُق 
عليها فبعث إليها سرا من يقطعها بأجرة من ماله » فقطعت » وفي البلد 
شجرة هي أعظمها عندهم » وذكر لي أن الشيخ خرج إليها بنفسه سرا يريد 
قطعها فوجد عندها راعي غنم أهل البلد فأراد أن يمنعها منه أو أئه خاف أن 


)٥(‏ هو : أبو خارجة زيد بن ثابت الأنصاري ( ١١‏ ق ه- ١٠٤ه‏ ) من كبار الصحابة كان رأسا 
بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض › ويقول العلم يؤتى ولا يأتي توفي بالمدينة ( انظر : 
الاستيعاب ٥١١/١‏ » الإصابة )١١١/١‏ . 

(1( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ( ۸ق ه - ١٠٠٤ه)‏ صحابية جليلةء زوج النبي ب » ولها 
٠‏ حديثا في الصحيحين »› ولدت بمكة وماتت بالمدينة . ( انظر : الأعلام )٠٠١ - ۲٠٤/۲‏ . 
(۷) صحيح البخاري › كتاب فضائل القرآن » باب جمع القرآن » ص ٤۳۳‏ . 

. )( سورة الحجر › الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن »› ابن سعدي » ص ٤۲۹‏ . 

(۳) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ( ١٠٠١١-١٠١٠٠١ه)‏ ولد في العيينة 
بنجد» مجدد الدعوة السلفية فى نجد» من كبار العلماء المصلحين » ومن مصنفاته: كتاب التوحيد 
ومختصر زاد المعاد ( انظر : الأعلام )٠١١۷/١‏ . 


)٤(‏ هو E‏ اا SS‏ - ۲۹۰١ه)‏ ولد في بلدة جلاجلء 
مؤرخ نجد وآل سعود › ومن مصنفاته: عنوان المجد في تاريخ نجد ( انظر غا *(. 
(*) أي في العيينة . 
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. ¥a Hê: x 
وقامت الهيئة بالكتابة إلى وزارة الداخلية لمصادرة أحذية وملابس مكتوب‎ 
. عليها لفظ الجلالة ( الله ) وطلبت منع دخولها إلى البلاد مستقبلا‎ 
كما لاحظت قيام بعض الصاغة باستيراد حلي من الذهب مرسوم‎ 
عليها الصليب» فطالبتهم بسحبه من المحلات » وأخذت عليهم تعهدا بعدم‎ 
استیر اده »> وكذلك الشأن في حقائب وأقلام عليها صلبان > وضبطت بعض‎ 
صناديق الفاكهة الواردة من خارج البلاد وهي مغلفة بايات قرآنية فتمت‎ 
. مصادرتها‎ 
ا ا ا‎ E E 
وبها آيات قرآنية عند دهانهم السيارات » فأخذت عليهم التعهد بعدم استعمال‎ 
ذلك.‎ 
وبعد اكتشاف وجود تماثيل منحوتة من الصخور في أحد المصانع بالمنطقة‎ 
الصناعية بالرياض وصدور الأمر بإزالتها لمخالفتها العقيدة الإسلامية ء‎ 
. راقبت الهيئة تنفيذ ذلك على هذا المصنع وعلى غيره من المصانع المماثلة‎ 


)۱( 
والمتتبع للسيرة النبوية » يجد أن النبي يي ما ترك صغيرة ولا كبيرة 
في العقيدة » إلا ونبه أو احتسب عليها » ابتداء من الشرك وحتى أبسط 


() أسلاب جمع سلب وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سلب (انظر: لسان العرب »مادة " 

سلب " ٤١١/١‏ ) فيكون المعنى : أعطاه أحد البسته التي عليه . 

(۷) عنوان المجد في تاريخ نجد »عثمان بن عبد الله بن بشر › تحقيق : عبد الرحمن آل الشيخ › 

بیروت» (دط) ¢ (دت)»› 1/۱ 

› انظر : التطبيقات العملية للحسبة » البقمي » ص ۱1--1۷ > الحسبة والسياسة الجنائية‎ )١( 
. ٠١٤/۲ › العريفي‎ 


د 


- Di- 


الأمور » ولكون الاحتساب في العقيدة هو أصل مهم » لذلك لابد للمحتسب 
من بذل قصارى الجهد في الاحتساب في مجال العقائد درءاً لانتشار البدع 


والخرافات والشركيات . 


الفرع الثاني : أثر الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية في الوقاية من الجريمة 
قال تعالى: « وما أُرَسَلتا ِن قَبلِكَ يِن رَسُولٍ إلا وى ليه أنه لا إل إل أا فاغْبدون 


چ 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعاقبوا جميعا على مر الأزمان من 
N CGS‏ 
الإسلامية هذا الأثر كذلك » فبصلاحها واستقامتها تستقيم الجوارح a‏ 
GE SE‏ 
a‏ وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا 
وهي القلب " . وإذا كان لرسوخ العقيدة الإيمانية في القلب أثر محمود في 
SS‏ 
> وترك أوامر الله وارتكاب نواهيه ومنها لجرا 

SS 
حتفت الوقاية من الجريمة في المجتمع الإسلامي ومن هذه لاا“‎ 
: أو ل - تحقيق العبودية لله تعالى وحده وصفاء العقيدة‎ 

۲( ص کک ر دوو‎ r ر‎ : “ Ma 

قال تعالى : ۾ وما حَلَقَت أن والس إل لِيَعبْدون (@ 4 

لقد قام رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام جميعا بتبليغ الرسالات 
التي تهدف إلى تحقيق هذه العبادة من خلال بيان أكبر معروف وهو توحيد 
الله تعالى » وبيان أكبر منكر وهو الشرك بالل عز وجل. ١‏ 


. )٠١( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه »> ص (1۲) . 

(۳) سورة الذاريات › الآية )٥١(‏ . 

کک : حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » عبد الله بن عبد الرحمن 


2 


برين › الرياض › دار الوطن ٠‏ الطبعة الأولى › ۹ھ /۱۹۹۸م » ص ۱۸۲ . 


- BE 


واحتساب النبي # بتكسير الأصنام أو ما يدعو إلى الشرك جعل الصحابة 
وعلماء الأمةء والجهات المخولة للاحتساب يتبعون سنته ع بإزالة كل ما 
يُعبد من دون الله وإنكاره » لأن وجود ذلك يؤثر في المجتمع › وينخدع به 
قال ابن سعدي-رحمه الله -في قوله تعالی : ۾ إِنَ الََسِل گان رهوا : "أي 
SS‏ 
الباطل لأ في الأزمان والأمكنة الخالية من الع بايات لله وييذانه ٠٠‏ 

وكل ذلك أدى إلى تحقيق العبودية الصحيحة وترك علائق الجاهلية › وبذلك 
استقامت النفوس على طاعة الله »> وإفراده بالعبادة وحده دون سواه › 
فتوجهت لإله واحدٍ لا شريك له › وهذا ينفي عن الفرد حالات الاضطراب 
والتشتت والقلق التي هي من أبرز عوامل الجريمة › ويحقق له الراحة 
الآخرين . ( 

واذا آمن العبد بالله وتدبر أسماءه وصفاته واتعظ بها › " واعتقد إن آله ا 


A Og TE O E E‏ ي رگ و 
فی عليه َء فى لض ولا فى آلسمًآءٍ 4 وأنه تعالى ‏ يَعْلَمْ روخف 4 ' 
وأنه « هو آلسَيِيع الَبَصِيرُ4 » سميع لما ينطق به خلقه من قول » بصير 
E HT GAC E‏ 
بجميعه محص كل صغيرة وكبيرة ‏ '» ویعلم قوله تعالی : EI‏ 


و ر ر OTE‏ )۷( 
ليعچرهء ين شىء فی السّموّت ولا فى الارضٍ» 
فيستشعر قدرة الله التامة على كل شيء › كل ذلك يمنحه ضميراً يقظاً مراقبا 


(۱) ت تيسير الكريم الرحمن › ابن سعدي » ص ٠٦°‏ . 

() انظر O OT‏ قيم الجوزيه » بيروت» دار الكتب العلمية ء 
الطبعة الأولىء ٠۲‏ ۰ ه`هھ/ ۱۹۸۲م » ص -٥٦‏ -0۷_ٍ 

(۳) سورة آل عمران › الأية ( °( . 

. )۷( سورة طه » الآية‎ )٤( 

. )٠١( سورة غافر » الآية‎ )٥( 

(1( انظر :جامع البيان › الطبري › EOE‏ 
(۷) سورة فاطرء الآية )٤٤(‏ . 


- 


lu mS OR SG 
سلطان خارجي " ( ¢ » وبذللك يختار الأفعال المأمور بها شرعاً ويترك‎ 
الأفعال المحظورة شرعا حتى يصل إلى درجة الإحسان ا‎ 
الرسول ي : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " › وبذلك‎ 
تتحقق الوقاية الذاتية والرادع النفسي للفرد المسلم من الانحراف عن المنهج‎ 
SEE 
: ثانيا - الإيمان بالملائكة ووظائفهم‎ 
الاحتساب لترسيخ عقيدة الإيمان بالملائكة ببيان وظائفهم في رصد ما‎ 


E E 
ما تعلو ي 4 " وفي أمر قبض الأرواح › كما قال تعالى : ط حى إذَا جاءٍ‎ 
وامتحان الميت في قبره كما‎ ٠ a E 
ورد عن النبي بك في قوله : ظ ێت آله الت ١امَوا بالْقَوَل اللات فى حيو‎ 
N yy (ê کک‎ 


نبيك ؟  "‏ كل ذلك يدعو المسلم لاستشعار دور الملائكة وصفاتهم فيتيقن 
به- من خلقه في بطن امه إلى أن يدخل الجنة أو النار-ء 


و ا 
> ووقاية له من الوقوع في المعصية والجريمة © 
ثالقا ‏ تحقيق الإيمان باليوم الآخر وإيثاره على الدنيا : 


)١‏ بحث : أثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة » مناع القطان » التشريع الجنائي الإسلامي 
٥ Md EE oS‏ هھ »ص ۱۷٦‏ . 

د ری کا ا ان ٠‏ ات م لر ا کن ا و ا و ا 
فنا ٭ فاح م 6 كات الان انات هان الان وا رما و ان 0 

۳) سورة الاتفطار » الآيات )١١-١١(‏ . 

. )٦١( سورة الأنعام » الآية‎ )٤ 
. )۷( سورة إبراهيم › الاية‎ ) 

) صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
باب ومن سورة إبراهيم › 

ص ۸٦۱۹ء‏ وقال : حديث حسن صحيح » سنن النسائي» كتاب الجنائز » باب عذاب القبر » ص 
۲ 
( 0 انظر :منهج الأساام فى مكافحة الجريمة > الجريري > 1۷۳-1۷١/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) 
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إن الإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالله والمآل الذي تنتهي إليه هذه 
الدنيا » قال تعالى  :‏ ولد از الأ خرَه حي دين يََفُونَ اقل تَعَقلَونَ ¢ ' 

ولذا فإن الاحتساب بعقيدة الإيمان باليوم الآخر يدعو لترسيخها في 
الین و الات عه فته كر ال ن ان هال لد 
للخلود › فالرسول 4# قد احتسب على نسائه إنفاذاً لأمر اللهء بأن يخير هن" 
بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها 
تتن التعذر بل ا عه ن ق الال و لر شد ال تاي د اك 
الثواب الجزيل» فاخترن› -رضي الله عنهن وأرضاهن ٠-‏ الله ورسوله والدار 
اللآخرة » فجمع الله لن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخر rs‏ 
قال الي وتي آل فل لأزوجك إن ی ردت الك لأت ورت قان 
یگن ورخ را یلا وچ ورن گی ردت آل وسو الا الأجخرة رن ِن 
RT O E O E‏ 
ا اا وا ا ف 
جزاؤه في الآخرة » ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة « ما يلفط يِن قول إل 
)°( 


tA fF 


لَدَيَهِ رَقيبٌ عَيِيدٌ ) 
5 ال 
ط وَألْمَلَبِكَة باط أيّديهة ‏ " "أي : لقبض أرواح الكفار › وقيل للعذاب وفي 
أيديهم مظار ق الد “0 

البعث والنشور كما قال تعالى : SS‏ 


تا CC Tm‏ الكت للحت 


(۲) سورة الأنعام » الآية (۳۲) . 
(( تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » ٠٠/١‏ د 
)٤(‏ سورة الأحزاب › الآيات (۲۹-۲۸) . 

)°( وة ق > الآية (۸). 

(۷) فتح القدير › الوك « TY‏ 

. )1۸( سورة الزمر › الآية‎ )١( 


e‏ عليه؛ ط ووضع الک فر ی الْمُجرمین مد شفِقين 
ّا فيه ۾ » وفي ذلك اليوم نصب الموازين وتوزن الأعمال › قال تعالى 


۸ داو ے 


a‏ وان ڪار يقال حب 

ن خُرَدلٍ اتا پا وگفیٰ بنا سیت @ )4 رمل احج ماما جين 
تشهد على الإنسان أعضاؤه قال تعالى : ظ يوم تشہد علب اتهم ويد 
وَأُرَجُلُهُم بِمَّا وأ يَعَمَلُونَ (@ 4 e‏ 
فجنة عرضها السموات والأرض ضط إن الكَقينَ فى جتسوور 4 ' وإِن شرا 


۷ ٍ و و ل ار ر‎ e 
. فنا تلظی ۾ ِن آلَمُجْرِيينَ فى عَذَّاب جَمَمّ دون »ي‎ 
"ق ازاق الع وك لازال الف عة كفا ها الم‎ 
وتستقر في جنابه » ويستحضرها في كل أحواله › فإنه يستشعر عظمة خالقه‎ 
› ويتحرى مراضيه سبحانه فلا يتجاوزها › وبهذا يحيا حياة طيبة كريمة‎ 
( " ينفر من المعاصي والآثام » ويفر من الذنوب والإجرام‎ 
: الرضا بالقضاء والقدر‎  ًاعبار‎ 
الرضا بالقضاء والقدر عقيدة يجب الإيمان بها » وله آثار” محسوسة‎ 
تميزه عن بعض أركان الإيمان لامتزاجه في حياة الناس وأعمالهم‎ 
: وتصرفاتهم وجميع شؤونهم» ولذا فله آثار على السلوك ومن تلك الآثار‎ 
ا ا ن بالقدر‎ 
يقر بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد»› ومعبود واحد » ومن لم‎ 


(۲) صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب فناء الدنيا وبيان الحشر ليوم القيامة › 
ص ۱۱۷٤١‏ . 

(۴) سورة الكهف » الآية )٤۹(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء » الآية )٤١(‏ . 
() سورة النور › الآية › )٤(‏ . 
(1) سورة القمر › الأية )٥٤(‏ . 
0 
0 


o 
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يؤمن هذا الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأربابا " » وغضب 
الرسول يي غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في 
القدر » حتى احمّر وجهه » حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان » فقال : " 
أبهذا أمرتم ؟! أم بهذا أرسلت إليكم ؟! إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 
في هذا الأمر » عزمت عليكم ألا تتازعوا فيه " . () 
الضتر ع اة و لاان در اه تال 

قال تعالی : $ مآ أَصَابَ يِن مُصِيبَةٍ فی لاض ولا ف نكم إل فى مَس 


ًن قبل ان اها إن داك عل آله سیر لکیل اسو عل ما قاتگم ولا تَفْرَخُوا بآ 
ام وآ ل ْب کل َالِ فخور ج 4 " 

فإذا أصاب العبد الضراءٌ علم أن هذا بتقدير الله ابتلاءَ منه » فلا يجزع 
ولا ييأس » بل يحتسب ويصبر » فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد المؤمن 
الرضا والطمأنينة . وإذا أصببته نعمة عرف أنها من الله قال تعالى : ۾ 


فلا يبغي في الأرض . 
وقد أتت امرأة النبي ي فقالت : " إني أصرَغ وإني أتكشَّف فادع الله لي › 
قال : ( إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) 
فقالت : اصبر ؛ فقالت : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعالها " 
E‏ کی ا او اک د اي 
الدنيا لتنعم بثواب الله تعالى ونعيمه المقيم في الجنة . 
- الاستعانة بالله ودوام الحذر : 

قال رسول الله ب : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 

الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز › 


ه٠٤٠١‎ »› القضاء والقدر » عمر سليمان الأشقر › الكويت › دار النفائس » الطبعة الأولى‎ )١( 
کن‎ 

(۲) جامع الترمذي › كتاب القدر › باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر » ص ۱۸٦١‏ › 
قال الألباني في صحيح سنن الترمذي "حسن " › ٤۳۹/۲‏ . 

(۳) سورة الحديد › الآيات ( ۰۲۲ ۲) . 

Ss انظر‎ )۱( 
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وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان "" 

فاحتساب الرسول بي على الصحابة لتعزيز عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 
لديهم وحثهم على الاستعانة بالله " والمؤمنون E‏ »قال 
تعالی : طق يمن مر آله إل اَلْمَوْ اَلْحَسِرونَ ج 4 فقلوب العباد دائمة 


التقلب والتغير › والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 
ا ا 
ما يضله » كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة » وهذا لا يدفعه إلى التكاسل 
الكتول ةل ف ا و د ن و ر و 
الصالحات ومجانبة المعاصي والموبقات " . (° 

ا ا ا ا ب ا و 
وراحة البدن › فلا تمزق نفسي ولا توتر عصبي › إنمارضاوسكينة › 
و و ی وا ی ج 
تعالی » وعدله » وعلمه » وحکمته › فهو الملاذ لعباده عز وجل . 

کی ا ا و ق 
يدل على ضرورة الاحتساب لترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في قلوب 
العباد . 

ومما سبق ب يتبين أن الإيمان بالل تعالى وملائكته › وكتبه › ورسله › 
O O TT‏ 
> والسواء » والبعد عن الانحراف › وهو الأساس الأول فى قوة شخصية 
المؤمن » وعزته » وجده» وعمله » واجتهاده المشروع › فهو أقوى دعائم 
الإسلام في دعم الاستقامة والسواء العقدي » والفكري » والسلوكي› 
اف عي > وال تان و الاي > وم كل الل أا اكرات 
OE GSS GS Ms‏ 
في النفوس؛ لتحقيق الثمار الخيرة التي يتمرها كل ركن من أركان الإيمان 
»> والتي تهدف إلى تحقيق ما يرضي الله ورسوله بك فيسود في المجتمع الأمن 
والاستقرار ويزول الظلم والإجرام 


(۳) صحيح مسلم » كتاب القدر » باب الإيمان بالقدر والإذعان له » ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف » الآية )٠۹(‏ . 

(°) القضاء والقدر » الأشقر» ص ٠١١‏ . 

(۱) 


( اظر: NET ST‏ 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › ( د ط ) »› ۱ھ /۱۹۹۱م › 
A‏ 


ا 


- HE 


المطلب الثاني 
الاحتساب في مجال العبادات وآثرها في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : الاحتساب في مجال العبادات 
الفرع الثاني : أثر الاحتساب في مجال العبادات في الوقاية من 
الجريمة 


الفرع الأول: الاحتساب في مجال العبادات 

إن مفهوم العبادة في الدين الإسلامي يعني الدين كله » فالعبادة لها أفق 
رحب ودائرة واسعة » فهي تشمل الفرائض والأركان الشعائرية من الصلاة 
و کک ل کا ا راغا افر اکن ن 
نوافل الأعمال كذكر الله عز وجل» والتلاوة » والتسبيح . () 

فالعبادة إذا روح الدين الإسلامي › وركنه الثاني الشامخ بعد إصلاح 
العقائد وإحياء الضمائر » حيث ذكرنا سابقا الاحتساب في مجال العقائد 
الإيمانية » والعبادات لا تقل عنها أهمية › فلا يسوغ للعبد أن يزيد فيها أو 
ينقص » ولما لها من أثر في تهذيب السلوك › وتعميق الإيمان ولمنزلتها 
العالية في الإسلام › ولذلك اهتم النبي + وصحابته رضوان الله عليهم ومن 
سار على نهجهم على الاحتساب في شأنها بتصحيح عبادة المسلمين والتنبيه 
إلى أي خلل يقع فيها . 
ومن أمثلة الاحتساب على ما يقع من مخالفات تتعلق بمسائل العبادات ما يلي 


أولا -الاحتساب في مجال الطهارة والصلاة : 

-١‏ عن أنس بن مالك يي قال : " بينما نحن في المسجد مع رسول الله بي إذ 
جاء أعرابي فقام يبول في المسجد › فقال أصحاب رسول الله ي : مَه» مه 
. قال : قال رسول الل پچ : ( لا تزرموه' › دعوه ) فترکوه حتی بال › 
ثم إن رسول الله يو دعاه فقال له : (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
الول ولاالقذر ‏ إنماهي لذكر الله عز وجل 


والصلاة وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله يٍ . قال : فأمر رجلا من 
القوم فجاء بدلو من ماء فشئه "عليه . () 


. "٠٤ انظر : الدعوة إلى الله في السجون » الخليفي » ص‎ )١( 

(۲) مه »مه : كلمة زجر › معناها : اسكت » قيل أصلها ( ما هذا ) ثم حذف تخفيفا . ( انظر : 

صحیح مسلم بشرح النووي › ۲٤۸-۲٤۷/۳‏ ) . 

(۳) لا تزرموه : لا تقطعوه › والإزرام : القطع › ( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي › 

.( 6/۳ 

NST E O ees 
. )١٠١ الشين > ص‎ 


ا ا 


- HE 


وفي هذا الحديث أرشد الرسول ي إلى احترام المساجد وتنزيهها عن 
الأوساخ التي قد تقع فيها من بعض الناس عن طريق الجهل كما هو حال 
الأعرابي » وهو يسكن البادية » فلا بد من الرفق في تعليمه وعدم الإغلاظ 
عليه وهذا الأسلوب النبوي في الاحتساب المتمتل بالرفق واللين يكسب رضا 
الجميع ويحقق أهداف الداعية . 
2 - عن آبي هريرة ي : O O TS‏ 
فام عل اي ي عرد ن( ار فل دد ل ل ٠)‏ در 
فصلى كما صلى » ثم جاء فسلم على النبي # فقال : ( ارجع فصل فإنك لم 
ج : والذي بعك بالحق ما أحسن غيره › فعلمني › فقال : 
( إذا قمت إلى الصلاة فكبر › ثم اقرأً ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع 
حتی تطمئن راکعا › تم ارفع حتی تعتدل قائما › تم اسجد حتی تطمئن ساجداً 
> ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » وافعل ذلك في صلاتك كلها )". " 

قال العلماء : وفيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وحسن التعليم بغير تعنيف مع الجاهل »› وملاطفته › وإيضاح المسألة › 
وتلخيص المقاصد (. 

كما يجب على المحتسبين أن يبينوا للناس أن كل من لم يتم ركوعه 
أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر في الحديث › فإنه مأمور بالإعادة ° . 
وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها الجهل بواجبات الصلاة عند 
كثير من المسلمين -إلا من رحم الله -فأين الطمأنينة » وأين الخشوع » وكأن 
الصلاة أصبحت عادة وليست عبادة » مع أن أداءها بشكل صحيح من أقوى 
أسباب السعادة . 
۳- عن أبي هريرة ي أن رسول الله يي قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت 
أن آمر بحطب ليحتطب » تم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم " . 


(۲) صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد » ص٦۷۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها » ص 

. ۷٤١ وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » ص‎ ٠» ١ 

. ٠٤١/٤ › انظر :صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

() انظر :فتح الباري › ابن حجر » ۳۲۳/۲. 

›» صحيح البخاري › كتاب الأذان » باب وجوب صلاة الجماعة »> ص °۲ » وصحيح مسلم‎ )١( 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها» ص 

۹ ( انظر: ص ٥٤‏ من هذا البحث ) . 
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في الحديث : وعيد شديد وهو تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة › مما يدل 
على عظم المنكر المرتكب › حيث لم يمنعه من إنفاذ هذا الوعيد إلا وجود 
CS GG‏ 
ر ا ال ا 
بالجماعة » فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد 
)( 
وفي الحديث : " جواز خروج المحتسب وة قت الصلاة > لتعقب وتفقد 
ااا رک ریا ا ا 
في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية › 
حيث يخرجون وقت الصلاة ينبهون الناس على إقامة الصلاة » ويتعقبون 
التاركين لها " . 

وعلى المحتسين أن يهتموا بأمر الصلاة ويعظموا شأنها› ويبينوا 
للناس أحكامها وفضلها ويحذروهم من تركها › أو التخلف عن الجماعة فيها 
وقد تساهل في هذا كثير من الناس في هذا الزمن » حتى أنك تجد التفاوت 
في أعداد المصلين بشكل كبير في صلاة الفجر عن غيرها › بالإضافة إلى 
STI TR‏ 
الرؤوف الرحيم أن هدد بالتعذيب أو التحريق بالنار إلا في أمر الصلاة ء 
یدل على أهمیتها وينذر بالخطر العظيم المترتب على تركها أو التهاون فيها 


-٤‏ رأى عمر بن الخطاب 4 قوما يصلون في الطريق » فقال : " صلوا في 
SE NS E EE‏ 
ويدعوهم إلى إقامتها في المساجد . 

-٥‏ ومن احتساب عمر بن عبد العزيز ‏ - رحمه الله-: أراد أن يبعث رجلا 
إلى مصر لأمر هام فطلب منه الإسراع في ذلك» ولما أراد الرسول الذهاب 
إلى مصر" ظن أن عمر بن عبد العزيز قد استبطأه ءفقال له : لا تعجلني 


(۲) فتح الباري › ابن حجر › ٠١۳/۲‏ . 

( اراک غو تارك اد عدا هت ار ر ما اکر کے ف 

والاحتساب » كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ۱۹۰١٤٠١ه‏ › 

. ۷١ ص‎ 

E O)‏ ۱ :۷ حدیث رقم ۲۱۷ ۰ قال عنه أحمد شاکر " إسنادہ صحیح " برقم 
۷+ 

(۲) هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان د بن الحكم ( ١١-١١٠ه‏ ) الخليفة الصالح › 
MI ES‏ 


- 


حتى أشد علي ثيابي » فشد عليه ثيابه » فأتى عمر فقال : لا روع عليك» إن 
آمر المسلمين» فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤّخر الصلاة عن ميقاتهاء 
فإنك لا محالة مصليهاء فإن الله قال لقوم أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات 
سوف يلقون غيا » ولم تكن إضاعتهم أن تركوها » ولكن أضاعوا المواقيت 
(T)n‏ 

: ومن احتساب محمد بن عبد الوهاب  رحمه الله- قوله‎ -٦ 

7 ألزمت من تحت يدى بإقام الصلاة وایتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله 
(6( 

ي عن المنكر في المملكة العربية 
السعودية " يفزعون قبيل النداء لكل صلاة » ويجوبون الشوارع والأسواق › 
يحثون الناس على المسار عة إلى تلبية النداء »> والصلاة جماعة بالمسجد › 
ويتأكدون من إغلاق المحلات ومغادرة الناس لها ء وتوقف البيع والشراء 
أنقاءقامة الخبلاة ٠‏ و تشوقون النان تالحكمة و الحستى ال السا ةد . 
ملاحظتهم بقيام بعض المحلات بمزاولة النشاط وقت الصلاة وعدم توجه 
ويتجمعون قرب أحد المساجد » وجرى عمل اللازم حيال هذه المخالفات 
والرفع عنها لجهات الاختصاص لمعاقبتهم بما يستحقونه شرعا . () 

ثانيا -الاحتساب في مجال الزكاة : 

- أن امرأة أتت رسول الله بو ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب › فقال لها :" أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال "٠‏ 
أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " قال : فخلعتهما 
فألقتهما إلى النبي ي › وقالت : هما لله ورسوله . ( 


)١(‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » عبد الرحمن بن الجوزي › تعليق : نعيم زرزور» 
بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی › ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م›‏ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب › ( الرسائل الشخصية ) » تصحيح : صالح 
الفوزان » محمد العليقي › الرياض › نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › ( د ط) › ( د 
٠‏ الق الخافن كن 

. ٠۷١ التطبيقات العملية للحسبةءالبقمي» ص‎ )٥( 

. ٠١١/۲ » انظر: الحسبة والسياسة الجنائية » العريفي‎ )١( 

)"( سنن أبي داود » كتاب الزكاة » باب الكنز ما هو E‏ 
> كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي »> ص ۲۲٤١۸‏ » جامع الترمذي » كتاب الزكاة » باب ما جاء في 
زكاة الحلي » ص 1V۰ ٠۹‏ . قال الألباني کدبت" "حسن " » انظر: صحيح سنن أبي داود » 
۱ 
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يتبين من الحديث : احتساب الرسول بي على المرأة في عدم أدائها لزكاة 
الذهب باستخدام أسلوب السؤال " أتعطين زكاة هذا ؟ " › ثم الترهيب 
والتخويف من التساهل في إخراج الزكاة حتى كانت النتيجة الاستجابة . 
ويجب على الدعاة والمحتسبين ET‏ الأساليب النبوية لتحقيق ما 
يصبوا إليه الداعية . 
- احتساب آبي بكر الصديق يي بعد وفاة النبي ِي على أكبر المنكرات » ألا 
ا ر ا ا 
والزكاة »> وشاركه في ذلك الصحابة» فيشير عمر 3 aS‏ 
E‏ بكر » والبرهان الذي أقامه وقد استخدم أبو 
ي أعلى درجات الاحتساب وهى المقاتلة »> وكل ذلك لأهمية الزكاة فهى 
کن الثالث من أركان الإسلام, ٠‏ 
۳- ومن صور الاحتساب في المملكة العربية السعودية ما تقوم به مصلحة 
الزكاة والدخل وذلك بتحصيل الزكاة وجبايتها من التجار وأصحاب 
الشركات والمؤسسات إذا كانت ت ت تتوفر فيها شروط الزكاة وذلك حسب 
حساباتهم ورؤوس آموالهم وأرباحهم المقيدة في السجلات والتي يدفعونها 
سنويا لهذه المصلحة ثم تقوم المصلحة بدفعها لمستحقيها شرعاء كما أن 
الكثير من أبناء هذا البلد يخرجون الزكاة من تلقاء أنفسهم ويدفعونها إلى 
مستحقيها داخل البلاد وخارجهاء أو إلى الجمعيات الخيرية والمبرات ليتولوا 
توزيعها على الفقراء والمحتاجين . وهناك لجنة تنعقد من عدة إدارات 
حكومية تتو لى تحصيل زكاة المواشي ف ا 
اللجنة ( العاملة ) ويطلق على أصحابها العمال . ( 
o e‏ 
بحض المسلمين على آداء الزكاة وإعطاء الصدقة لذوي الحاجة من الفقراء › 
واليتامى » والمساكين » وغيرهم من أرباب الزكاة والصدقة .( 
- الاحتساب في مجال الصيام : 
عن أبي هريرة ج : " قال : قال رسول الله ي : ( إياكم والوصال ) قالوا 
NG TT‏ 
يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون )" . " 


(۳) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي » ۲۸۲-۲۸۱/۱» والحديث سبق بيانه وتخريجه › انظر : 
ص ٠٤١١‏ من هذا البحث . 

) وال را ۰/۱ . 

(۲) انظر : التطبيقات العملية للحسبة » البقمي » ص ٠۷۷‏ . 

(۳) صحيح البخاري › كتاب الصوم › باب التنكيل لمن أكثر الوصال » ص ٠١٤-۱٠١۳‏ » 
وصحيح مسلم » كتاب الصوم » باب النهي عن الوصال » ص ۸°٥٤‏ . 


ال ا 


- GD 


ي ا الم امات الى و علي الحا لار افا السا 
وحكمته في ذلك الرحمة والتخفيف . () 

واستخدم ي أسلوب التحذير » يعني المنع والزجر عما هم عليه إلى ماهو 
أرفق بهم . )°( 

ولذا فعلى الداعية أن يحتسب على المسلمين في كل ما يشق عليهم حتى لا 
يحملوا أنفسهم ما لا تطيق ولكي لا ينعكس ذلك مستقبلاً على دينه » فالخير 
كل الخير ما كان على منهج النبي # . 

- دخل أبو بكر-ي - فرأى أهله قد اشتروا كيزانا 'اللماء » واستعدوا 
للصوم » فقال:" ما هذا؟ فقالوا : رجب» فقال : آتريدون أن تشبهوه برمضان 
؟ وكسر تلك الكيزان ٠"‏ 

الضعيف الذي يروى في الفضائل» بل عامتها من الموضوعات المكذوبات" 


ورن ف اکت ی کر ا ی اف رن ت ر که ا 
تحققت له القدرة, ٠‏ 

1 " بلغ عمر بن الخطاب . GS SS Ls‏ 
یقول : کل یا دهر: کل یا دهر " . 

وهنا نری عمر , آنكر لى الرجل أن يض اهر كله ويزنب على ذلك 
> لأن فيه مشقة لا تحتمل ولكونه مخالف للسنة النبوية . 

-٤‏ تقوم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شهر 
رمضان بالعمل ليلا ونهاراً للمحافظة على فريضة الصيام » والظهور 
بمظهر يليق بها من التدين والوقار › بين الصيام نهاراً والتعبد ليلا › 
فيأخذون من يضبط متلبسا بالإفطار دون عذر مشروع › ويتم التحقيق معه › 
وتوقع عليه العقوبة التعزيرية المناسبة » ويراقبون غير المسلمين › 


. ۲۹۹/۷ » انظر : صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(6).اتظر: اكات الخسة + الد صن 3۷١‏ 

)١(‏ كيزانا : جمع كوز › والكوز : إناء بعروة يشرب به الماء . انظر : المعجم الوسيط » ص 
٤‏ مادة كاز , 

(0 وع قاری ان فة ۲۹7/۲5 : 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية » ۲۹۱-۲۹۰/۲ 
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ويلزمونهم بمراعاة شعور ا و کک الإسلامي في هذا 
الشهر » ومن تحدى منهم أخذ وعُزرَ ورُحل إلى بلد 


رابعا - الاحتساب في مجال الحج : 

۱ - ثبت في صحيح البخاري أنه جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع » 
قالت : یا رسول الله › إن فريضۂ اللہ علی عبادہ فی ي الحج أدركت أبي شيخا 
pS‏ 
قال ٠‏ 

ARES as‏ »> فلم ينشغل أثناء سفره أو 
أيام الحج وما يحدث فيه من زحام عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
الكو وك ا ع ن ااي وه ف الال حن 
۲- عن يعلى بن أمية (") _ له-۰ قال : طفت مع عمر بن الخطاب » فلما كان 
عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر » أخذت بيده ليستلم » فقال :أما 
طفت مع رسول الله یی ؟ قلت بلی › قال : فهل رأیته يستلمه ؟ قلت : لاء قال 
: فانفذ عنك » فإن لك في رسول الله أسوة حسنة . () 

المنهج وعمل به صحابة رسول الله # » وفي هذا لأر دلالة قوية على ما 
ر ت اتقات رک ك عل ال او ا ماد 
أهدافهم 

ان المعلكة اريه ارده رم ور اة ال اا کي کل ما 
يتعلق بشئون الحج وتنظيمه ومنها الدراسات المستمرة للمشاعر المقدسة 
واحتياجاتها من الطرق والمياه والكهرباء والمرافق العامة › ومايعيق 


N 3 ( > E 
۲ 
1° 

PG‏ : يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي ( ... -۷٣ه)‏ » صحابي أسلم بعد الفتح وحسن 

إسلامه » ولي نجران لعمر بن الخطاب هه ثم استعمله عثمان يه على اليمن > بقي إلى قريب 
الستين . ( انظر: الأعلام .)٠٠٤/۸‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد » ٠٠١/١‏ › رقم )٠١١(‏ › قال الهيثمي في مجمع الزوائد "١ ۲٤٠١/۳‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح " » وصحح أحمد شاكر إسناده برقم )٠١۳(‏ . 
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الحجاج ويتسبب في الإصابات والوفيات في أماكن الزحام الشديدة » مثل 
كبري الجمرات › والتنسيق مع جهات الاختصاص لتنفيذ تلك المشاريع 
الحيوية » وإصدار التراخيص لحملات الحج الداخلية وتنظيمها › وغير ذلك 
من المهام المتعددة . 
وأما الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج فتفوم بالاحتساب عن طريق 
توعية الحجاج وإرشادهم إلى معرفة مناسك الحج والعمرة » وغرس العقائد 
الصحيحة في قلوبهم عن طريق المحاضرات وتوزيع الكتب من خلال 
المراكز التي تقيمها في مداخل المملكة والمواقيت والأماكن المقدسة › 
ويوجد الدعاة والمحتسبون في هذه المراكز ' '. ويشارك الأمانة في هذه 
المهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يتركز دورها في 
الاحتساب على البدع والمنكرات التي تقع من الحجاج والمعتمرين . © 
وهناك جهات متعددة كالجهات الأمنية التي تبذل كل وسعها للاحتساب 
في تحقيق الأمن والوقاية من الجريمة وملاحقة المجرمين . 


الفرع الثاني : أثر الاحتساب في مجال العبادات في الوقاية من الجريمة 

إذا كانت العبادة بمفهومها العام تتناول ما جاء في دين الله تعالى من 
أمر ونهي» فإن الاحتساب على الناس في مجال العبادة يعني أمرهم بالامتثال 
لأوامر الله واجتناب نواهيه في كل شأن من شؤون الحياة . 


)١(‏ انظ : الحسبة في الماضي والحاضر › القرني 11۷-11٦/١‏ » الحسبة والسياسة 
الجنائية » العريفي » ۲٠۲-۲۱۱/۱‏ 


( اظر اله وا و 
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وهذه العبودية إذا تحققت فإن لها آثارا عظيمة في الوقاية من الجريمة وتربيه 
الفرد المسلم »> ومن هذه الأآثار : 
أول - التطبيق لشعائر الله التعبدية وتعظيمها : 
قال تعالی : ظ ومن يُعَظْم سَعَتپر آله ها ِن قوی ألْفلُوب 4 
قال ابن كثير : ( شعائر الله ) أي : أوامره (. | 
وعندما ننظر إلى سيرة الصحابة رضوان الله عليهم نجد أن تطبيقهم 
لشعائر الله تعالى من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحوها من الشعائر التعبدية 
واقع ملموس » مما يدل على قوة الاحتساب في مجال العبادات في ذلك 
العصر e‏ توأ آلرّڪۈة 


4 مويو 


وَأمرُوأ بالّمَعرُوفِ وََهُوا عن الْمُنكر ويلّهِ ع عفبة آلأمرري" . فالله عز وجل قرن هذه 
الشعائر التعبدية بالأمر بالمعروف عن المنكر مما يدل على وجوب 
القيام بها » ونهى عن كل تقصير بفعلها . 
وهكذا فإنه متى وجد الامر والنهي »وكان للقائمين به صلاحية وتشجيع في 
محاسبة المقصر» فإن شعائر الله تعالى ستحظى بالتطبيق . ومتى ما أهمل 
e e E CS TT OE‏ 
التفريط »والتقصير في شعائر الله تعالى () 
وحينما تطبق شعائر الله تعالى »فإن لكل شعيرة منها آثارَّها الملموسة 
زنطار ها اللي قي مدي الف ادضرية ورا اهن الوترع تي يران 
المافي ر حاف اندرا ون اا ا بي 
-١‏ الصلاة وأثرها في الوقاية من الجريمة: ٠‏ 

" الصلاة صلة بين العبد وربه يستمد منه العون على أمور الحياةت 
CIT RCE OST‏ 
E‏ ااا قر 


الكَلةَ إرى الصلوة ة تھی عن لفقا وَالْمْىگر ي ٩‏ 


)( 


) سورة الحج » الآية (۲) . 

) انظر :تفسير القرآن العظيم › ابن كثير › ٤١١/١‏ . 

) سورة الحج » الآية )٤١(‏ . 

) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود › ۲٠۳-۲٣۹/۲‏ . 
) الحسبة والسياسة الجنائية » العريفي » .٠۹٤/١‏ 

) سورة العنكبوت » الآية )٤٥(‏ . 


ا 
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"ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها - كما 
أمره الله - بخشوع وخضوع › وإتمام لأركانها وشروطها › يستنير قلبه › 
وتزكو نفسه › ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخير › وينقمع الداعي له 
إلى الشر. فإذا داوم عليها ‏ على هذا الوجه - كانت بالضرورة سبباً 
لاستقامته » وكفه عن الفحشاء والمنكر . وهذا من أعظم مقاصد الصلاة 
وثمراتها " ('. 

فالصلاة تغخرس في قلب المسلم مراقبة الله سبحانه وتعالى» فيقوى 
واز عه الديني الذي هو أحد عوامل الانحراف إذا ضعف أو انعدم . 
كا ن المد رة علنها ما لطماقتة الفلب 6 وة النفن 6 ور احة الال 
وانشراح الصدر › فالصلاة هي الملجأ للمحتاج › والراحة للمضطرب › 
والأمان للخائف . وهذا من شأنه أن يشبع الفراغ النفسي الذي قد يدفع 
صاحبه إلى الجريمة والانحراف. () 
والصلاة مع الجماعة سبب لتأليف القلوب » وتحقيق التواصل والتكافل بين 
المؤمنين . فيتعرف الجيران بعضهم على بعض » ويتفقد الحاضر منهم 
الغائب » ويتعرف كل على حال أخيه » وهذا الشعور الجماعي في عبادة الله 
يضفي على المصلين روح الأخوة الإسلامية . © 
وبذلك يتبين لنا أهمية هذه الشعيرة وأثرها المحمود في وقاية الفرد 
والمجتمع من المعاصي والجرائم ؛ ولذا وجب الاحتساب على الأخرين للقيام 
بها وتعويد النشء من صغرهم على المحافظة عليها لتتحقق لهم السعادة في 
الدنيا والآاخرة . 
- الزكاة وأثرها في الوقاية من الجريمة : 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام » وقد فرضها الله تعالى 
مواساة للفقراء وتحقيقا للتكافل بينهم وبين الأغنياء » وأداؤها بصورتها 
المشروعة من أسباب الوقاية من الجريمة ومن آثارها في ذلك : 
أ- القضاء أو التقليل من الفقر الذي هو أحد عوامل الانحراف › وفي ذلك سد 
لحاجات المحتاجين وإشباع لغرائزهم . 
ب- تقارب الشقة بين الفقير والغني » والحد من التضخم المالي عند الأغنياء 
> وبذلك يقضى على دوافع الحقد والضغينة لدى الفقراء المتولد لديهم من 


(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن » ابن سعدي »> ص ٦۳۲‏ » وسائل تحقيق الأمن » الفوزان › 
۰/۱ 

() انظر : منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة » روضة ياسين » الرياض» نشر المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدریب › ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م » .٠٠-١١/۲‏ 

(۱) انظر : منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي › ٠٤/١‏ . 
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الإحساس بالمذلة والحرمان » وهذا الأثر بينه الله تعالى في قوله: ۾ ل 


ایی ر ی کے کے کے کے و ۲ 

کون دُولة بين الأَغْياءِ ينگ 4 . ' 

ج- تطهير النفس من رذيلة البخل والشح › وهي رذيلة قد تدفع صاحبها إلى 
بنهيهم عن الشح في قوله : "واتقوا ن ا و کن م 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ". ( 


اويم صدَقة تطَهر E‏ 
Noa SS as‏ 
النفسية › التي هي أحد عوامل الجريمة ‏ فإذا أعطيت الزكاة اطمأن 
صاحبها لنفى كدر الذنوب » أما الفقير فعندما يجد كفايته » يطهر من بواعث 
الط و الت اة م عور الغو و الخر هان قلطم فة 
لشعوره بتحقيق العدالة بين الأفراد › وبذلك يقضى على تلك العوامل 
الإجرامية ‏ ( 
۳- الصيام وأثره في الوقاية من الجريمة : 
الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام » وهو من أقوى العبادات 
على تهذيب النفوس وتزكيتها وتحريرها من سلطان الغرائز والشهوات 
الدافعة للجريمة » ومن اثاره: 
أ- تهذيب الغرائز وتوجيهها : 
الصوم يكبح جماح النفس عن الشهوات » ويدل على ذلك قول الرسول 
e SS‏ 
وأحصن للفرج › ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "() . 
علق ابن حجر - رحمه الله- على الحديث بقوله : "ا شهوة النكاح تابعة 
لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه "“). 


(۲) سورة الحشر › الآية (۷) . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والأدب » باب تحریم الظلم > ص .٠٠١۹‏ 

. )٠١۳ ( سورة التوبة › الآية‎ )٤( 

)١(‏ انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ابن قيم الجوزية » تحقيق : حسين عبد 


الحميد »> مصر › دار اليقين › الطبعة الخامسة» ۰ هھ / ۰۰۹م ۰ ص ۱۰۹-۱۰۲ . 
(١)انظر‏ : منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة ›» روضة ياسين › 11-۲ . 
(۳) سبق تخریجه » ص (۸۱) . 


ال ا 
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ب- القضاء على بواعث الخصام والخلاف المؤدية إلى الجريمة : 

الصوم يعين الصائم على حبس نفسه عن ارتكاب المنكرات إذا أداه على 
الوجه الشرعي اتباعا لقول الرسول 4 : " الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل 
وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين " لأن الصائم إذا 
كان ممتنعا في الصوم عما أباحه الله فمن باب 
أولی أن يمتنع عما هو محرم عليه . 
ج- تحقیق الراحة النفسية والاطمئنان القلبي : 

المسلم حينما يستشعر صلته بالخالق جلا وعلا » ويعلم أن هذا الصوم 
له سبحانه» وأنه المجازي عليه » وأن دعاء الصائم من الأدعية المقبولة التي 
ST RT E‏ 
يفطر » ودعوة المظلو. "( “ فإنه يستبشر ويفرح وتطمئن نفسه إضافة إلى 
الفرح الذي يجده عند فطره . فلا طريق للاضطرابات النفسية والتوتر 
EID‏ 
إلى الجريمة ء ويحتق ااراحة القسية والاطمنتان القبي الصائم : فإنه يجعل 

بين المسلم وبين الجريمة حاجزاً ومانعا يقيه من الوقوع فيها . ( 


es‏ ا 

0 e 

قال ابن حجر : " أي بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات 
)°( 1 


1/1۹ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

() صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب فضل الصوم» ص »١ ٤۸١‏ صحيح مسلم »› كتاب الصيام 
> باب فضل الصيام > ص .۸٦۲‏ 

)١(‏ جامع الترمذي › كتاب صفة الجنة » باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها» ص ١٠۹٠ء‏ وقال 
الترمذدي SS E Sa aE GS SE‏ 
الصيام » باب في الصائم لا ترد دعوته » ص ٠ ۲١۸١‏ وقال الألباني عن الحديث " صحيح " ¢ 
انظر : :۽ صحيح سنن ابن ماجه ¢ A717۲‏ . 

(© انظر مح ارما في اكافة الدرة ا 5860 

() انظر الفا من الجر هة في اريت الإا ٠‏ عي اا رار ف ك ن 
ذرجة الماجنتير قي قبسم العدالة الجناية بالعر كز العربي للذراسات الأمنية رالقدريب بالرياض: 
۹ ھ/۱۹۸۹م » ص ۷ 

)٤(‏ صحيح البخاري › كتاب الحج › باب فضل الحج المبرور » ص ١٠ء‏ صحيح مسلم »› كتاب 
الخ اب فكل الح والعروة كن ٣ة‏ 


س 
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ا ار اة تكن فى ب ف افو افا ء فة من اعا 
والجرائم ومنها: 

أ- الحج تربية روحية وبدنية للمسلم »› فيعود من رحلته وهو أقوى إيمانا › 
وأطهر قلباء وأنقى سريرة » وأقوى عزيمة على الخير » وأصلب عُودا أمام 
مغريات الشر ١ء‏ وأكثر معرفة بالدنيا وقدرها » وأزود صبرآً على مصائبها 


ب- صفاء النفس من أمراضها » وكبح شهواتها ط َا رَقَتَ ولا سوق وَل 
جال في آلَحَحَ 4 » فتطهير نفسه من هذه الأدران يجعلها نفسا مطمئثنة 
دائماء فینتصر على الشرور والاثام ووساوس الشيطان 5 
ج- تحقيق مبادئ الأخوة والمساواة بين المسلمين » فالاجتماع في الحج ييعد 
كل قومية وقبلية أو عصبية » ومذهبية » تفرق صفوف المسلمين وتؤدي 
إلى الخلل في الدين كما أنه يزيد الاعتصام بحبل الله المتين › عملا بقوله 
سبحانه وتعالی : ط وَاعَكَصِمُوأ َيل آله جَمِيعًا وَل تفقوا ۾ 0ء فيتحقق الارتباط 
Sl a‏ 
الحرص على مصالحهم » وتجنب كل ما يضرهم > فيتحقق الأمن 
والاستقرار » وهكذا كلما طبقت شعائر الله ابتعد أفراد المجتمع عن مسببات 


) فتح الباري › ابن حجر › ۲۸۲/۲ . 
) انظر : وسائل تحقيق الأمن › الفوزان › ۸۷/١‏ . 
) سورة البقرة › الآية ( )۱١۹۷‏ . 
) انظر O O E E‏ 
) سورة آل عمران › الأية (۳ (١‏ . 


- ëEğ 


ا مون افا فال 

قال تعالی  :‏ إن آله يمر ادل وَالإحسن ي ٠‏ 

في ظل الشريعة الإسلامية يشعر الان بالعدل والمساواة »سنق 
أمورهم بهماء فالتكليف بأمور العبادة للجميع › قال تعالى آلا 


۲ 
اعدو ریم لدی حلفم والّذِینَ ن فلگ ۾ . 
SN SI O‏ تعالی 


ت 2 ع 


: ( ن ڪيل ڪا ن ڏُڪر ات وه ؤي فلنخییتة د EE‏ .وهما 


چ 


e‏ َ رة فاقطغوآ اَيَدِيهُمَا جرا ما كسَبًا 
SS‏ ی قالتاق جیما پجدون سهم مکانین رمحاسیین عل 


e تښ‎ 


الإسلام e‏ و ا ا ly‏ 
SS E‏ 
الحياة ء والإنكار على الظالمين والأخذ على أيديهم 1 NT‏ يدي ال 
e‏ 
جرائمهم . ٦‏ 4 
ثالثاً - ازدهار امر الإسلام وذلة الشرك وأهله : 
قال تعالی : کک و ي ا س ر وھ e‏ (1 

4 © وقلٌ جاءَ الحق وَزهق البطل إن البطل كان زهوقا‎ ٠ 
ما إن ظهر فجر الإسلام إلا وبدأت النفوس الطيية تتوجه إليه » والقلوب‎ 
تعانيه من ظلمات وبدع‎ 
وخرافات »فتوافدت الأفراد والجماعات حتى علا شأنه وازدهر › وانذل‎ 


سورة النحل › الأية )٠١(‏ 
سورة البقرة › الآية .)١١(‏ 
سورة النحل › الآية ( 1۷) . 
سوره ة المائدة › الآية () . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود»› ۲۷۳/۲ . 


سورة الإسراء » الآية )۸١(‏ . 


ر کے ر ل ر 


- ëE- 


إلى رب الأرض والسماوات ءوكثر فعل الطاعات والعبادات » ومع هذا 
O‏ 


وصلاة الجماعة - على سبيل المتال - يصفها شخص من غير المسلمين 
بقوله : إنه لا يتأتى لأحد يكون قد رأى هذا المشهد أن لا يبلغ تأثره به 
أعماق قلبه ويذكر أن مجرد الصلاة كان من الأسباب المساعدة على دخول 
رجل يهودي في الإسلام . )٩(‏ 

لر ھا غا 0 لگن 
إذا همل جانب الاحتساب فى العبادات » ظهرت ECs‏ 
ال کو ی ا کل 
الله العافية - فأراقوا الدماء وانتهكوا الأعراض واستحلوا المحرمات وسلبوا 
الخيرات » فاختل الأمن وسادت الفوضى »وعند ذلك لا رادع للمجرمين 
والمجرمات إلا العودة إلى الاحتساب فهو مصدر العزة في الإسلام وسبب 
الأمن والأمان . 
رابعا - الأمن من العقوبة والكوارث الكونية : 

سنة الله في خلقه أن نعمه وأمنه ورحمته تحصل بسبب طاعته » وأن 
سخطه و عذابه ونقمته تكون بسبب معصيته » فاذا كان الاحتساب على 
المنكرات قائما لمحاربة الفساد و ma‏ الله تعالى فإن الأمن يحل 
والجرائم تقل . قال تعالى : وي صرب آله مَل ريه ڪات ءَايِنة مطمَيَة ايها 
رزقها رعا من كَل مکان فَڪَمَرت يانعم آله فادها آله ِب س آلجوع وَاَلَْوَفِ يما 
ڪائوا يتوت رچ 4 ' 

فبسبب عدم الاستجابة لأمره والانتهاء عن نهيه بدل الله تعالى هذا 
الرزق الذي أعطاهم بالفقر الملازم لهم والملاصق لهم والأمن بالخوف . 
وماذا يتوقع إذا حل الخوف بدل الأمن ؟ ستنتشر الجرائم وتزداد . وعن 
زينب بنت جحش - رضي الله عنها- أن النبي يي دخل عليها فزعا يقول 
( لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب » فيح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه ) » وحلق باصبعه الإبهام والتي تليها . فقلت : يا رسول 


. ۸۲/۲ › انظر : منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة » روضة ياسين‎ )١( 
TS) 

)١(‏ هي : زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية › أم المؤمنين» وبسببها نزلت آية الحجاب » لها 
)١١(‏ حديث» أول من حمل بالنعش من موتى العرب ( انظر : الأعلام )١١/۳‏ . 


ا سا 


- CED 


الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم إذا كثر الخبث ) 7 | فلا يكفي 
وجود الصالحين بل لابد من وجود المصلحين كذلك الاة قتداء بأفضل القرون 
التي قل فيها المجرمون . فالأمر هنا عظيم لا يتوقف على اختلال الأمن 
وعبث المجرمين والمفسدين › وإنما حلول غضب رب العالمين - نسأل الله 
لطفه ورحمته-. 


المطلب الثالث 
الاحتساب في مجال المعاملات وآثرها في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 


) ) صحيح البخاري › كتاب أحاديث الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج » ص ۱ ۰٠‏ صحیيح 
مسلم » كتاب الفتن » باب اقتراب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج » ص ١١١١‏ -۷ ۷ 


س 


- CEQ 


الفرع الأول: الاحتساب في مجال المعاملات 
الفرع الثاني: أثر الاحتساب في مجال المعاملات في الوقاية من الجريمة 


الفرع الاو : الاحتساب في مجال المعاملات 
الاحتساب في مجال المعاملات يشمل أموراً متعددة منها البيع 
والشراء بين الناس » ومعاملة الآدميين بعضهم بعضاًء ولا يتوقف الأمر عند 
هذا الحد بل يصل إلى معاملة الحيوان والرفق به وغير ذلك . 
" وما من شك في أن مراقبة أهل الحرف والصناعات والتجارات كانت -في 
الماضتي- تكاد تكون مخرر صمل المحتسب رها كان يفضي ل ره 
واحتسابه » وما ذلك إلا لصلتها بمعاش الناس ومعاملاتهم  "‏ ولذلك فالبيع 
والشراء هو مدار حديثي عن الاحتساب في مجال المعاملات مع كون 
أعمال ال ف المجال قد توزعت _ كبقية المجالات ‏ على إدارات 
متعددة فى الزمن الحاضر . 
اكور ا ا ي 
ادما وواه ار هزير ع أن رسول اك فر لى رة غاد ٭ فادکل ده 
فيها » فنالت أصابعه بللا ءفقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : 
أصابته السماء يا رسول الله »> قال :" أفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس » من غش فليس مني ".. | 
تبين من الحديث أن النبي ب كان يقوم بأمر الحسبة بنفسه › ويتفقد أحوال 
الباعة والتجارة فيصلح ما يراه من خلل أو خطأً خطأ . ولذا فعلى المحتسب أن 
ينكر على الباعة مايقع من الغش» ويوضح أن الغش بجميع صوره › 
NR TT E OT‏ 
الحسبة التأديب عليه () 
1- بلغ عمر أن فلانا باع خمرآً › فقال : قاتل الله فلانا » ألم يعلم أن رسول 
الله چ قال : "قاتل الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" . 
ويتبين من الأثر أن عمر بن الخطاب ي e e‏ 
والتوبيخ» وتلك درجة من درجات الاحتساب وتكن أن يقال اة قت 
على ذمّه ولم يعاقبه لأن البائع علم بتحريم الخمر ولم يعلم بتحريم بيعها . ( 


. "۳۷/١ › القرني‎ ٠ الحسبة في الماضي والحاضر‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص (۱۱۲) . 

(۳) انظر : أحاديث الحسبة »› العبید » ص ۲۲٠-۲۲۰‏ . 

. ۲۹۸ انظر : الأحكام السلطانية › الفراء > ص‎ )٤( 

› ١۷١۲ صحيح البخاري › كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يياع ودكه » ص‎ )١( 
› صحيح مسلم » كتاب المساقاة والمزارعة › باب تحريم د بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ 
, ٥٥۲ ص‎ 

)"( انر أت اله الال ن 2 

(۳) انظر : فتح الباري › ابن حجر › ٤۸٤/٤‏ . 


س 


- E 


Es EE‏ ب أنه خطب على المنبر فقال : كنت أبتاع التمر من 
بطن من اليهود يقال لهم : بنو قينقاع  e‏ 
فقال : "یا عتمان» إذا اشتریت فاکتل › وإذا بعت فكل "(. 

ويتبين أن عتمان ‏ بي يحتسب على الناس بتعليمهم ما علمه إياه رسول الله ي 
وإرشادهم إلى البديل الشرعي ويجب على المحتسب أن يسعى لمثل ذلك 
خاصة في مثل هذه الأزمنة التي استجدت فيها صورة شتى من أنواع 
المعاملات في المصارف والبنوك وغيرها » ويبين حكم الله ورسوله ع فيها 
)( 

› رحمه الله-في باب المعاملات‎ - a NE O 
ا ی کی ا ی و : " ونهيتهم‎ 
عن لرا"‎ 


والربا محرم لقوله تعالى : ط و وَأحَل آله لبي وَحَرَم لبوا ي ٠‏ 

-٥‏ وفي المملكة العربية السعودية صدرت أنظمة وقرارات لمكافحة الغش 
التجاري بكافة أشكاله المضرة بالفرد والمجتمع › فقد أحدثت وزارة التجارة 
إدارة لهذا الغرض تحت مسمى (إدارة مكافحة الغش التجاري) وهي مرتبطة 
بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية»ء وموظفو هذه الإدارة يقومون بمهام 
بأقواتهم وأرزاقهم واحتياجاتهم المختلفةء ومن الأمثلة لاحتسابهم : 
كيلو عدس فأدين التاجر المذكور » وعوقب بغرامة وقدرها( )٠٠٠٠١‏ 
ريال » وأغلق محل المخالفة لمدة )۹١(‏ يوما . () 

وأما إدارة المعايرة والمقاييس والمعادن الثمينة التابعة لوزارة التجارة 

كذلك فهي تقوم بأعمال الاختبارات اللازمة لأجهزة الوزن والقياس والكيل › 


)٤(‏ بنو قينقاع: بطن من اليهود » وكانوا أول يهود نقضوا العهد مع رسول الله 4 » وقد حاصرهم 
عليه الصلاة والسلام . (انظر:البداية والنهاية » إسماعيل بن كثير الدمشقي »› تحقيق : أحمد أبو 
ملحم وآخرون » القاهرة» دار الريان للتراث»› الطبعة الأولى › ٠۸‏ ۰ ھ`ھ/ ۱۹۸۸م › 0-٤ |٤‏ 
)٥(‏ مسند الإمام أحمد › رقم ٤۹۷/١ » ٤٤٤‏ » سنن ابن ماجه » كتاب التجارات » باب 
بع البجار نة هن ١١‏ + زقال التي في مجح الررائد 09" وواه امد واسادة 
حسن " وصحح اسناده أحمد شاكر برقم ٤٤٤‏ . 

. ۲۸٤ انظر : أحاديث الحسبة › الناصر » ص‎ )١( 

(۷) الزسائل الشخضية؛ الرسالة الخامة هن 5 

. )٠٠١١( سورة البقرة » الآية‎ ) ١( 

(۲ ) انظر : سجلات الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري » قرار لجنة الفصل في قضايا الغش 
التجاري رقم ۲۳/۸ في ۳/۳/۲٩٤۱هھ‏ . 


س 


- CEE- 


وتدمغ الصالح منها » بالإضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش الفجائي على 
تلك المعايير في موقع العمل » حيث تقوم بحملات تفتيشية على أماكن 
متعددة › وقد قامت بضبط العديد من المخالفات خلال عملها ١'(‏ 

ولا يتوقف مكافحة الغش التجاري على وزارة التجارة » بل يشاركها 
وزارة الشئون البلدية والقروية » وأية جهة أخرى ترى وزارة التجارة 
الاستعانة بموظفيها » ولها أحقية ضبط وتفتيش ومراقبة المحلات والاسواق 
والمصانع والورش وغيرهاء بغرض تطبيق مواد النظام » وعمل الإجراءات 
اللازمة لتوقيع العقوبة على المخالف . ° 

ومن احتساب وزارة الشؤون البلدية والقروية - على سبيل المثال - ما 
قامت به بلدية الملز -وهي إحدى بلديات مدينة الرياض- › حيث قامت 
خلال عام ١٠٤٠٠١‏ ه بمصادرة كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة 
لمال ون الوا افا و ان جي الات الجارية 
وفرض الغرامة المالية أو إغلاق المحل بشأن كل من لم يتقيد بالتعليمات 
والأنظمة المرعية » وغير ذلك من الجهود الكبيرة في هذا المجال . ( 


› )انظر : الحسبة والمواصفات والمقاييس » أحمد عبد الله عيسى»رسالة ماجستير» الرياض‎ ١( 
.٦١-°۹ص‎ › ھ۱٤۰۸‎ »› الطبعة الأولی‎ 

(۲ ) انظر : نظام مكافحة الغش التجاري › المادة )٠١(‏ > ص ۷ › واللائحة التنفيذية للنظام › 
المواد (۱۹-۱۷) »> ص٤۲-٦۲.‏ 

(۲ ) انظر : سجلات بلدية الملز › القسم الصحي › إحصائية عام ١١٠٠٤٠ه‏ المتعلقة بمصادرة 
الأغذية الفاسدة » والتفتيش على المحلات وتراخيص العمال . 


س 


- CEe- 


الفرع الثاني : أثر الاحتساب في مجال المعاملات في الوقاية من الجريمة 


حرم الإسلام الكسب من الوسائل غير المشروعة › كالربا والاحتكار 
والغش» ونظم العلاقات والمعاملات بين الناس في حدود مصلحة الأفراد 
والمجتمع › كأحكام البيع والشراء وغيرها » وكل ذلك له آثاره المتميزة في 
الوقاية من الجريمة ومن هذه الأثار: 
أو ۔ خماية الاقتضاد ٠‏ 
" المجتمع الذي ينتشر فيه الغش بصورة ظاهرة لا يمكن أن ينجح اقتصادياً 
» إذ أنه سيعد مجتمعا غير موثوق فيه › وبالتالي يُعرض التجار عنه › إن 
من أضرار الغش الخطيرة على الاقتصاد أنه يتسبب في طرد التجار 
الصادقين النزيهين الذين لا يمارسون الغش» وإضعافهم والقضاء عليهب 
وصورة ذلك أن التاجر إذا كان يبيع السلعة متلا بمائة ريال لأن هذه تكلفتها 
الحقيقية مع إضافة ربح معقول ءفإن التاجر الذي يغش يمكنه أن يبيعها بأقل 
من سعر تكلفتها على التاجر النزيه » بل ويأخذ ربحا أيضا » إذا كان قد 
أنقص من محتوياتهاء أو كانت فاسدة لا تساوي شيئا » أو كانت مقلدة للسلعة 
الأصلية وهو قد اشتراها بثمن بخس › فيخيل للمستهلك أنها نفس السلعة 
الأخرى وأن التاجر الأول يبالغ في السعر » فيتركه ويشتري من التاجر 
الغاش » مما يتسبب بالتالي إلى إعراض المستهلكين عن التاجر النزيه 
وإقبالهم على الغاش » فينتج من ذلك إما خروج التاجر النزيه من السوق 
لعدم قدرته على مجاراة الغاش » أو أن ينساق إلى طريق الغش › وكلا 
الأمرين ضرره خطير على الفرد والمجتمع › ولذلك فإن تشديد الوطأة على 
الغش التجاري وقمعه يودي إلى إصلاح المنشآت الفاسدة › أو القضاء عليها 
إن لم يكن إصلاحها » وهروب أصحابها إلى مجتمعات أخرى تتساهل مع 
جريمة الغش التجاري"  .‏ وكل ذلك لا يتم إلا بالاحتساب على من يمارس 
مثل تلك المعاملات عن طرق النصح ببيان الأضرار المترتبة عند القيام 
بذلك » ومن ثم تطبيق شرع الله والأنظمة المستمدة منه على جميع المخالفين 
وكذلك ينمو الاقتصاد ويقوى عندما ترتفع جودة السلع بعد تحفُق الرقابة 
الجيدة على الغش التجاري والاحتساب عليه » والقضاء عليه › والتضييق 
على من يرتكبه » وتشديد العقوبة عليه »> حيث إن التاجر أو المصنع إذا علم 
أن السلع المغشوشة لن يسمح لها بالوجود في الأسواق › اطمأن إلى أن 
عرضه لأي سلعة سيثق الناس فيها في أنها غير مغشوشة » وسيؤدي ذلك 


(١)الاحتساب‏ على الغش التجاري » الرزين »> ص ٠٤٦‏ . 


ا سا 


- CEE- 


إلى تنافس التجار في طرح السلع الجيدة › كما أن المستهلك سیثق آنه اشتری 
E‏ هذه الثقة لتشكل سمعة جيدة 


ثانیا- السلامة العامة وتحقيق الأمن ` 

انيلع الفعفرشة اتا نة على الساامة العامة فد تكون الك 
المغشوشة سببا في اشتعال الحرائق › أو سببا في الحوادث المرورية › أو 
سببا في انهيار الأبنية » أو غير ذلك من الأخطار التي تهدد السلامة العامة › 
e lea a a a‏ 
الوت أى المرضن» أو تلع غير آمنة قد تردي إلى بحرانت مميتة أو مسببة 
لعاف ار الفرضن» الاش دى احا على امول الان راك ها 
aies Tas‏ 
بطلا ل فل ال و اهاد وهف اكد ع رع من الإهانة والا فان 
بعقول الآخرين يثير في أنفسهم الحقد والدافع للعدوان ›» مما يجب التنبه له 
ر و و ا 
وأا الو ذا يى خر رة وهو م اكل اعرا الان اط ةة 
ورد النهي الصريح عنه»ءقال تعالى م تايها الذي ءامنوا فوا آله ودروا ما بق 
TT N‏ 
ثم بين الوعيد الشديد لمن يعمل به » قال تعالى : ط قن لم تفلو قَاذَثوأ خرب 
هَن آل ورول  )‏ . 
هذه الحرب معلنة فى صورتها الشاملة الداهمة الغامرة » وهى حرب على 
الأعصاب والقلوب» وحرب على البركة والرخاء > وحرب على السعادة 
والطمأنينة »> حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض 
> حرب المطاردة والمشاكسة » حرب الغبن والظلم » حرب القلق والخوف › 
2 حجري 2 بین والجیوشسن اللو فالمرابون يلقون ٠‏ 


(1) انظر : الاحتساب على الغش التجاري › الرزين »> ص ٤١۷-٤٤١‏ . 
(۲) انظر : الاحتساب على الغش التجاري › الرزين » ص ٠٤١ › ۲٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة » الآية (۷۸) . 

. )٠۷۹( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


مايقع - إن لم يقع هذا كله - هو خراب النفوس › وانهيار الأخلاقء 
وانطلاق سعار الشهوات ٠‏ وتحطم الكيان البشري من أساسه » وتدميره بما 
لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبه !7 . 

وبذلك يجب على المحتسبين السعي بكل ما يستطيعون من جهود لعدم 
وقوع هذه الجرائم الخطيرة › التي فيها خراب البلاد والعباد بسبب الرباء 
وذلك بالتحدير E a aS‏ 
a‏ < ون تم ف ڪم رءُوس وڪم ل تَظَلمُوت ول تَظلَمُوتَ 4 

" وبذلك يتحقق الأمن والرخاء » وتزول الجرائم وسائر أنواع البلاء . 

ويجب الحذر من كنز الأموال واحتكارها لدى فة خاصة من فئات 
المجتمع لأنه يؤدي إلى الطغيان المالي » وهذا يُخْدث شعورا لدى بعض 
E E Ey‏ 
حقوقهم المشرو عة والاحتساب بالحث على التوزيع العادل للثروة 
وإخراج حقوق الله فيها عن طريق السبل المشروعة يحول دون تكدسها أو 
احتكارهاء فيتحقق العدل والمساواة بين الناس › ويترتب على ذلك السلامة 
العامة والأمن الدائم. 


المطلب الرابع 

الاحتساب في مجال الأخلاق وأثرها في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول: الاحتساب في مجال الأخلاق 
الفرع الثاني: آثر الاحتساب في مجال الأخلاق في الوقاية من الجريمة 
(۲) انظر : في ظلال القرآن » سید قطب › ۲٠/۱‏ . 
(۳) سورة البقرة › الآية (۲۷۹) . 
)٤(‏ انظر : منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة » روضة ياسين» ٠٠١/۲‏ . 


- 


الفرع الأول : الاحتساب في مجال الأخلاق 

إن تهذيب النفوس وتزكيتها بالاخلاق الإسلامية من الغايات السامية 
لبعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » كما في قوله يع : " بعثت لأتمم 
کا کک ب 

وقد كان الرسول يعٍ متلا رائعاً في الأخلاق الكريمة » ولما سئلت أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن خلقه يعٍ فقالت : " إن خلق نبي الله ع 
كان القرآن  "‏ )( ل 
وسات الما ركن اا قد الاو ار عي مرک ره 
انحراف النفوس عن طريق النصح والتذكير › والترغيب والترهيب› 
والوعظ والإرشاد بمختلف الوسائل والأساليب النافعة . 
" فالأخلاق هي روح الإسلام المتمتلة في جميع جوانبه » عقيدة كانت أو 
عبادة أو معاملة" أولذلك فهي باب واسع لكني سأتطرق فيها - بمشيئة 


›» الموطأ » مالك بن أنس » تحقيق : بشار معروف › محمود خليل › بيروت » مؤسسة الرسالة‎ )١( 
ه /۱۹۹۸م › كتاب الجامع » باب ما جاء في حسن الخلق › حديث رقم‎ ١٤١۸ الطبعة الثالثة‎ 
› وصحيح الجامع الصغير » محمد الألباني » بيروت » المكتب الإسلامي‎ » ۷٥/۲ ٠ "۸٥" 
وقد ورد بلفظ " إنما بعتت‎ )۲٠٤٠١( حديث رقم‎ ۰۲۸٥/۲ ۰ ه/۱۹۸۲م‎ ۱٤۰۲ » الطبعة الثالتة‎ 
. " لأتمم صالح الأخلاق‎ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل > ص ۷٠١‏ . 

(۳) منهج الإسلام في مكافحة الجريمة » الجريوي › ۲۳۷/١‏ . 
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الله- إلى ما انتشر في هذه الأزمنة مما ينافي الأخلاق الإسلامية كالتعدي 

على الآخرين بإطلاق البصر فيما حرم الله أو التبرج والسفور والاختلاط 

بين الرجال والنساءء أو الغناء وكل ما يقرب إلى الفاحشة ويدعو لها ويزينها 
> حيث روج أعداء الدين لمثل تلك الأمور لتضليل شباب المسلمين › فدعوا 
لإخراج المرأة من سترها وعفتها بدعوى الحرية وحقوق المرأة › لأنهم 

ا أن انحراف المرأة عن منهج الشريعة وقيمها من أخطر ما يقوض 

الفضيلة في المجتمع وينشر الرذيلة » كيف لا وقد قال الرسول # في هذا 

ا : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 

النساء " ). ومثل هذه الأمور من أعظم ما ابتليت به المجتمعات » وحلت 

ET 

ومن أمثلة الاحتساب في مجال الأخلاق ما يلي : 

-١‏ احتساب الرسول يل على الصحابة بالنهي عن الجلوس في الطرقات 
حينما قال بي:"إياكم والجلوس بالطرقات ) » فقالوا : يا رسول الله ! ما لنا 
بذ من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله ب : ( إن أبيتم فأعطوا 
الطريق حقه ) » قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : ( غض 
البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف» والنهي عن 
N‏ 

إن ما ورد من توجيهات في هذا الحديث لهي أهم مبادئ الأخلاق التي يجب 

ع ا ر هع ررر اه فض انر ون" ار ال 

عامة الحوادث التي تصيب الإنسان» فالنظرة تولد خطرة تم تولد الخطرة 

فكرة » ثم تولد الفكرة شهوة › ثم تولد الشهوة إرادة › ثم تقوى فتصير عزيمة 

جازمة » فيقع الفعل ولابد » مالم يمنع منه مان" 

-كان رسول الله يي خارجا من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في 
الطريق فقال يي لهن : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق › 


)٤(‏ صحيح مسلم » كتاب الرقاق » باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء > ص 

„۳ 

" قال عنه الألباني‎ › ٠١۷١۷ سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب في الجلوس بالطرقات »> ص‎ )١( 
. )۱۸۳/۳ » (انظر : صحيح سنن أبي داود‎ ٠" 

(۲) الجواب الكافي » ابن قيم الجوزية »> ص ٠١۰۸‏ . 


- GD 


عليكن بحافات الطريق" › فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها 
ليتعلق بالجدار من لصوقها به . ٩‏ 

۳-كان أبو بكر بي يلاحق المخنثين › فقد علم برجل منهم فأمر به فأخرج 
من المدينة . وقد روى أنه : " أمر النبي ي برجل من المخنثين فأخرج 
من المدينة » وأمر أبو بكر 4 - برجل منهم فأخرج أيضا " . () 

٤-شوهد‏ عمر يږ وهو یضرب رجالا ونساء و کےا کو 
يتوضؤون منه حتى فرق بينهم ثم قال : " يا فلان . قلت : لبيك . قال : 
لا لبيك ولا سعديك» ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء " 
)°( 

-٥‏ احتسب عثمان بن عفان ي على رجل من بني لیٽ منع ابنته - وکانت تيبا 
N GG‏ 
كفؤاً لها » حيث روي أنه : " خطب رجل سيدة من بني ليث ثيباء فأبى 
أبوها أن يزوجها» فكتب إليه عثمان: إن كان كفو فقولوا لأبيها أن 
يزوجها » فان أبی فزوجوها" . () 

حيث إن النكاح هو علاج لكثير من المنكرات المرتبطة بالأخلاق › 
فالاحتساب في الحث عليه يقضي على بواعث الشر والفساد والفتنة 
المترتبة على عدم الزواج أو تأخيره بلا سبب شرعي . 

"- ومن احتساب علي بن أبي طالب ي إنكاره على أناس لا يمنعون نساءهم 
من الخروج إلى الأسواق مزاحمات للكفار › فقد روي أنه قال :" ألا 


a (")‏ في الطريق » ص ۸ 1° 
قال عنه الألباني " حسن " ٠‏ ( انظر : صحيح سنن أبي داود » )٠٠١/۳‏ . 

)٤ )‏ المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني › تحقيق ر 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولی » ۹۲١١ه/۱۹۷۲م‏ » باب المخنثين والمذكرات › برقم 
6۳/۱١ › )0 ° (‏ . 

) ه) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به » ابن الجوزي » ص ۱۱ 

) © كر العسان ىسن انو ا و اافال ٠‏ فا لعن عل امي ای ا : بكري 
حياني» وصفوة السقا » بيروت » مؤسسة الرسالةء ( د ط)» ۰۹ ٠‏ ه/۱۹۸۹م » رقم الرواية 
9A/17 « 0۷0‏ .„ 
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تستحيون أو تغارون ؟ › فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق 
يزاحمن العلوج " . 

۷- ومن احتساب محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -على الغناء المجرد عن 
المعازف » أنه لما سئل هل يجوز الغناء على رؤوس النخل وبين السواني 
... الخ ؟ أجاب على ذلك بقوله : "رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا 
يجوز » وأما الأدب عليه فلا يؤدب عليه إلا إن كان معه منكر كاجتماع 
النساء والرجال والرقص ونحوهما لترتب المفاسد › فأذبوا عليه بما يردع 
RU‏ 
وقد كره العلماء الغناء المجرد عن آلات اللهو أ . والغناء باب من أبواب 
الشر خاصة في هذه الأزمنة التي صاحبه فيها الآلات الموسيقية واختلاط 
الرجال بالنساء » ويعد من أقوى الأسباب لانحلال الأخلاق . 

۸- وفي المملكة العربية السعودية يتركز الاحتساب في مجال الأخلاق 
والمحافظة على القيم والآداب الإسلامية على الرئاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » مع مشاركة بعض الأجهزة الأخرى في 
الدولة ومن ذلك ٠‏ 

أ- خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد رقم ۷۸۹ في ١١/٥/۳۹۹١ه‏ حول ظاهرة اختلاط النساء 

بالرجال في البنوك » وعلى ضوئه أصدر الرئيس العام للهيئات أمره في 
°9 ههه لرجال الهيئة بدراسة هذه الظاهرة وإزالة أي منكر يحدث 

نتيجة الاختلاط ( 

ب- تقوم الهيئة بالتواجد حول الأسواق وأمام المدارس والمستشفيات › وفي 

كل مكان تحل فيه المرأة » بغرض حمايتها والمحافظة عليها › والتنسيق مع 


(۲) سبق تخریجه » ص ۱۱۲. 

(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية » محمد بن عبد الوهاب › جمع : عبد الرحمن بن قاسم › 
بيروت » المكتب الإسلامي › الطبعة الثانية › ۵ ھAھ‏ /0 ۱۹11م › 1۰/9 ., 

. ٥۷۷/١١ » انظر : أقوال أهل العلم في ذلك في مجموع الفتاوى » ابن تيمية‎ )٤( 

. °٦ انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر » آل الشيخ »> ص‎ )١( 
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الشرطة لضبط الأشخاص الذين يقومون بمعاكستها » وكانت من أوائل 
الجهات التي طالبت بتخصيص مكان للنساء في حافلات النقل الجماعي . () 
وعندما لاحظت إن إحدى الفتيات تدخل في الأسواق » وتعرض منشورات 
دعائية على العاملين من الرجال » قامت بالقبض عليها وسلمتها لوليها بعد 
أخذ التعهد اللازم بشأنهاء حيث تبين أنها تعمل بإحدى الشركات وقام 
بتوظيفها أحد الوافدين › فتم إحضاره لمخالفته الأوامر الملكية السامية 
القاضية بمنع توظيف المرأة في أي عمل يؤدي إلى اختلاطها بالرجال › 
وجرى تسليمه لمركز الشرطة . ° 
وتتابع تطبيق الأنظمة الصادرة بمنع الاختلاط بين الرجال والنساء سواء في 
ا ي 
- حيث يستقل كل جنس عن الآخر - أو في حفلات الزواج وأماكن الترفيه 
والإدارات الحكومية وغير ذلك . 
وحدث أن دخلت للبلاد في صحبة العمالة الوافدة عادات غريبة عن المجتمع 
> ومن أخطرها الشذوذ الجنسي بين العاملين في محلات الحلاقة » والذي له 
الأثر السلبي على شباب المسلمين › فكان للهيئة جهوذ ملموسة لمحاربة هذه 
الظاهرة ومنع انتشارها. () 

وقد جاء في الإحصائية التي قامت بإعدادها الإدارة العامة للقضايا 
والتحقيق بالرئاسة بيان عدد المتهمين في قضايا الأخلاق والأعراض لعام 
۲۷ هه والبالغ عددهم )۲۲۹۸7١(‏ شخصا » وهذه القضايا تشمل قضايا 
اللواط والزنا والاغتصاب وإدارة بيوت الدعارة والخلوة المحرمة . )°( 
الفرع الثاني : آثر الاحتساب في محال الآأخلاق ذ فى الوقاية من الجريمة 

الشريعة الإسلامية جاءت بأحكامها ونظمها التشريعية لتغرس 
الصفات الخلقية في نفوس من ينتمون إليها لبناء الأفراد والأسر والجماعات 
بناءًَ إسلاميا » وتحلي المسلم بالأخلاق الفاضلة واجتنابه للأخلاق الذميمة له 
أثر كبير في انضباط سلوكه ووقايته من الجريمة »لأن هذه الأخلاق الفاضلة 


(۲) انظر : التطبيقات العملية للحسبة › البقمي » ص ۱۷۹ - ٠۸۲‏ . 

(۳) صدر بذلك خطاب مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض والمحال لإمارة منطقة 
الریاض برقم ۲۱/٤/۲۲۲۰‏ في ۲۳/۲/۲۳٤٠ه‏ . 

)٤(‏ صدر بذلك خطاب مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض والمحال لإمارة منطقة 
الرياض برقم ۲٠/٤/۲۹٤١‏ في ٤/١١/٠١‏ ٠١٤٠ه‏ › وخطاب الإمارة الموجه للشرطة برقم ۸۹٣١‏ 
فی ۱۱/۱۷/١١٤۱ھ۔‏ 

.٠٠۳ انظر : إحصائية القضايا في دليل الرئاسة العامة لعام ۹٩١٤١ه»› ص‎ )١( 
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تشكل حصنا منيعا من تسرب المفاسد والشرور إلى النفس البشرية › والتي 
تؤدي لأضرار جسيمة » مما يتطلب الحث على الاحتساب في هذا المجال 
لضمان استمرار الخير ذ في المجتمع ومحاربة ما يظهر من فساد وما ينجم 
عنه من سلوكيات إجرامية لتتحقق آثار الاحتساب الإيجابية ومنها : 
أول- استقامة السلوك واعتداله ٠‏ 

قال تعالی : إن الین قالوا ا آله م هموا قلا حُوف عليه ولا هہّ 


روت ري 4 

قيل فى المقصود بالاستقامة : " استقامة النفس وطمأنينة القلب »› 
استقامة المشاعر والخوالج › فلا تتأرجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات » وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة › 
I O E‏ 
ومعوقات » وفيه هواتف بالانحراف من هنا وهناك " ' 

وحيث إن الاستقامة د تقتضى الصبر على طاعة الله » والوفاء بالعهد 
والدوام عليها طيلة العمر » وتعني الصبر عن معاصي الله تعالى دون 
انقطاع » والصبر على قضاء الله تعالى والرضا به على الدوام › لذا فقد 
تحققت في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ي عندما وجدوا المقوم 
للسلوك حال وجود الخلل »› فتربى الأبناء ونشأوا نشأة إسلامية سوية عندما 
وجدوا النساء الصالحات » وتحلى المجتمع بأكمله بأفضل الأخلاق وأحسنها. 
وكل ذلك مما يعين على فعل الكثير من أعمال الخير والبر › ويجنب من 
ارج يور ا ال و ر ی و ا 
E ay‏ 


يوم القيامة من عظيم الأجر والثواب » قال عز وجل : ط دين إدَآاً إدآ أصبَتهم 
صد 


قالْوا إا به إا ا وَأولَتيكَ 


# و ص ووو رو 


هم الَمْهْنَدرنَ @ 4 ” 
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سورة الأحقاف » الآية (۱۳) . 

في ظلال القرآن › سيد ة قطب › ٦‏ °۹„ 
سورة الرعد › الآية (۳۸) . 

سورة البقرة › الآية )٠١۷-٠١١(‏ . 


وأما صبره عن المعاصي فهو من أعظم أنواع الصبر › وقد قيل : أفعال 
البر يفعلها البر والفاجر > ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق . © 

وبذلك يتبين أن الاحتساب يؤدي إلى استقامة السلوك واعتداله› 
والتحلي بالأخلاق الفاضلة › كالصبر الدي يعد من أقوى الأسباب المعينة 
على أداء الطاعات والمبعدة عن كل مواطن المزالق والمهلكات . 


O ثانياً-‎ 

ا د ا 
على سلوك أفراد المجتمع › كالحياء والستر والعفة وغيرهاء وترك طرق 
الشر والحذر منها كإطلاق صر والتبرج والسفور والاختلاط بين الجنسين 
١‏ ا : وهو من الضاال الخاقية لكي حث عليها الإسلام ورغب يها 
a‏ والسلام 
الختا ن ااا 

وحقیقته بان " کی بعت غل ترت الخ وي هن تحر فى حة ى 
ال" 

ن ا کی ا ی ی ا 
عنها » ويستحي من الناس فلا يطلق بصره أو لسانه بما يؤذيهم » وتتحرج 
المسلمة من كل ما يثير غرائز الآخرين › فتحفظ نفسها وتصون عرضها › 
بل يصل الأمر إلى أن يستحي الإنسان من نفسه عندما يُؤنب حال تقصيره › 
وهذا يدفعه إلى الإقدام على الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة . 

أما إذا لم يتحقق الاحتساب والنصح والتذكير بين الناس فيتطاول أهل الشر 
ويكثر سوادهم ويفقد الحياء وترتكب المعاصي والجرائم . 

-الستر والعفة : إن احتساب الرسول + وصحابته الكرام على النساء 
بشكل خاص له الأثشر الأكبر في حفظ المجتمع الإسلامي من 


(۳) انظر : فتاوی ابن تيمية › ۲٤/۱۷‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري › كتاب الإيمان »› باب الحياء من الإيمان »> ص ٤‏ ›» صحيح مسلم › كتاب 
الإيمان » باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها » ص 1۸۷ . 

.۸۰ رياض الصالحين » النووي »> ص‎ )٥( 


4 


الوقوع في الجرائم › فقد قال عل :" ما تركت بعدي فتنة هي أضر على 
الدخان من الا" 
وهذا يؤكد أن ستر المرأة وعفتها ستر لغيرها وصيانة للمجتمع من الشرور 
فالاحتساب عليهنٌ جعلهن يحمين أنفسهن ويأمن الفتنة ويتمسكن حتى 
بضوابط السير ذ في الطريق عند خروجهن للحاجة » فلم يختلطن بالرجال 
فكان في ذلك حفاظا على أنوثتهن وصيانة لعفتهن . فيجب الحرص على 
الستر والعفة من المؤمنين والمؤمنات . 
فمن عدم العفة في اللسان ( السخرية والغيية والنميمة والهمز والتنابز 
بالالقاب)» ومن عدمها في البصر ( إطلاق العنان للعين في النظر إلى 
المحرمات وزينة الحياة الدنيا المولدة للشهوات الرديئة )» ومن عدمها في 
السمع ( الإصغاء إلى المسموعات القبيحة من الملاهي والمزامير 
يختص كل محل واحد منها إلا فيما يوغه العقل والشرع دون الشهوة 
والهوی . 

E TT OT TT A 
الخلق العظيم وحث عليه كما قال سبحانه وتعالى : ط وَلَيَسَتَعَفِف آلَِينَ لا‎ 
7 4 دون ناحا حی غنم آله من فضلد‎ 
وما ذلك إلا لأن "شهوة الفرج هي أغلب الشهوات على الإنسان»ء وأشدها‎ 
تسلطا » ومتى ما تغلبت على الإنسان جعلته ضعيفا أمام إغراءات النساء"‎ 
() 


(١)سبق‏ تخریجه ص ۱۸٩‏ . 

› ) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة »› الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصفهاني‎ )١( 
تحقيق : أبو اليزيد العجمي › المنصورة - مصر دار الوفاء » الطبعة الثانية » ۰۸٤۱ھ /۱۹۸۷م‎ 
. ۳۱۹ ص‎ > 

(۲) سورة النور ‏ الآية (۳۲) . 

)۳( دا ق ا 11-۰ . 


- GE 


إن مجرد سماع صوت المرأة متخنعا مرققاً يتير الطمع ويهيج الفتنة في 
N N a‏ 
والأعراض. () 

خر اک ا اک ر ی 
وتحرك نوازعه الشريرة التي ربما تؤدي به إلى ارتكاب الجريمة › فحرم 
النظر إلى المرأة الأجنبية ومفاتنها » ونهى عن الخلوة بها » كما حث على 
غض البصر » وشرع الزواج ورغب فيه » مما يدل دلالة واضحة على أثر 
التحلي بهذا الخلق الفاضل في وقاية الإنسان نفسه من الوقوع في الجريمة " 


وكم سعى أعداء الدين إلى إخراج المرأة من سترها وعفافها مصدر قوتها 
وفلاحها بدعوى الحرية المزعومة وحقوق المرأة المهضومة › ووجهوا 
سهامهم إلى المجتمعات الإسلامية بعد أن وصفوها بالتخلف والرجعية › 
فشنوا الحملات الصليبية وبذلوا جهودهم في تطبيق مبادئهم الغربية المنحطة 
فی :الان الإسلامية » ونجحوافي تبرج المرأة وسفورها واختلاطها 
بالرجال » واستغلوا الوسائل الإعلامية في هذه ا أهدافهم 
الخبيثة فعمت الفواحش وسائر النكبات » فأين غض البصر الذي أمر به 
الرسول يي؟ . 
ومع كون المنكرات قد انتشرت في كل مكان فإن ذلك يتطلب من المسلم 
التسلح بسلاح الإيمان » والتربية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
لأنه من أهم المبادئ التي تكفل حماية الأخلاق للفرد والمجتمع فصاحبها 
يستنكر كل ما هو مستقبح » ويتصدى للمجرمين فيطهر منهم المجتمع › 
TTT‏ 
المسلم » فيتكون بذلك مجتمع فاضل قريب من الخير بعيد عن الشر. 
والناظر إلى المجتمع في المملكة العربية السعودية والمطبق لمبدأ 
الاحتساب في مجال الأخلاق »> یری أن طابعه الستر والعفاف وعدم التبرج 
والسفور أو الاختلاط » والأخذ بالآداب والأخلاق الإسلامية التي تمنع كل ما 
يؤدي إلى الوقوع في الفتنة » وتسد الذرائع والوسائل المؤدية إلى وقوع 
الفواحش » وذلك باجتناب الاختلاط بشتى صوره › وإلزام المرأة بالاحتشام 
وعدم التبرج حتى لا تكون مصدر فتنة للرجال »› بل إن أفراد المجتمع لديهم 
الغيرة على الأعراض والحرص الشديد على الشرف والتستر والحياء 


9 ر هه ر عا اع و ر و 
)٥(‏ منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي › ۲٦١/١‏ . 
هه اه ع ره د ی N‏ 


اد 


- ëê- 


E SS 
فی الد کل م ارول القرضن اء ی اتشان ار خان وک :دات‎ 
الكبير في ندرة قضايا هتك الأعراض وحماية الآداب والأخلاق‎ E 

(") 


N ES 

ارت ا م ف ا هر اي و د و و 

الر بات و انار اواك الاة الما :مما نطاب نك الم ليد 
كل مسلم بدوره في إنكار المنكرات حسب استطاعته . 


وكما يقال عن المرأة بإلزامها منهج الإسلام فكذلك يماثلها الرجل › 
فلابد من تربيته منذ صغره على حب الفضيلة وبغض الرذيلة » وغرس القيم 
الأخلاقية فيه بتحريم مسالك الزنى واللواط اللذين بهما تهدم الأخلاق وتنتشر 
الفاحشة » وكذلك الاحتساب على المردان أو المخنثين الذين اشتهروا بالفساد 
مع الرجال » لأن في ذلك تطهيراً للمجتمع من العواقب الوخيمة والجرائم 
العديدة . 


(۲) انظر : الحسبة والسياسة الجنائية › العريفي » ٠٠١-۳٠١/١‏ . 


امطاب الخاشن 
الاحتساب في مجال العقوبات وأثرها في الوقاية من الجريمة 

وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : تعريف العقوبة 

الفرع الثاني : الاحتساب في مجال العقوبات 

الفرع الثالث : أثر الاحتساب في مجال العقوبات في الوقاية من 

الجريمة 


الفرع الأول : تعريف العقوبة 

أولا - العقوبة لغة ٠‏ 

وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به . ٩(‏ 

ا ار اطا عا الا وان ر ات د ا 


. 1۹/١ " انظر : لسان العرب » ابن منظور › مادة " عقب‎ ) ١( 


اد 


- 


١‏ ا زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به 
" ۱ 
آ الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع "( 
۳- " اذى ينزل بالجاني زجراآله " . (' 
-٤‏ " جزاء شرعه الله لصالح العباد » ويوقع على من يقدم على ارتكاب ما 
يحظره وينهى عنه » وهو تطهير للجناة من ذنوبهم ومعاصيهم في الدنيا › 
وزجرآ لهم من التمادي في الإجرام أو العودة إليه " . () 
وبالجمع بين التعاريف السابقة يمكن القول بأن العقوبة هي : 

الجزاء المقرر لزجر الجاني وردع غيره عن ارتکاب ما نهی الله عنه 
وا امر ا احا مله اللر د والحساةة 

ويتبين هنا أنه مع كون التعريف مختصراآء إلا أنه اشتمل على الهدف 
من العقوبة وأثرها في الفرد والجماعة . 


الفرع الثاني : الاحتساب في مجال العقوبات 

استعرضت في المطالب السابقة صورآً عديدة من صور الاحتساب في 
مجالات العقيدة والعبادات » والمعاملات » والأخلاق › إلا ان الاحتساب لا 
يقتصر وا هذه المجالات فحسب» بل هو شامل لجميع مجالات الحياة 
صغيرها وكبيرها › دقيقها وجليلها »> وهذا مما يُشعر بأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وعظيم منزلته › لأن الغاية منه تعبيد العباد 
a O as‏ 
الا ان بعض النفوس وما ائ كفي إن 


چ ا 


التقس امار اشر إل ما زرحم رن 4 فلا تستجيب لشرع الله وتطبقه › 
فتراها تتمرد وتستمرئ الإجرام › فحينئذ تكون العقوبات الشرعية هي الحل 


. "۳۷ الأحكام السلطانية » الماوردي » ص‎ ) ١( 

(۲ ) التشريع الجنائي الإسلامي › عودة »› ٦0۹/١‏ . 

(۳ ) الجريمة والعقوبة › في الفقه الإسلامي › محمد أبو زهرة »› القاهرة» دار 

لفك رالعرر ي»(دط)› 
( دت)» ص" 

. ٠۲۹ الوقاية من الجريمة في الشريعة الإسلامية » الكواري » ص‎ ) ٤( 

(* ) سورة يوسف »› الاية )٥°۳(‏ . 


ا ااا 


- CED 


الحاسم والعلاج الناجح لردع هذه النفوس > وردها الى جادة السبيل »> وزجر 
غير ها عن مثل هذه السبل الإجرامية المردية . 

وقد سبق أن أشرت -في تقسيم الجرائم بحسب جسامة العقوبة- إلى أن 
هناك عقوبات مقدرة هي الحدود والقصاص والديات وعقوبات غير مقدرة 
وهي التعازير . 

"إن تنفيذ العقوبات الشرعية بحق المخالفين يعد ضربا من ضروب 
الاحتساب إذ فيه قضاء على المنكرات وإزالة لها » وهو - في الوقت نفسه 
- سبب من أسباب الوقاية من وقوع المنكرات - بإذن الله - وطريق من 
طرق مكافحتها . وسواء كان القائم على تنفيذ العقوبات ولي الأمر نفسه أو 
نائبه» فالأمر - أعني تنفيذ العقوبة - واقع في نطاق الحسبة ومتطلباتها " ) 


١-ما‏ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ي قال : أتى رجل رسول الله عل 
وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله » إني زنيت › فأعرض عنه حتى 
رد عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ع4 
فقال : ( أبك جنون ؟ ) قال : لا » قال : 
( فهل أحصنت؟). قال نعم» فقال النبي ع : ( اذهبوا به فارجموه ) ". 
وق ااا د ا ا 
الرجل بإقامة حد الزنا عليه وذلك بقتله رجما » وعقوبة القتل أعلى درجات 
الاحتساب » حيث إن حد الزاني المحصن -رجلاً کان او امرآة- هو الرجم 1 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من علماء 
الامصار في جميع الاعصار (6( | 
١-"رُوي‏ أن عمر بن الخطاب بي بعث إلى امرأة مغيبة © » كان يُدخل 
عليها ءفقالت : يا ويلها ما لها ولعمر . فبينما هي في الطريق إذ فزعت › 


(۱ ) انظر : ص ٠۲۹‏ من هذا البحث . 

(۲ ) احتساب عثمان بن عفان » مهنا بن سليمان المهناء رسالة ماجستير من قسم الدعوة 
والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › 
۷ه › 11۲/۱ 

. °1۸ صحيح البخاري › كتاب الحدود » باب لا يرجم المجنون والمجنونة » ص‎ ) ١( 

. ۳٠۹/۱۲ المغني › ابن قدامة»‎ ) ٤( 

(* ) مُغيبة : غاب عنها زوجها . امرأة مغيب › ومغيبة:غاب بعلها أو أحد من أهلها . ويقال : هي 
مُغيبة (انظر: لسان العرب » ابن منظور »› مادة " غيب "» ٠٠٤/١‏ ). 


اد 


- CEQ 


الحسن؟ فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك » إن ديته عليك ٬لأنك‏ أفزعتها فألقته» فقال عمر : 
أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومات " . () | 
بدفع دية الجنين الذي ألقته أمه بسبب فزعها من دعوة السلطان . 


۳-" أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة › فأمر بها عثمان أن 
قوم » فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار › فقطع 
عان د 0 

r‏ ظط بتنفيذ حد السرقة على مستحقه 
فور بعد أن قام عليه الحكم بذلك ٠"‏ 1 
SL‏ : إن هذا شاهد 
زور فاعرفوه وعرفوه » ثم خلی سبیله "' . 

وهنا يتبين أنه ربما لجأ علي ڊ بن أبي طالب . ذ4 إلى الاحتساب على العاصي 
ی ا ی ا و ارو 
التعزيرية » كما فعل بشاهد الزور» وفي ذلك مصلحة للمجتمع لئلا يستشهد 


فتضيع الحقوق . ٠‏ 
-٥‏ قال محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -بعد آن آنکر بعض مظاهر 


" فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى 
أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا 
بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه ) ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة 
من كتاب الله وسنة رسوله ء4 وإجماع السلف الصالح من الأئمة ممتثلين 


)٤(‏ المغني › ابن قدامة » ٠١٠/١١‏ » مصنف عبد الرازق» كتاب العقول » باب من أفزعه 
السلطان » ٤٥۹-٤٥۸/۹‏ . 

» "۱۷۹۰ كتاب الحدود » باب ما يجب فيه القطع › رقم الرواية"‎ ٠ الموطأ » مالك بن أنس‎ ) ١( 
.٠٤٦/٥ › ) ۱۳۸۹٩ ( كنز العمال » الهندي › رقم الرواية‎ ۲ 

(۲ ) احتساب عثمان بن عفان › المهناء ۳٦١/۲‏ . 

(۳ ) كنز العمال » الهندي › رقم الرواية ( )۱۷۸۰٤‏ » ۲۹/۷ . 

. أي إلى التوحيد والنهي عن الشرك‎ ) ٤( 


اد 


- CED 


قوله سبحانه وتعالی : ط وَقَوهُمَ حي لا تگوت فت وَيَڪُون لدي ڪل لَه 4 
فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان "" 
وهنا نرى أن محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله- احتسب على المخالفين 
للعقيدة الصحيحة بالقتال الذي كان وسيلة نهائية وحاسمة مع من لا يجدي 
ونهيهم عن الشرك. 
-٣‏ وفي المملكة العربية السعودية تطبق العقوبات الشرعية المقدرة وغير 
المقدرة في جميع شؤون الحياة المتعلقة بهذا الجانب انطلاقا من كون البلاد 
تحكم الشريعة الإسلامية » أما الأنظمة المعمول بها في المملكة فهي متوافقة 
مع هذه الشريعة الغراء ومن ذلك أن المحاكم متلا وهي إحدى الدوائر 
الحكومية ثعنى بإصدار أحكام الحدود والقصاص والديات والتعازير بشتى 
أنواعها . وهناك العديد من الدوائر الأخرى التي سبق الحديث عن بعض 
منها ‏ تمارس صورا من الاحتساب وتطبَق العقوبات التعزيرية في 
ومن صور التعزير ‏ بإتلاف المال : 

ما تقوم به البلديات من إتلاف المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها 
وأصبحت غير صالحة للاستهلاك لما تسببه من أمراض وأضرار بالناس 
وعدم ضمان لقيمته > لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من أجل 
حماية المجتمع بأسره . 
وكذلك ما تقوم به الجهات الأمنية من إتلاف المخدرات والمسكرات والأفلام 
الهابطة والصور الخليعة › وذلك لما فيها من ضرر على أخلاق المسلمين 
وعقولهم وأبدانهم . 


. )۳۹( سورة الأنفال » الآية‎ ) ١( 

(۲ ) الرسائل الشخصية » الرسالة (۱۷)» ص ٠٠١‏ . 
(۲ ) انظر : ص ( )١۲۳-٠٠١‏ من هذا البحث . 

. من هذا البحث‎ )۷٥١-۷٤( انظر : ص‎ ) ٤( 


اد 


- CE 


الفرع الثالث : أثر الاحتساب في مجال العقوبات في الوقاية من الجريمة 
الاحتساب في مجال العقوبات له آثار متعددة » من أهمها ما يلي : 
أولا - منع الجريمة أو تقليل حدوتها 
شرع الله سبحانه وتعالى العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها 
٤‏ التقليل من وقوعها ؛وذلك لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي 
حده لحمل الناس على الفعل أو الانتهاء منه . 
قول الماوردي - رحمه الله -: " الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع 
عن اوتاب ما حظر وترك ما أمر به + لما فى الطبع. من مكالبة الشهوات 
الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة » فجعل الله من زواجر الحدود ما يردع 
به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر 
من محارمه ممنوعا › وما أمر به من فروضه متبوعا › فتكون المصلحة 
أعم والتكليف أتم " . _ٍ | | 
ولكون الجريمة لم يخل منها أي مجتمع بشري › حتى أنها وقعت في افضل 
العصور وهو عهد النبي بي وخلفائه الراشدين › مما يدل على ضرورة 
وجود العقوبةء وأن الاحتساب في تنفيذها على المجرم يجعله يفكر بعدم 
العودة لجريمته مرة أخرى › وفي الوقت نفسه فإن في علانية تنفيذها أقوى 
ا غيره ممن تسول له نفسه الإقدام على الجريمة ابتداءء مما 
ي 
O‏ 
زواجر بعده» أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل » وإيقاعها بعده 
ت من لر د 


. ۳۳۸-۳۳۷ الأحكام السلطانية » الماوردي » ص‎ ) ١( 

(۲ ) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي كمال الدين المعروف بابن 
الهمام -۷۹١(‏ ١١۸ه)‏ من أئمة الحنفيةء ومن مؤلفاته: فتح القدير في شرح الهداية »مات 
بالقاهرة ( انظر : الأعلام .)٠٠٠١/١‏ 

(۳ ) شرح فتح القدير ؛ لابن الهمام ›» كتاب الحدود» .!١٠١/١‏ 


سا 


- CEE- 


المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال » حتى يستتب الأمن 
والاستقرار » ويأمن الناس على حياتهم وممتلكاتهم . ٠‏ 
والقيام بأمر الاحتساب وتطبيق الحدود الشرعية والتعبدية كانت له آثاره 
الواضحة في حفظ تلك الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية" التي 
لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياءبحيث إذا فقدت لم جر مصالح الدنيا 
على استقامة بل على فساد SS‏ وقي الآخرة فوت 
النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين ". 
ويتضح أثر الاحتساب بتنفيذ العقوبات الشرعية في تحقيق مصالح الناس 
والمحافظة على ضرورات الحياة من خلال ما يأتي : 
-١‏ حفظ الدين : 

قال تعالى : « إن الت عبد آله لإشلم . فالإسلام هو الدين 
الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالی لعباده » ويكون ذلك بعبادته عز وجل 
وإتباع أوامره واجتناب نواهيه . 

والاحتساب بتطبيق العقوبات الشرعية كقتال المخالفين للعقيدة 
الصحيحة وأهل الشركيات والبدع والخرافات بعد استنفاذ جميع السبل 
السليمة معهم وبيان ضلالهم» ومع ذلك يستمر إصرارهم على حالهم › فإن 
في قتالهم حفظا للدين وكيانه وتطهيراً للمجتمع منهم » ووقاية له من أعظم 
الجرائم ألا وهي الشرك بالله كما قال تعالی: ظ ِن آله ا يعفر ان يرك بو وَيَعَفِرُ 


ّ ا ت 2 ر ۳ 
ما ون داك لمن يَمَاءٍ ۾ ٩‏ 


۲- حفظ النفوس : 

قال تعالی : وَلَکم فی الَقَصَاص حيو يتأولى لابب لَعَلَّم تَكَفُونَ 4 

قال ابن كثير رحمه الله- في تفسير الاية : " يقول تعالى : وفي شرع 
القصاص لكم - وهو قتل القاتل- حكمة عظيمة » وهو بقاء المهج وصونها »› 
لأنه إذا علم القاتل أنه يَُتَلٌ » انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس › 
وفي الكتب المتقدمة : القتل أنفى للقتل » فجاءعت هف العبارة في القرآن 


٠٠0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › خالد السبت » ص‎ ) ١( 
. )٠١( سورة آل عمران › الآية‎ ) ۲( 

. ) ٤۸( سورة النساء » الآية‎ ) ١( 

. )٠۷١۹( سورة البقرة › الآية‎ ) ٤( 


أفصح وأبلغ وأوجز « وَلَكم فى الَقَصَاص حَيَوةٌ 4 قال أبو العالية (' - رحمه 
ال۔۰ : جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقل فتمنعه مخافة أن 
بقتل" . )"( 

N‏ " وليس في العالم كله قديمه وحديثه 
عقوبة تفضل عقوبة القصاص » فهي أعدل العقوبات » إذ لا يجازى 
إلا بمتل فطه » وهي أفضل العقويات للأمن والنظام ؛ لأن المجرم حينم 

يعلم أنه سيجازى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالب " ( 

وحيث إن الاعتداء على الأنفس يولد عند المعتدي EA aE‏ 
ورغبة الانتقام وعلاج ذلك لا يتم إلا بالاحتساب على الجاني بتطبيق عقوبة 
القصاص عليه » فتهداً النفس وتطمئن »› وهذا هو السبيل لتحقيق الأمن . 

۳- حفظ العقل ٠‏ 

قال تعالی  :‏ إا رَه رتا عَريا ملك تعقوت ري ۾ ) العقل من أعظم 
النعم التي تفضل الله بها على الإنسان » وميزه بها عن سائر المخلوقات» 
ودعا الإسلام إلى حفظه » فشرع العقوبات الرادعة لمن يتعاطى ما يفسد 
E E A‏ 
تيوه لملم تلحو ۾ ( 

وروی مسلم 7) رج ا د "أن النبي ٤ي‏ اتي برجل قد 
شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين " . 

وجريمة شرب الخمر ليست شخصية تعود بالضرر فقط على فاعلها » بل 
هي جريمة في حق الأمة لأنها ثغري بالعداوة وتدفع إلى الشر وإلى ارتكاب 
الجرائم الأخرى » وكل ذلك يضر بالأمة ' 


١(‏ ) هو : رفيع بن مهران › الإمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية > سمع من عمر وعلي وأبي 
وأبي ذر وعائشة وابن مسعود » مات سنة ١٠ه‏ . ( انظر: سير أعلام النبلاء ؟/۷٠٠)‏ . 
(۲ ) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » ٤۹۲/١‏ . 
(۲ ) ارت الا ا ا ع 2 
٤(‏ ) سورة يوسف » الأية )١(‏ . 
) سورة المائدة » الأية ( ٠‏ 1( . 
٦(‏ ) هو : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ٤٠٠ه-١١۲ه)‏ › 
ا أحد الأئمة الحفاظ » توفي بنيسابور ( انظر : الأعلام )١١١/۷‏ . 
)۷ ) صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب حد الخمر »> ص 1A۰‏ . 
)۸ ) انظر : الجريمة والعقوبة › أبي زهرة» ص ٠٠١‏ . 


ا ااا 


- CEE- 


يقول عبد القادر عودة س رحمه الله-: " فإذا ما فكر الشخص في شرب 
الخمر لينسى الام نفسه ذكر مع الخمر العقوبة التي ترده الى الام النفس 
والبدن › وإذا ما فكر في شرب الخمر ليهرب من عذاب الحقائق ذكر مع 
الخمر أنه سوف يرد إلى عذاب الحقائق وعذاب العقوبةء وفي هذا ما 
يصرف الشخص غالبا عن ارتكاب الجريمة" © 

مما يتبين معه أن الاحتساب بتنفيذ العقوبة على الجناة يحفظ عليهم 
عقولهم ويردعهم عن جرائمهم. 


0 2 ص بے 4 صي ص و %3 EON do‏ و اک ا رو وکو ع 
قال تعالى : ظ آلرانية والرانى فاجلدوأ كل و حدر مهما مِائَة جلدق ولا تأخذ كر مما رأة 


i EAR 


صد 
يوم الاجر وليشهد عدذاما فة مِنَ المؤينين © 4 


" فاحشة الزنا تجلب للمجتمع أعظم الشرور والمفاسد والأمراض › وهي 
ظلم وعدوان» وتعدٍ على الحقوق › وبسببها تختلط الأنساب » وتضيع الحقوق 
> وينسب الإنسان إلى غير أبيه > وتحصل بها الفتن وانتشارها مؤذن بهلاك 
IS‏ 

وقد فصّلت السنة النبوية عقوبة الزنا كما قال رسول الله عي : " خذوا عنى › 
کا کد کی غ ف کل ا هن مد الك الك :عك مانت 
ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجه " . () 

وقد وضعت عقوبة الجلد على أساس محاربة الدوافع التي تدعو إلى الجريمة 
بالدوافع التي تصرف عن الجريمة › فالذي يدعو الزاني للزنا هو الاستمتاع 
بالنشوة واللذة » ولكن التفكير في الألم والعقاب والشدة بالجلد مائة جلدة 
مدعاة للخوف من الألم وترك هذه الشهوة » ويزداد الخوف إذا علم أنه 
سيّنفى من بلده ويْغْرًب إلى بلد آخر يفارق به أهله وخلانه وبذلك يترك 
المنكر إذا لم تكن غلبت عليه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء . 


. ٠5١ › 1٤۹/١ » التشريع الجنائي الإسلامي › عودة‎ ) ١( 
. )١( )سورة النور › الآية‎ ۲( 

. ٠٥/١ › الحسبة والسياسة الجنائية › العريفي‎ ) ١( 

. 1۷۷ صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب الزنا » ص‎ ) ٤( 


- &êغ-‎ 


أما عقوبة الرجم فهي من الشدة بقدر ما كانت الجريمة المرتكبة › 
وهي عقوبة جماعية يشترك فيها أعضاء المجتمع بالرجم » حيث إنها جريمة 
بحقهم ويتم تنفيذها على المحصن ٬لأن‏ الإحصان غالبا يصرف الشخص عن 
التفكير في الزنا » فإن فكر فيه فتفكيره دلالة على خبث نفسه وقوة شهوته 
للذة المحرمة واندفاعه للاستمتاع بالحرام » لذا فإن تشريع عقوبة الرجم 
صارف” لاتفكير عن هذه الجريمة الشنيعة » خوفاً مما سيعقبها من ألم 
وإزهاق روح في سبيل نشوة ولذة عارضة › وما يصاحبها من عار وشنار 
وفضيحة أمام الملا » مما يتبين معه ما لعقوبات الزنا التي جاءت بها 
الشريعة من أثر في محاربة الجريمة في كل زمان ومكان › وبذلك تنتشر 
الفضيلة ويعف الناس عن الشهوة المحرمة وينصرفوا إلى الاستمتاع بالحلال 
المجتمع . ٠‏ 
-٥‏ حفظ المال ٠‏ 

قال تعالى  :‏ آلَمَال وَالبتونَ زي آلْحَيوة آلدُتَيً ۾ . 

المال عصب الحياة » وزينة الدنيا » فهو نعمة من نعم الله تعالى على 
عباده» يصلح دينهم ودنياهم » وقد جعل الإسلام عقوبة للاعتداء على المال 
عن طریق السرقة تتمثل في قوله تعالى  :‏ وَآلسارق وَآلسارقة فَاقَطَعُرا أَيَدِيَهُمَا 
جُرآء ما كنبا تلد هَن الله آله عَرير حكيث رج 4 ”) " فالشريعة الإسلامية 
بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة 
بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة › فإذا تغلبت العوامل 
النفسية الدافعة وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي 
عة ما لت ال امل الفهاة الار هة فا عة الجر هة رة اة 

)5( 
وقد أثيرت الشبهات من أعداء الدين حول قسوة عقوبة القطع وأنها 
تشوية للبدن فتأثر بذلك كثيرٌمن المجتمعات الإسلامية ›» مما جعل ندرة 
تنفيذها ملموساً مع أنها في الواقع رحمة بالمجتمع ومنعاً لجرائم السرقات 


١(‏ ) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ›» عودة » ٠٤٥-1۳١/١‏ › الحسبة والسياسة الجنائية ء 
القر يق 2۷26 . 

(۲ ) سورة الكهف » الآية )٤١(‏ . 

(۳ ) سورة المائدة » الآية (۳۸) . 

. ٠٥۲/١ › التشريع الجنائي الإسلامي › عودة‎ ) ٤١( 


ee 


التي كثرت في الأزمنة المتأخرة بشكل يفوق التصور ٠‏ وقلٌ اكتشاف 
مرتكبيها مما يبرز أهمية تطبيقها . 
" إن عقوبة السرقة للترويع وإفزاع السارقين › وإن ذلك يتحقق بإعلان 
العقوبة فقط وثبوت التطبيق › ولو في أيدي محدودة ءفإن العبرة في الترويع 
بالإعلان » من غير نظر إلى كثرة الأيدي أو قلتها » وأن البلاد التي تطبق 
هذا الحد الحاسم لمادة الشر لا تقطع إلا أيدٍ قليلة » لو وزنت بجرائم السرقات 
التي تذهب الأرواح في سبيلها لا تعد شيئا مذكورا بجوارها »› فعلى الذين 
يذهب بهم فرط شفقتهم بالمجرمين أن يعلموا أن الأيدي التي تقطع ستكون 
قليلة جد » ولكنها حاسمة قاطعة رادعة للأشرار والله عليم حكي " . () 
ومن هنا يتضح أثر الاحتساب في مجال العقوبات لحفظ الضرورات 
اللازمة للحياة فتحقق مصالح العباد ويسود الأمن الشامل . 


ثالتا - تطهير المجرم وإصلاحه : 

الاحتساب في مجال تنفيذ العقوبة على المجرم فيه تطهير له من ذنبه 
»> وتكفير له من خطيئته › ووقاية له من عذاب الآخرة › قال رسول الله عك : 
" تبايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیئا › ولا تزنوا › ولا تسرقوا › ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » فمن وفى منكم فأجره على الله > ومن 
أصاب من ذلك شيا فعوقب به فهو كفارة له > ومن أصاب من ذلك فستره 
الله عليه فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه" .° 

كما أن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام وإنما استصلاحه. والعقوبات 
على اختلاف آنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء في أنها تأديب واستصلاح 
وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب  .‏ 

وإذا كانت العقوبة كذلك فمن هنا يأتي دور المحتسب لتذكير المجرم 
برحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومغفرته لذنوبهم لعله أن يبدأ صفحة جديدة 
في حياته › يبتعد فيها عن مواطن الإجرام » ويستبدل بذلك البيئة الصالحة 
التي تحيطه بسياج قوي يمنعه من ارتكاب الجريمة فيصبح عضواً في كيان 


الفخقم. 


. ٠١١ الجريمة والعقوبة › أبو زهرة» ص‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح البخاري › كتاب الحدود › باب الحدود كفارة »> ص ٥٦٦‏ » صحيح مسلم › كتاب 
الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها »> ص ۹۸١1-۹۸۰‏ . 

. "°۷ انظر : الأحكام السلطانية » الماوردي » ص‎ ) ١( 


- &ê- 


الاحتساب في مجال الإصلاح وأثره في الوقاية من الجريمة 


وفيه تمهيد وثلاثة فروع : 

الفرع الأول : تعريف الصلح 

الفرع الثاني : الاحتساب في مجال الإصلاح 

الفرع الثالث : أثر الاحتساب في مجال الإصلاح في الوقاية 
من الجريمة 


٠ التمهيد‎ - 

aT‏ . ی یک کک کیک کے د کیو ی کل ا 

قال تعالی : ط لا خير فی كير يِن نجولهم إلا من امر بصدقةٍ او معروفي او إصلح 

> ت ع ر ر ےر 0 ا Sn E‏ گے ى ۱ 

بت الاس ومن يَمَعلَ دلت ياء َصات آل قوف تیه اجر عت وچ ۾ ' . 
وردت مادة الصلح في القرآن الكريم )٠۷١(‏ مرة › مما يدل على 


. )١١١( سورة النساء » الآية‎ ) ١( 


-CêéD 


والاحتساب: في مجال الأضلاح بين الاس قد يدخل في الحديث عن 
الاحتساب في مجال المعاملات ولكني وضعته في مطلب مستقل لأهميته 
لیر ا ا ا ا ان ال فر وان د ا 
بصفة رسمية عن طريق مكاتب الصلح الموجودة بالأجهزة الحكومية 
كالمحاكم وإدارات المرور » وكذلك لتركيز الحديث في هذا المطلب عن 
الدعوة لتطبيقه في أهم الدوائر الحكومية احتياجا له وهي مراكز الشرط 
ويتضح ذلك من خلال الفروع الأتية : 
الفرع الأول : تعريف الصلح 

يستحسن هنا الإشارة إلى تعريف موجز للصلح أو الإصلاح : 
أولا : الصلح لغة : 
الضلخ نما الخكذمة ها اة الخرف > وة لح ت وال 
الفساد وأصلح بينهما أو ذات بينهما أو ما بينهما : أزال ما بينهما من عداوة 
وشقاق  .‏ وفي التنزيل العزيز يقول تعالى : $ فاقوأ آله وَأَصَلحُوأ دَاتَ 
E‏ 
ثانيا : الصلح اصطلاحا : 

" الصلح هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين " ( 


راا اا خاب ف مال اساد 
قال تعالى : وَإِن طَايفتان E N‏ 


إحَدَنهُمَا على کک فقوا ا TT‏ کک قن فَاءَّتَ 


ء 
ت 


ےگ وو 


بن اخویکر ارا رة ي ٩۱‏ 


(۱ ) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي › القاهرة › دار 
الحديث › الطبعة الأولی »> ١١۱۷‏ ه /٦۱۹۹م‏ › مادة " صلح "» ص N- ٠٥٠٤‏ 0 

اظن : المغجة الوسيط + مادة " صضلح " اض 0۸١‏ 

(۳ ) سورة الأنفال » الآية )١(‏ . 

. ٥/۷ المغني » ابن قدامة›‎ ) ٤( 

( ) سورة الحجرات »› الآيات ( )٠١-۹‏ . 


غ - 


يتبين من الآيتين الكريمتين : أن الصلح قاعدة عملية من قواعد 
الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع الإسلامي من التفكك والتفرق › فقال : إذ 
راھ اا الفووں اھ جما س اکر اک فے ای جا إل اتل 
والعدوان فيما بينهم فبادروا إلى التوفيق والإصلاح فيما بينهم › فذلك سبيل 
الفلاح ›» وطريق الفوز والنجاح . ولا شك أن الإصلاح بالعدل هو الذي 
يحقق الإنصاف ويزيل الأحقاد من المجتمع الإسلامي. © 
۱ - ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها- قالت : سمع رسول الله 
صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيء وهو يقول : والله لا أفعل › TT‏ الله ج 
فقال : أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ؟ فقال : آنا يا رسول الله» فله 
ا 
وهنا نرى أن أحد المتخاصمين طلب أن يوضع عنه بعض دينه ويسأله 
الرفق e‏ بالله أن لا يصنع چ e‏ د 

نيم وقلع الخصرمة فتحقق ذلك بقرل الحالف یک اه ای" 

ا 


e‏ من سيرة الصحابة ا في اا ين ان 
ما أخبر به النبي ي بقوله للحسن بن علي ) - رضي الله عنهما- E‏ ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " (°) 
فتحقق الأمر وحدت الخلاف بين المسلمين وتفرقوا إلى فرقتین 
حتى استقبلت إحدى الطائفتين الأخرى بكتائب أمثال الجبال ›» ثم جرى 
الاقاق عن الك ها ف لمن رحا لما ٠‏ حك ركن 
معاوية ‏ على الصلح فبعث إليه رجلين من قريش فقال : " اذهبا إلى هذا 


(۱ ) انظر : في ظلال القرآن › سید قطب › ۳۳٤٩/١‏ . 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب هل يشير الإمام بالصلح » ص ۲٠١‏ . 

(۳ ) انظر : فتح الباري › ابن حجر » ٠٠۳/١‏ . 

٤(‏ ) هو : أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي › ( -٣‏ ١٠ه)‏ وقيل غير ذلك 
> كان شبيها برسول الله ي » وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يصلح به بين فئتين من المسلمين 
» كما أخبر أنه هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة » دفن بالبقيع ( انظر : سير أعلام النبلاء 
۳( . 

(* ) صحيح البخاري » كتاب الصلح › باب قول النبي # للحسن بن علي " أن ابني هذا سيد "› 
ص ۲۱١۹‏ , 

(1 ) فرقتين : فرقة مع معاوية والفرقة الأخرى مع الحسن بن علي ر أجمعين . 


-CéD 


الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا اليه › فأتیاه فدخلا عليه فتکلما وقالا له 
وطلبا إليه » فقال لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من 
هذا المال » وإِنٌ هذه الأمة قد عاشت فى دمائها قال : فإنه يعرض عليك كذا 
وكذا » ويطلب إليك ويسألك . قال: فمن لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به فما 
سألهما شيئ إلا قال : نحن لك به » فصالحه" ونزل عن الولاية " وأصلح 
الله به بين الطائفتين › وكان هذا مما مدحه به النبى ي4 وأثنى عليه » ودل 
E‏ الإصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله ي ويحمده الله ورسوله " 


ويروى في هذا أن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- لما سلم الأمر 
إلى معاوية ڪپ قام" فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : أما بعد فإن أکیس الکیّس 
اول اعد ال اللو ا ا هف ان الي اكت دة 
ومعاوية حق لامرئ كان أحق به » أو حق لي تركته لإرادة إصلاح 
المسلمين وحقن دمائهم " . 
وفي هذا اللصدد قال ابن حجر- E‏ ا 
الناس ولاسيما في حقن دماء المسلمين 
ومن هنا نری صضرورة حث الناس ا إصلاح ذات البين ¢ وقطع 
المناز عات وتسكين تائرة الفتنة » وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدماءِ 
المسلمين وأعراضهم > فحري بالمحتسبين أن يسعوا لترسيخ مثل هذه 
المعاني في نفوس الناس -كل بحسب ما يلائمه -وذلك ببيان فضل الإصلاح 
> وما يترتب عليه من العواقب الحسنة في الدين والدنيا والآخرة › وقد يؤثر 
في الناس الاستشهاد بما يناسب من الأمثلة والنماذج من سير السلف الصالح 
عل ذلك أن يسهم في توجيه الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم ويجنبهم 
ما فيه الشر والفساد. 
٣-وفي‏ المملكة العربية السعودية هناك مكاتب تابعة للإدارات الحكومية 
مهمتها الإصلاح بين الناس » ويقوم عليها عدد من الموظفين الحكوميين من 
مدنيين وعسكريين - كلا حسب طبيعة عمله - مثل مكاتب الصلح التابعة 
للإدارة العامة للمرور والتي تتولى الإصلاح بين المتخاصمين عند وقوع 
الحوادث المرورية المرتبطة بحقوق العباد > وكذلك مكاتب الصلح التابعة 


› " صحيح البخاري › كتاب الصلح › باب قول النبي 4# للحسن بن علي " إن ابني هذا سيد‎ ) ١( 
, ۲۱١۹ ص‎ 

(۲ ) مجموع الفتاوی › ابن تيمية » ٠۰٠/۲١‏ . 

(۳ ) فتح الباري › ابن حجر › 1۸/۱۳ . 

. ۷۲/۱۳ › فتح الباري › ابن حجر‎ ) ٤( 
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للمحاكم والتي سعت في حل كثير من المشاكل الناتجة عن الخلافات 
الزوجية فنفع الله بتلك المكاتب وحققت كثيراً من نتائجها المرجوة . 

وهذا يتطلب زيادة عدد مکاتب الصلح ونشرها في مختلف الدوائر 
الحكومية » ذلك أننا في عصر تشعبت فيه شؤون الحياة » وتشابكت المصالح 
واختلطت الناس بكثافة فى المدن والأحياء من أجناس وبيئات مختلفة » وكثر 
الخلاف والنزاع تبعا لكثرة المتطلبات والحوائج › ووافق ذلك ازدياد أعباء 
القرلة ومر اها تكاة ها الك الكير من الفا مما حل الخاد 
ملحة إلى توسيع نطاق مكاتب الصلح بحيث تشمل جميع الدوائر الحكومية 
المتعلقة بالمنازعات والخلافات بين الناس والتي من أهمها جهاز الشرطة 
الذي يفتقد لمكاتب الصلح مع کونه الدائرة الأولى المختصة باستقبال 
البلاغات والسعي لحل أدنى الخلافات » ولكن عن طريق الإجراءات 
القاية بحا الي جات لحف ر ال اء لحل ومن ن ايعنابا إلى 
القضاء لتطبيق الحكم الشرعي فيها . ولك أن تتصور كم تشغل العديد من 
الات ا ن ف کر ی ا ارک ےک ا د 
ا رن ال ا ج عن الان م ت خا لوان و ال 
والجهات الحكومية . 

بالإضافة إلى أن وجود تلك المكاتب في مراكز الشرط يعلي من شأن 
هذه المراكز ذ في المجتمع ويزيل الصورة القاتمة عنها حسب فهم العامة - 
بأنها للمراقبة والقبض والتحقيق والسجن » أي لكل ما يؤدي للقمع والردع 
فقط » بل ويعكس الصورة الملائمة عن رجال الأمن ودورهم في الإصلاح 
بين الناس » مما يحقق التعاون بين المواطن ورجل الأمن الأمر الذي يؤدي 
للوقاية من الجريمة . 


3 م الإشارة إلى ب المقترحات e‏ بمکاتب ا 
MOS E TT TT‏ 
النزاعات والخلافات › ومن تلك المقترحات ما يلي : 
- أن يكون لها مكان معروف وواضح داخل مركز الشرطة يسهل الوصول 
اليه لمن ينشده وله طابع ممیز من الداخل يعطي الهدوء والطمأنينة 
لقاصده . 
والتعليمات والتعاميم الملحقة داخل المكتب للرجوع إليها عند الحاجة . 


- ĞêE- 


۳- العمل على إيجاد النماذج الخاصة واللازمة للمكتب من تقارير وتعهدات 
وتنازلات وإقرارات أو محاضر إثبات حالةء وذلك توفيراً لوقت العاملين 
بالمكتب » وتوحيداً للصيغ والعبارات المتفقة مع اللغة العربية والأنظمة 
المعمول بها . 

-٤‏ تجهيز المكتب بالأثاث وأجهزة الاتصال اللازمة » ورجال الأمن 
للمساندة عند تطور النزاع بين الأطراف . 

-٥‏ يجب أن لا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثة أشخاص مفرغين لهذا 
العمل » من ذوي السمعة الحسنة ولديهم قدر من الإلمام بالقواعد 
الشرعية والأحكام العرفية العامة ومن يُشهد لهم بالحكمة والهدوء 
والقدرة على كتمان السر › والصلاح في أنفسهم» ويفضل اختيارهم عن 
طريق الترشيح من الآخرين» ولو لزم الأمر أن يكونوا من خارج الجهاز 
الامني . 

٦‏ إعطاء العاملين فيه دورات متفاوتة من وقت لاخر في مجال الاحتساب 
والدعوة إلى الله وإصلاح المجتمعات والصلاح في أنفسهم ليأخذوا 
القبول لدى المجتمع › تفعيلا لدورهم المهم في الوقاية من الجريمة . 

۷- تكليفهم أداء اليمين أو القسم عند استلامهم مهام عملهم حفاظا على سرية 
البيوتات والأسر وصيانة لأعراض المجتمع . 

۸- تسهيل توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهم عن سكان الحي ومواقع 
منازلهم فيه . 

۹- وضع الأسس والضوابط للعلاقة الداخلية بين مكاتب الصلح وجهات 
التحقيق في مراكز الشرط › وكذلك بشأن علاقتها الخارجية مع هيئة 
التحقيق والادعاء العام والمحاكم الشرعية . 

-٠١‏ أن يكون وقت العمل بها على فترتين صباحا ومساءَ » وتنظر في 
قضايا محددة لا يمكن النظر فيها من قبل أي جهة حكومية معينة قبل 
مرورها على هذه المكاتب »› ومن هذه القضايا - على سبيل المتال - 
القضايا الأسرية والمالية › والمخالفات أو الجنح البسيطة التي لا تصل 
إلى حد الجريمة › وذلك لأن مثل هذه القضايا من الأمور الميسر حلها 
إذا وجدت المحتسب الذي ينهيها قبل أن تستفحل وتكبر . وكذلك يمكن 
للمحتسب التدخل في الإصلاح بين الناس للوصول إلى العفو عن العقوبة 
أو التنازل في الجرائم الكبيرة فيما يتعلق بحقوق الأفراد الجائز التنازل 


- ëê& 


فيها شرعا اتباعا لقول الحق سبحانه وتعالى : ظ فَمَنْ عا وَأصلَح فَأجره 


ae <‏ , )1( 
على آنل ( . 


CT ET الإضندع سن‎ TS 
والمجتمع بما يحقق الوقاية من الجريمة ومن تلك الآثار:‎ 
وحتى الانتهاء من إجراءاتها لأسباب متعددة قد ترتبط بأطراف النزاع‎ 
ووجودهم» ونوع القضية وأهميتها» وبعض الادلة المطلوب التحقق منها › أو‎ 
إذا كان منهم من يعاني من ظروف صحية يصعب تنقله بسببها أو ظروف‎ 
› مادية كعدم وجود وسيلة مواصلات لديه › أو لا يستطيع دفع أجرة النقل‎ 
أو كون القضية تحتاج إلى محام يقوم بها يتطلب دفع مبالغ مالية له › أو‎ 
ظروف اجتماعية كامرأة لا يوجد لها محرم › وهكذا؛ فالعوائق لا يمكن‎ 
خ ا‎ 
فإذا قام المحتسب بالإصلاح بين الخصوم قطع الطريق على معاناتهم ؛‎ 
EE ES 
ينعكس على سلوكهم وتصرفاتهم ويؤدي بهم إلى ترك النزعات والخلافات‎ 
الف للحرات انسلكات:‎ 
اناد تخفت اعت غ لوار الك‎ 

إذا قام المحتسب في مجال الإصلاح بالنظر في القضايا قبل أي دائرة 
حكومية أخرى» وسعى لإنهاء النزاع فيها › فإن ذلك يخفف العبء عن تلك 
اتفال ن قايا رعذ او ي الو ا الور کو 

الشرط واكاك 
- التفرغ للقضايا الكبيرة أو التي لا يمكن إجراء الصلح فيها . 


. )٠١( سورة الشورى › الأية‎ ) ١( 


- ĞêE- 


۳- القيام بمضاعفة الأعمال المتعلقة بالوقاية من الجريمةء كالدوريات 
والحراسات وغيرها. 
٤‏ توفير الكثير من المصاريف المادية المترتبة على وجود سجناء فى 
E E E CN Ne EE‏ 
والكهرباء » والاستهلاكات الأخرى وغيرها. 
ما إذا كانت أبسط القضايا يباشرها مركز الشرطة وقد تحال إلى 
القضاء كما هو الواقع › فلا شك أن في ذلك إرباكا لعمل تلك الجهات 
وإشغالا لها عن ما هو أهم > حيث إن كثيرا من القضايا تحتاج لإجراءات 
متعددة وجلسات متفرقة في مجلس القضاء ٠‏ وقد تزداد معها الكراهية 
والبغخضاء بين المتخاصمين فيؤدي ذلك لتوسيع دائرة الخصومة وارتكاب 
الجريمة.ِ 
ثالثا- تحقيق الترابط الاجتماعي : 
وذلك أن ا المجتمع المسلم تغلب عليه سلامة الفطرة وحب الخير 
والإصلاح» وهذا يشكل أرضية خصبة لقبول الصلح والتنازل وطلب 
الأجر والثواب من الله > ويتضح ذلك في سرعة الاستجابة لحل المشكلات 
بل وربما الجرائم المعضلات » فإذا كان هذا الأمر واضح وجلي في قضايا 
القتل أو القصاص فما بالك بما سواها مما هو دونها . 
ولو أجريت إحصائية على الخلافات بين الأطراف لوجد أن أغلبها طارئ 
وغير مخطط لها أو غير مرتبطة بنزاعات سابقة» مما يجعلها قابلة 
للاحتساب والإصلاح. وهذا عامل أساسي يحقق الأثر الإيجابي في الإصلاح 
بين الأطراف المتنازعة » وإيجاد مجتمع متماسك تسوده المودة والمحبة 
ويبنى على حب الخير والتسامح . 
وكذلك فإن الاحتساب في مجال الإصلاح يمنع الجاني من دخول السجن 
فيتحقق له الأمن الفكري من النزعات e‏ 
اللإجرام » ويجد القبول الاجتماعي عند رغبته في الزواج مثلا؛ لأنه لم 
يكسب السمعة السيئة . بالإضافة إلى إمكانية دخوله المجال الوظيفي 
المناسب لعدم تسجيل السوابق عليه » وغير ذلك من المصالح المتعددة » مما 
يجعله في سعادة واطمئنان » يعيش حياته الطبيعية بين أفراد المجتمع › لا 
يحمل الحقد والعداوة والحسد للآخرين › فتسود المحبة والإخاء وينعكس 
ذلك على الأمن والرخاء في المجتمع . 


- 


المبحث الثالث 
الاحتساب بين فئات المجتمع الإسلامي 


وأثره في الوقاية من الجريمة 
وفيه تمهيد وخمسة مطالب : 
المطلب الأول : الاحتساب على الولاة وذوي السلطات 


المطلب الثاني : الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين 
ات فك ا کے ا 


المطلب الرابع : االاحتساب على المتهمين والمجرمين 


- التمهيد : 

المجتمع يتكون من فئات متعددة › ففيهم الملك والأمير › والوزير والمدير 
> والغني والفقير › والذكر والأنثى والداعية إلى الله والمضلل › والعالم والجاهل 
و ف الالو لكر ىو الد وال و لكر د وهر هة 
والمحتسب أحد فئات المجتمع › والقيام بالاحتساب مسئولية الجميع دون 
تخصيص » كلا حسب قدرته وعلمه ؛ لأنهم مؤمنون بالله وبما يدعوهم إليه » كما 
قال تعالى  :‏ كيم خُر أمٍَ أخرجَت لاس اون امروف وتوت عَنِ 
آلْمُنَر وَنُوَيِتُون با“ »حتى ولو زلت بهم الأقدام وضلوا الطريق تارة ء 
فالاحتساب يعيد الإنسان للصواب › ويؤثر في نفسه وفي الآخرين. 


. )٠٠١( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 


ee 


بالالتزام باحتسابه » ونشر الخير » والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى 
الممات » حتى وإن لم يرى أي أثر أو تغيير في المدعوين . وقد تظافرت أدلة 
الكتاب والسنة على إثبات هذه الحقيقة العظيمة . 

قال تعالی : ظ قَدَکِرَ رمَا أت مُذَڪَرٌ ج لست عَلَيَهم بمُصَيَط رج 4 'وقال عز 
وجل : ۾ ولو سَاء رَبك لمن من فى الأرض لهم جييعا أت ثكره الاس حى 
و هو ت کر رک ب ا ا س 0 2 صح ۳ 2 * 
مُييست (@ وَمَا گت كفس أن توت إل إن آي 4 ومن السنة 
قول الرسول ي : " عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيّان يمرون معهم الرهط 
> والنبي ليس معه أحد ... "7 الحديث. ثم إن هذه الآثار للاحتساب سواء كانت 
على الفرد أو المجتمع قد تظهر عاجلاً » وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى لأجل 
البعتة بمكة المكرمة › ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون المدينة أول 
أهلها إلى زاهدين ودعاة محتسبين»وتحقق الأمن في أنفس المؤمنين» والاستقرار 
في مجتمعاتهم حتى علا صيتهم › وهابهم أعداؤهم . 


(۲) سورة الغاشية › الآية ( ۲{ ) . 

(۳) سورة يونس » الآیات (۹۹ 1( . 

)٤(‏ صحيح البخاري › كتاب الطب »› باب من اکتوی أو كوى غيره » وفضل من لم يكتو »> ص 
AA‏ > وصحيح مسلم » كتاب الطهارةء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب » ص ۷۱۸ . 


المطلب الأول 
الاحتساب على الولاة وذوي السلطات وأثره في الوقاية من الجريمة 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : المقصود بالولاة وذوي السلطات 
الفرع الثاني : الاحتساب على الولاة وذوي السلطات 
الفرع الثالث : أثر الاحتساب على الولاة وذوي السلطات في الوقاية من 
الجريمة 


- 


E 
› الوالي مشتق من الولاة يقال : ولي الشيءَ وَوّلي عليه ولاية وولاية‎ 
ومن أسمائه عز وجل : الوالي» قيل : وكأن الولاية تشعر باتدبير والقدرة‎ 
' . والفعل » وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي‎ 
a eS 
أهله » والنظر فيما‎ SG 
ا , "والوالي من الولاية 0 السلطان »هو رأس‎ 
. " العمال‎ 
رحمه الله - بقوله : بأنه الأعم من الخليفة‎ eS 
والأمير من كل ذي شوكة » سواء كان متبوعا مستقلا أو تابعا » وبهذا‎ 
التعريف أعطى السلطان مدلوله الواسع بحيث يدخل فيه كل صاحب سلطة‎ 
) . أو تأثير على المجتمع‎ 
eS 


لمل إن الف آلأزض ڪلت ۾ NE‏ ه الخلافة وإقامة اي مجتسخ 
eS‏ 
طاعة من يقوم بهذه السلطة من طاعته وطاعة رسوله طالما ظل يطبق منهج 
E FRET NRE e‏ 
کے و ا ر ج 2 1 ¥ 
N TR‏ 

واختلف العلماء ذ في المراد بأولي ال مر المراد في الآية على ثلاثة أقوال 


. ٠١۷/٠١ ›" انظر : لسان العرب » مادة " ولي‎ )١( 
. "١ انظر : الأحكام السلطانية › الماوردي » ص‎ )۲( 
الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة › أحمد أحمد محمد عبد الله > رسالة ماجستير في‎ )۳( 
›ه٠٤١١‎ › المعهد العالي للدعوة الإسلامية › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ 
. ۲۰۷ ص‎ 
. ٠۹١/۲ » انظر : إحياء علوم الدين » الغزالي‎ )٤ 

) سورة البقرة » الآية )١(‏ . 

) سورة النساء › الأية (0۹) . 

) الحسبة في الماضي والحاضر › القرني › ٠0٥/١‏ . 


- 


الأول : الأمراء والسلاطين» والثاني : أهل العلم والفقه » والثالث : أهل 
العلم والفقه والأمراء. 

قال ابن تيمية ق " وأولوا الأمر : أصحابه وذووه » وهم الذين 
يأمرون الناس » وذلك ڀث E RS‏ 


فلهذا كان أولو ا : العلماء والأمراء ءفاذا صلحوا صلح الناس» 
اذا سدوا فة الاس e‏ 
e oy aT‏ 


فولى الأمر معنى يشمل أصحاب الكلمة والنفوذ من الرئاسات الدينية › 
والاذارية والتنفيذية وأهل الحقد . وإذا أطلق ولي الأمر في المجتمع فهو 
ينصرف إلى الحاكم الخليفة أو الملك أو رئيس الدولة أي صاحب الولاية 
العامة أيا كانت تسميته ( 
ويلحق في كثير من الأحكام الشرعية على الولاة والأمراء الوزراء والمدراء 
وذوي السلطات العالية في المجتمع . 
الفرع الثاني : اللاحتساب على الولاة وذوي السلطات 

يمكن الحديث في الاحتساب عن الولاة وذوي السلطات من خلال ما 
أو لا - الاحتساب على الولاة والامراء : 

لولي أمر المسلمين حق عليهم بالطاعة في المعروف »› وله منهم 
التقدير والاحترام لأنه يراعي حقوقهم ويقوم بشؤونهم ويعتني بمصالحهم › 
وهو كغيره من البشر معرض للخطأ والوقوع في المنكر »› ولذا وجب على 
المحتسبين عموما والعلماء منهم خصوصا نصح ولاة الأمر وإرشادهم 
والسعي لإصلاحهم وإصلاح من حولهم من البطانة » لأن في ذلك تحقيقا 
لمنافع كثيرة ودرءاً لمفاسد عظيمة › انطلاقا من توجيهات الشرع يقول 
الرسول عي : " الدين النصيحة قلنا : لمن ؟ قال : لله » ولكتابه » ولرسوله› 
ولأئمة المسلمين وعامتهم "7 . ولأن الرسول ي قال : " ما بعث الله من 
نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان › بطانة تأمره بالمعروف 
وتحضّه عليه » وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضّه عليه » فالمعصوم من عصم الله 
ا 


۷۹ ء٠۷٦/۷‎ › انظر : جامع البيان › الطبري‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية » ۱۷۰/۲۸ 

(۳) انظر الشف فى الاسم د العا + ار 4-۱ 

. 1۸۹ صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان أن الدين النصيحة » ص‎ )٤( 

کک الخ ری کا اکم و ا و و ع کن ۰ 


-© 


ولقد مكن الولاة في صدر الإسلام الرعية فضلاً عن العلماء من الاحتساب 
عليهم وتقديم النصيحة لهم » ومن ذلك : قول أبو بكر الصديق بي : أمَّا بعد : 
فقد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت 
فقوٴموني ا ا ا 0 ف ا 
طاعة لي عليكم (. 

ومن اة ا شت الرعية على الولاة : ماروي عن عمر بن الخطاب بي 
»أنه قال“ "لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية " فقالت امرأة من صف 
النساء : ما ذاك لك . قال: ولم » قالت : لأن الله تعالى يقول  :‏ وَوَاتَْثْوَّ 


ور يډ ي 


ٳِحَدَنهُن قنطارا فلا تاخدوأ ينه سُا أ ا فقال 


ES a a A E 

TT 
. ويعينه الوالي على ذلك ويسدده وهذا بسبب ما وقر في النفوس من الإيمان‎ 

ومن احتساب العلماء على الولاة : " ماروي أن معاوية بن أبي 
سفیان () e‏ فقام رساي 0 فلي 
معاوية ۽ TT‏ مكانكم ! وغاب عن أعينهم ساعة » 
وإني سمعت رسول الله عو يقول : ( الغضب من الشيطان › والشيطان 
فليتوضا) . وني دخلت فاغتسلت ›» وصدق أبو مسلم › فانه ليس من كدي 
ولا من كاي هلمرا إلى عطاك "٠١‏ 


(۲) انظر :البداية والنهاية › ابن كثير ٠٠٦-٠٠١/٠‏ وقال ابن كثير : إسناده صحيح . 
(۳) سورة النساء › الآية ( )٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : مناقب عمر بن الخطاب » ابن الجوزي › الباب ( )٤١‏ › في ذكر تواضعه » ص ۹۳ 


(°) هو : أبو عبد الرحمن معاوية بن "أبي سفيان" صخر بن حرب القرشي الأموي ( ٠١‏ ق ه 
- ١ه‏ ) مؤسس الدولة الأموية في الشام ولد بمكة وتعلم الكتابة والحساب فجعله الرسول ي في 
كثابه ( انظر : الأعلام )۲١١/۷‏ . 

(1) هو : أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب » قدم من اليمن وأسلم في عهد النبي 4 » کان 
E‏ 
سير أعلام النبلاء ئ/v(‏ . 

)۱( کی ی د 1 کا ف ا ن چ ف 
سنن أبى داود » محمد ناصر الدين الألبانى » الرياض › مكتبة المعارف › الطبعة الأولى › 
۹ھ /۱۹۹۸م » ص ۳۹۳ حيث قال الألباني :" ضعيف" . 

)( إحياء علوم الدين ¢ الغزالي ¢ SVA/Y‏ 


- 


ويختلف الاحتساب على الوالي عن غيره › ولذلك كان حري بالعلماء 
ISG GD E‏ 
لمثله > ومما ورد في ذلك : "أن طغتكين أتابك ( ا سلطان حمق ا 
TT TT TT‏ 
إني وليتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
فقال : إن كان الأمر كذلك» فقم عن هذه الطراحة » وارفع هذا المسند الذي 
وراء ظهرك فإنهما حرير» واخلع هذا الخاتم من اصبعك فإنه ذهب» فقد قال 
النبي ي في الذهب والحرير : ( إن هذين حرام على ذكور أمتيء حل لإناثها 
) . قال فنهض السلطان عن طراحته » وأمر برفع مسنده» وخلع الخاتم 
من أصبعه» وقال : قد ضممت إليك النظر في أمور الشرطة › قال : فما 
رأی الناس محتسیاً أهيب منه "'. )°( 
ولقد اهتم العلماء بصلاح الولاة » ومما يبين ذلك » قول الفضيل بن عياض: 
"لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام » لأن به صلاح الرعية › فإذا 
لحك انت الاد اة 

وإذا قام العلماء بالدعاء للولاة والأمراء وذگروهم بالله ونصحوا لهم 
وعلاجهاء فلا شك أن لذلك تأثيراً عليهم › وإذا لم يقبل منهم كل ما طلبوه 
حقق لهم بعضه » وكم نشاهد في عصرنا هذا من القضايا التي يذهب يطالب 
بها العلماء وطلبة العلم »> ويتصلون بالولاة والأمراء مباشرة › فيتحقق منها 
أمور كثيرة بينما لو تركت فإنه لا يتحقق منها شيء › والمحظور في هذه 


القضية هو كثرة الاختلاط بهم » والأخذ من دنياهم ومداهنتهم ونحو ذلك . 
)( 


)٣ )‏ هو: طغتكين بن عبد الله أمين الدولة > كان مملوكا للسلطان ططش السلجوقي بدمشق ثم 
مربي لولده دقاق » أعلن نفسه سلطانا بدمشق بعد وفاة ولده دقاق » مات سنة ۲۲٠ه(‏ انظر : 
نهاية الرتبة » الشيزري » ص ۸-۷) 

)٤(‏ جامع الترمذي »› كتاب اللباس » باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال »> ص ۱۸۲۸ » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وسنن ابن ماجه » كتاب اللباس » باب لبس الحرير والذهب 
للنساء > ص۹۳٠۲‏ . قال الألباني " صحیح " . انظر : صحیح سنن ابن ماجه » ۱۹۷/۳ . 

› نهاية الرتبة في طلب الحسبةء محمد بن أحمد بن بسام » تحقيق : حسام الدين السامرائي‎ )٥( 
. ٠۳-١۲ بغداد » مطبعة المعارف › ( د ط ) › ۸٦۱۹م » ص‎ 

.۲٠۰۷/٠١ » البداية والنهايةء ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › المسعود»› ٥٤۸-٥٤١/١‏ . 


- ëCE- 


ولذا فمن الواجب أن يقوم أفراد المجتمع بالالتفاف حول العلماء › 
وإبلاغهم بالمنكرات الصادرة من الولاة أو بسببهم ومساندتهم في احتسابهم 
عليهم لأن ذلك يقوي من عزائمهم › وقد ورد عن أحمد بن حنبل -رحمه 
الله- قوله : ما سمعت كلمة كانت أقوى لقلبي وأقر لعيني في المحنة من 
كلمة سمعتها من فقير أعمى» قال لي : يا أحمد › إن تهلك في الحق مت 
ت عت کد 

وهناك أسباب كثيرة تؤثر في الوالي وتساعد على انحرافه وارتكابه 
للمنكرات الموجبة للاحتساب ومنها ٠:‏ 
ضعف الوازع الديني »› واتباع الشهوات والملذات › ومحاباة الأقارب › 
بالثقافات والمبادئ الأجنبية ومحاولة تطبيقها على الشعوب الإسلامية › 
وموالاة الكافرين والتقرب إليهم »والضغوط الأجنبية ° 

وإذا قام العلماء بدراسة أسباب انحراف الوالي ومعالجتها بصورة 
مناسبة حقق المحتسب حينها أهدافه باذن الله > خاصة إذا صاحب ذلك اتخاذ 
الوساتل الأساليب a‏ الأمر ا ية 
ذلك ؛ ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة "() . وإن لم يتيسر الخلوة به 
RUE SIS‏ 
يفتحها إلا بيد الوالي  e‏ 


ا a a E‏ لز 


۳ کر کو رر رکو کے عد ر‎ Aa 
َو لا لعل يکر او سق رچ ۾‎ 
ولابد من تقدير الولاة وإنزالهم منزلتهم لان ذلك أدعى لقبولهم عند‎ 


(۳) انظر :الآداب الشرعية › ابن مفلح » .۲٤/۲‏ 

)٤(‏ انظر : الحسبة على ذوي الجاه والسلطان » محمد بن حسن عطيف » رسالة ماجستير في 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › ١١٤٠١ه›‏ 
۲ ۷۳ . 

٠٠١ نصاب الاحتساب » السنامي » ص‎ )١( 

(۲) انظر الد ب اا ا ا ۱ 

(۳) سورة طه › الآيات )٤٤-٤۳(‏ . 


- 


داموا يقيمون الصلاة التي هي شعار أهل الإسلام » كما قال بي :" ستكون 
أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن عرف برئ » ومن أنكر سلم » ولكن من 
رضي وتابع › قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : ( لا ما صلوا ) "7 . 

ويوضح الغزالي كيفية الإنكار على السلاطين بقوله : الجائز مع السلاطين 
الرتبتان وهما التعريف والوعظ أما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية 
على السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من 
المحذور أكثر . 7 واتباع مثل ذلك يحقق صلاح الراعي والرعية . 


أما احتساب الولاة على الأمراء : 

يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل ١‏ . ويتحقق ذلك بدرجة أكبر في الأمراء لأنهم 
من يلي الولاة وينوبون عنهم ولهم صلاحيات كثيرة . 
قال عمر بن الخطاب بي : " من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا 
لمودة أو: قر ابه نيما فف خان ال ور سو ةو المعامون 2 فتك أن الول 
في العصور الأولى يهتمون بالأمراء » فلا يكلفون بالإمارة إلا من توفرت 
فيه الشروط اللازمة لذلك من التقوى والصلاح » والخوف من الله تعالى › 
والقوة في الرأي › والأمانة» والصبر › وحسن التعامل » وغير ذلك من 
الصفات الطيبة » ومع ذلك فهم يتابعونهم بدقة ويوصونهم بحسن رعاية 
الرعيةء ومن الأمثلة على ذلك : 

ورد أن عمر بن الخطاب بي لما بعث رجلا على جيش العراق " أمره 
بمحاسبة نفسه وموعظة جيشه» وأمرهم بالنية الحسنة والصبر »› فإن النصر 
يأتي من الله على قدر النيةء والأجر على قدر الحسبة " . 

ونجد أن علي بن أبي طالب بي يوجه ولاته بحسن سياسة رعاياهم »› 
ومن ذلك كتابه إلى بعض أصحابه على بلد قال فيه : " أمّا بعد » فلا تطولن 
حجابك على رعيتك» فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة ‏ الضيق» وقلة 
علم بالأمور » والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه » فيضعف 


)٤(‏ صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ›» ص ٠١١١‏ . 

°( انظر إأحياء علوم الدين › الغزالي › 61/۲ 

) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية » ۲٤۷/۲۸‏ . 

) مجموع فتاوی ابن تيمية » ۲٤۷/۲۸‏ . 

) انظر : البداية والنهاية » ابن كثير » ۳۷/۷ . 

) الشعبة : الطريق بين الجبلين ( انظر : البداية والنهاية › ابن كثير » 1/۸) . 


- EE 


عندهم الكبير » ويعظم الصغير » ويقبح الحسن» ويحسن القبيح » ويشاب 
الحق بالباطل "(. 
فأسلوب الولاة كان دائما وصية الأمراء بتقوى الله والإاخلاص للرعية »› 
ومتابعتهم في تحقيق ذلك . 
اا الشات علي القتة راخدا 

ينبغي للمحتسب أن يتردد على مجالس القضاة والحكام › » فيمنعهم من 
الجلوس في الجامع والمسجد للحكم بين الناس»لأنه ريما دخل عليهم الجنب › 
والحائض والنفساء › والغفلام والذمي والمجنون»ومن لا يحترز من 
النجاسات فيؤذون المسجد وينجسون فرشه. © وإذا كان في القضاة من 
يحجب الخصوم إذا قصدوه » ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه - وهو 
ملزم به - حتى تقف الأحكام ويستضرٌ الخصوم » فللمحتسب أن ينكر ذلك 
وينبّه إليه . ° 
والقاضي يجب أن لا يقول فحشا » ولا يكون فظا غليظا › ولا يجوز أن 
يحكم وهو غضبان» اتباعا لقول الرسول عي : " لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غضبان " . 
و ا ن 0 ي 
خطاء » وخير الخطائين التوابون " "١‏ والعلم ليس مانعا لصاحبه من 
الخطا » ولا مانعا لغيره من الاحتساب عليه » فالعالم هناك من هو أعلم منه 
> كما أن هناك من انتفع بعلمه واتقى» ومن اغتر بعلمه فجهل واستعلى › 
فالاحتساب على العلماء حقيقةء واحتياجهم إليه واضح" . ”© ومن أمثلة 
احتساب العلماء بعضهم على بعض : 


البداية والنهاية » ابن كثير » ٩/۸‏ . 

. ١١١ انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة › الشيزري › ص‎ )١ 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية › الفراء > ص ٠١‏ . وقد روى الماوردي أن إبراهيم بن بطحاء 
ولي الحسبة ببغداد مر بدار أبي عمر بن حماد وهو يومئذ قاضي القضاة » فرأى الخصوم جلوسا 
على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم » وقد تعالى النهار وهجرت الشمس فوقف واستدعى 
حاجبه » وقال : تقول لقاضي القضاة : الخصوم جلوس على الباب › وقد بلغتهم الشمس › 
وتأذوا بالانتظار › فإما جلست لهم» أو عرفتهم عذرك › فينصرفوا ويعودوا . انظر : الأحكام 
السلطانية »> ص ۳۸١‏ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الأحكام » باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان » ص ٠۹٩‏ 
> وصحيح مسلم » كتاب الأقضية » باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان » ص 1۸۲ . 

EIS ۲ جامع الترمذي › كتاب صفة القيامة » باب في استعظام المؤمن ذنوبه » ص‎ )٤( 
انظر‎ ٠" قال الألباني عنه " حسن‎ » ۲۷١ ابن ماجه » كتاب الزهد › باب ذكر التوبة » ص‎ 
. ٤/۲ › صحيح سنن الترمذي‎ 

E a E E N) 


سا ت 


- &Cغ-‎ 


إنكار أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- » عندما " ذكر لها أن عبد الله بن 
عمر- رضي الله عنهما - يقول : ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) . 
فقالت عائشة : ( يغفر الله لأبي عبد الرحمن ! أما إنه لم يكذب › ولكنه نسي أو 
أخطاً . إنما مر رسول الله ء# على يهودية يبكى عليها ) » فقال : ( إنهم ليبكون 
عليها وإنها لتعذب في قبرها  ")‏ . 
ويتبين لنا أسلوب التلطف بالإنكار بالدعاء للمحتسب عليه » وتكريمه بذكر 
کنیته › والتبریر له بنسیانه أو خطأه وعدم کذبه . 
وهذا ما يجب أن يكون عليه المحتسب عند احتسابه على العلماء » فيلزم 
الإأخلاص والرغبة فيما عند الله تعالى » وأن لا يكون همه تتبع زلاتهم › 
والسعي لإنقاص قدرهم ومكانتهم » بل يحرص على تقويمهم وتذكيرهم وبذل 
كل ما في وسعه لما يعينهم على أداء مهمتهم. وليتذكر المحتسب أن العلماء 
أقرب الناس إلى الخير › وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله ي › وأكثرهم قبولا 
للحق واستجابة له » وأن في صلاحهم خير كثير للبلاد والعباد . 
وكذلك على المحتسب " إذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من 
فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب › 
عليه التصدي لما ليس هو من أهله » وأظهر أمره لئلا يغتر به " . 

وكذا فالواعظ المبتدع يجب منعه وإن لم يقدر عليه فلا يجوز سماع 
البدع » وإن "كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته › كثير الأشعار 
والإشارات» والحركات › وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه 
> فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح › ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله » بل ينبغي 
أن يسلم الوعظ لمن ظاهره الورع › وهيئته السكينة والوقار › وزيه 
زي الصالحين › وإلا فلن يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال" ( 
وما أكثرهم في تلك القنوات الفضائية في الزمن المعاصر » حيث ضللوا 
الجهال » وأذابوا الدين باسم التيسير › وهم بذلك يحتاجون التذكير والتبصير › 
أو الردع لحماية المجتمع من هذا الشر المستطير . 


.۸۲٤ صحيح مسلم »› كتاب الجنائز »› باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه »> ص‎ )١( 
. "۷٤ص‎ >» الأحكام السلطانية » الماوردي‎ )۲( 
: 3A/Y ¢ إحياء علوم الدين ¢ الغزالي‎ () 


کے نا ا 


- CEC 


a 
والإرشاد والفتوى من كان على نهج السلف الصالح ويتمتع بأخلاقهم وصفاتهم‎ 
. فلا تخلو الأمة من وجودهم » والله المستعان‎ > 
: ثالثا - الاحتساب على الوزراء والمدراء‎ 
الكثير من الناس» وينطبق عليهم معظم ما قيل بشأن الاحتساب على الولاة‎ 
والأمراء » وذلك للرابطة القوية معهم والمرجعية المباشرة بهم » مما يكون‎ 
له الأثر في منحهم بعض صلاحياتهم ومسئولياتهم » وما أجمل ما كتبه‎ 
الماوردي - رحمه الله -في كتابه ( أدب الوزير ) من نصائح وحكم للوزير‎ 
` تمثشل نوعامن الاحتساب على هذه الطائفة .قال‎ » 
اعلم أيها الوزير » أنك مباشر لتدبير ملك له أس 'ء هو الدين المشروع‎ " 
ونظام هو الحق المتبوع » فاجعل الدين قائدك » والحق رائدك » يذل لك‎ > 
ويتسهل عليك كل خطب .» لان للدين أنصاراً وللحق أعوانا›‎ ٠» كل صعب‎ 


و و ا 2 
e lal E OES mE‏ 
E Te E gE EE‏ 
اطراح المحاسن » ولا يحملك الرضا على العفو عن المساوئ ...." )( 
واهيب بوز راء العصر وكذلك المدراء - أن يكون هذا الكتاب و 
يماثله مقتنی کل فرد منهم وأن يکون نزهة فکر", وروضة خاطره في 
على أنفسهم وفي معاملاتهم مع غير هم عند قيامهم yT‏ 


(© الأين : أضل البتاء» انظر:: القاموس المخيط ٤‏ ماذة "بين" ٠ض ۴١‏ 

(۲ ) انظر ES Sy‏ 
عبد المنعم أحمدء الإسكندرية » دار الجامعات المصرية › الطبعة الأولی »> ۱۳۹۲ھ /١۱۹۷ءم›‏ 
ص ٥٤-٤۹‏ . 

( ) انظر : الحسبة على ذوي الجاه والسلطان » عطيف › 1۳١ ٠٠/۲‏ . 


- &CC- 


الفرع الثالث: : أثر الاحتساب على الولاة وذوي السلطات في الوقاية من 
الجريمة 

للاحتساب على الولاة وذوي السلطات آثار متعددة منها : 
أول- تمكين الدولة وازدياد قوتها ٠‏ 

من آثار الاحتساب العظيمة التمكين في الأرض لمن قام بذلك أو أعان 
عليه » وكذلك ازدياد قوة الدولة وعلو شأنها » يقول الله سبحانه وتعالى : ط 


ا ت 


رر اله من ينصره: e‏ لَه َقوف عزیز ق الَذِینَ ِن مَكهَُّ ف آلأَرَض 


اموأ الصَلَوة وتوأ الأ وة وَأَمَرُوا بالمَعرُوفِ وهآ عن لكر وله عقب الأمُور ج 
E‏ 

وكما أن الاحتساب سبب للتمكين في الأرض فإن الواجب على من 
مگن الله لهم في الأرض بعلم أو سلطان أو غيرهما أن يعتني بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ويوليه الاهتمام والرعاية » والنصر والعناية 
بدلیل قوله ب : "نکم منصورون ومصیبون» E‏ ذلك 
منكم فليتق الله » وليأمر بالمعروف » ولينه عن المنكر"" و 
السلطات في المجتمع هم علية القوم » وممن يبحثون عن التمكين في 
الأرض آأكثر من غيرهم » ويسعون لتحقيقه بكل الوسائل الممكنة › فإذا 
حرصوا على هذا الأمر فلابد للمحتسب عليهم أن يذكرهم دائما بالطريق 
الموصل إلى ذلك ويعينهم على تحقيقه» فيتولد الشعور لديهم أنه يسعى 
ويستمعون إليه » وإذا تمكن من تحقيق ذلك والوصول إلى هذه المرحلة فهي 
المنطلق لقطف الثمار بعد نضجها » فيحرص ويتابع كل ما يصدر منهم › 
فإن ثرك معروفة أو ظهر منكر”ٌ سارع بالاحتساب فيه قبل أن يتمكن من 
أنفسهم أو يعتادوا عليه » ويتساهلوا فيه ولابد أن يكون للاحتساب أثرٌ عليهم 
ولو بعد حین › ولا ییأس حتی يرى تحكيم شرع الله والعمل به في كل 
صغيرة وكبيرة بين المسلمين . 


. )٤١-٤٠١ ( سورة الحج › الآيات‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي › كتاب الفتن » باب في لزوم تقوى الله عند الفتح والنصر » ص ۱۸۷۹ء وقال 
هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده برقم ACÎ‏ (۲۲۰/۷) ۰ وصحح 
إسناده أحمد شاكر برقم )٠٠١١(‏ » وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي " حديث صحيح " › 
7/۲„ 


- ë5 


" إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله ؛ وحكمت هذا النهج في 
الحياة »> وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين 
والأمن » وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة» وذلت 
> وطرد دينها من الهيمنة على البشرية » واستبد بها الخوف › وتخطفها 
الأعداء . 

إلا وإن وعد الله قائم » ألا وإن شرط الله معروف » فمن شاء الوعد فليقم 
بالشرط » ومن أوفی بعهده من الله ؟ "'. 

فسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح خير شاهد على تقبلهم للاحتساب 
عليهم وتأثرهم به حتى أصبحوا ولاة ودعاة في مجتمعاتهم» وأصحاب 
فتوحات رفعت شأن الدولة وقيمتها وزادتها قوة وعظمة حتى أصبحت يهابها 
اأعداء الدين » فتقلصت أعداد المنافقين › وانسدت كل الأبواب أمام 
المجرمين» وتحقق الأمن والاستقرار في مجتمع المسلمين . 


ثانياً زوال المنكرات وارتفاع الهمم : 

أصحاب الولايات وذوي السلطات هم من يقتدى بهم في المجتمعات › 
وهم من يملك الصلاحيات بإزالة المنكرات » والاحتساب عليهم يحقق هذا 
الهدف » وقد عرفنا ما كان من احتساب الرجل الفقير الأعمى ‏ بكلمات 
يسيرة وقعت في قلب أحمد بن حنبل رحمه الله- وكان لها الأثر العظيم في 
قوة قلبه » وقرة عينه» وارتفاع همته › وثباته في محنته التي ابتلي بها في 
فتنة القول بخلق القرآن › فكم من أناس يترقبون الحديث حتى وصل الأمر 


(۱) انظر : ص ( ۲۳۰ ) من هذا البحث . 


- 


لعمه أن يقول له : " يا آبا عبد الله قد أعذرت فيما بينك وبين الله » وقد أجاب 
أصحابك واليوم بقيت في الحبس والشر › فقال لي : يا عم › إذا أجاب 
العالم تقية » والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق › فأمسكت عنه " ( . 

وبذلك از داد الحق علوآً » وزهق الباطل » وزالت المنكرات »وازداد تعلق 
الخلق برب الأرض والسموات »واطمأنت النفس وعلت الهمم » وكل ذلك 
سببٌ لحصول النعم» واندحار أهل الشر والظلم . كما قال تعالى في فرعون 
وقومه : p‏ قأخْرَجْتهم من جَنسٍوَعُيْونِ چ وَكئوز وَمَقَام ريم و كَدَٴلِكَ وَأُوَرَنسها 


ص 


ی ري ج 4 . فنهاية الطغاة دائما نهاية مشؤومة من قديم الزمن . 
ولو تخاذل أهل الحق لكان الخطب عظيما » فكم من مرتد عن هذا الدين ؟ 
وإذا حدث ذلك فهو أكبر جرم يرتكبه الإنسان بنفسه » ويظهر الخلل في 
المجتمع بتفرقهء فينعدم الأمن وتسود الفوضى ويحدث الاضطراب النفسي 
والخلل الفكري عند الناس الذي بسببه تكثر الفتن وترتكب الجرائم . 


ثالتا. هداية العامة ٠:‏ 

الناس يتأثرون بأفعال الولاة وذوي السلطات »› ويتحقق تأثرهم بالعلماء 
واقتداؤهم بهم وطاعتهم لهم أكثر من غيرهم » وإذا حدثت المنكرات من 
د 
لھم»کما قال عز وجل : $ اذو أَحَبارهُم وهم رابا ن دون آل ٠‏ 
قال ابن سعدي - رحمه الله -في تفسير الآية : وهم علماؤهم وعبادهم 
المتجردون للعبادة » يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه ويحرمون عليهم ما أحل 
الله فيحرمونه » ويشرعون لهم من الشرائع والاقوال المنافية لدين الرسل 
: . )"( 


. 


) الآداب الشريعة › ابن مفلح › ٠١/١‏ . 
) سورة الشعراء » الآيات ( 0-۷) . 
) سورة التوبة » الآية )۳١(‏ . 
( 


0 
ي 
۱ 
)١‏ انظر : تفسير الكريم الرحمن › ابن سعدي » ص°" . 


) 
) 
) 
) 


-CéD 


ےہ ر 


وانظر إلى قوله تعالی : ظ وَقالوا را إا أُطَعَتا سَادَتَا وَكبرَآءَتا فلودا لبيل و 
و 
قال القرطبي - رحمه الله -: السادة والكبراء هم القادة والرؤساء في الشرك 
والضلالة » أي أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه . () 

ومما سبق يتبين أهمية الاحتساب على تلك الفئات لأن فى ذلك سبيا 
لهداية العامة فإذا أدرك المحتسب هذا الأمر وقام بدوره على أكمل وجه › 
رھ ار نالرات کیب تل ار ےا ھی ا کا 
يتراجع المخطئ › ويتذكر الساهي» ويتعلم الجاهل »› ويعود الضال » ويعرف 
الصواب » ويهتدي العامة . 
قال ابن تيمية ر حمه الله-: وا الأمر صنفين : العلماء والأمراء »› فاذا 
صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس" ‏ وإذا اهتدى العامة » ساروا 
على طريق الحق الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وكفى به 
دربا ينقل المجتمع بأسره من الجرم والفجور إلى الاستقرار والأمن والرخاء 
والسرور . 

واک ا کرک ن ار د ل اون اه 
سلفنا الصالح -حكاما ومحكومين - كانوا في قمة التفاهم » كان الولاة وذوو 
يفرقون بين ناصحيهم ما داموا يقولون الحق › ولا يأنفون ممن نصحهم ذكراً 
او آئئی ٤‏ صغیرا أو كيرا حرا ار مركا وبيذ التفاهم و التير مع الخن 
O E O yT‏ 
الراشدين -#: - وعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أوج عظمتها في عدلها 
MO E N‏ 
والعباد منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا › فأين المقتدون ومن يرغب السير في 
درب الصالحين » نسأل الله أن يكثر سوادهم وأن ينفع بهم . 


(۳) سورة الأحزاب › الآية )٦۷(‏ . 
)٤(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن » القرطبي › ٠٠٠/٠١‏ . 
() الحسبة في الإسلام » ابن تيمية » ص۷١١‏ . 
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المطلب الثاني 
الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين وأثره في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين 
الفرع الثاني : أثر الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين في الوقاية من 


الجريمة 


الفرع الأول : الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين 

يمتد نشاط المحتسب إلى العاملين في الدولة الإسلامية على اختلاف 
وظائفهم » ومرافقهم » ومراتبهم › ويقوم بالاحتساب فيما قد يقع في مجالسهم 
> ومکاتبهم ومعاملاتهم من مخالفات تسند تستدعي الإنكار والتغيير › ولا شك أن 
قدرة الوالي المحتسب على الأمر والنهي أقوى من غيره » ويليه في المهمة 
من ينوبون عنه ثم أصحاب الرئاسة كلا في دائرته » وعلى حسب مكانته 
ونفوذه » وبعد هوؤلاء جميعاً احتساب الأفراد على غيرهم » أو الموظفين في 
أمرهم ونهيهم فيما بينهم » مما يكوّن بذلك بناء المجتمعات » وتحقق مصالح 
العباد في جميع المناحي الدينية والدنيوية » ولعل فيما يلي إشارة إلى بعض 
الأمثلة في الاحتساب على الموظفين ومنها: 

› استعمل النبي + رجلا 5 من الأزد يقال له : ابن الأتبية > على الصدقة‎ -١ 
فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي › قال : " فهلاً جلس في بیت آبيه أو‎ 
بیت أمه فینظر أیهدی له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شين إلا‎ 
أو بقرة‎ ٠» إن كان بعيرآ له رغاء‎ Ss me 
لها خوار » أو شاة تيعر تم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه : " اللهم هل‎ 
( بلغت » اللهم هل بلغت " » ثلا‎ 
ومن احتسببه بي في اختيار الموظف القوي قوله ي لأبي ذر بي وقد‎ - 
ا‎ 


)١‏ رغاء : صوت الإبل › يقال : رغاء يرغو رغاء . ( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
مادة : "رغاء " )۲٤١/۲‏ 


) 

(۲) تيعر : يعرت العنز تيعر بالكسر › يعار بالضم › أي صاحت . ( انظر النهاية › مادة "يعر 
ی ی ر ی 
٤‏ 
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" يا أبا ذرأ إنك ضعيف » وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة › إلا 
من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " . 


بینما أعلن یوم خپیر على جیشه قائلا : " لأعطين الراية غداً رجلا < يفتح الله 

على يديه فأعطاها لعلي ". () 

۳- قال عمر بن الخطاب ي لن ٠‏ " من ولي من أمر المسلمین شیئا فولی رجلا 

لن ورا ا فحن ازمر و ا 

ولذا كانت بداية الاحتساب على عمال الحاكم ( الموظفين ) من حسن 

اختيارهم على أساس أن "الوظيفة في الدولة ولاية يتو لاها الأصلح» » فان 

جاء على خلاف ذلك» تدخل المحتسب التنبيه »خوفا على سلامة الأجهزة 

التي تر عى مصالح المجتمع الإسلامي . ° 

a SS GS a . احتساب عثمان بن عفان‎ -٤ 

صحة ما بلغه عنه من إفشائه سر المهمة التي كلف بها تجاه أحد الولاة وأخذ 

0 e 

وهنا يشتد الجرم حين يعمد الموظف زيادة على خيانة الأمانة بإفشائه سرا 
N E‏ 

-٥‏ وفي المملكة العربية السعودية قام ولاة الأمر بالاحتساب على الموظفين 

ل ي 

ال ر ك ور E a‏ 

الرقابة الداخلية بالإضافة إلى التشجيع والحث الدائم على غرس الحسبة أو 


)٤(‏ هو : جندب بن جنادة الغفاري ( ... - ١۳۲ه)‏ قوالا بالحق على حدة فيه » أول من حيًا 
الرسول ع4 بتحية الإسلام » شهد فتح بيت المقدس مع عمر › انظر : ( تهذيب سير أعلام النبلاء 
۱^“ ) . 


(*) صحيح مسلم › كتاب الإمارة › باب كراهة الإمارة بغير ضرورة › ص ٠٠٠١‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري »› كتاب فضائل أصحاب النبي عي > باب مناقب علي بن أبي طالب وي > ص 

FY 

(۲) السياسة الشرعية › ابن تيمية » ص ۲۱»› ٠۲‏ . 

(۳) ضرورة الحسبة للمجتمع الإسلامي » عمر محمود عمر › رسالة ماجستير في قسم الحسبة 

بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية »جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › (د.ت ) › 

ف 

)٤(‏ هو: حمران بن أبان » مولى أمير المؤمنين عثمان بي > من سبي عين التمر › فارسي الأصل 

> كان يصلي خلف عثمان بي فإذا أخطأ فتح عليه » فقيها معمراً توفي سنة نيف وتمائين . ( انظر 
: سير أعلام النبلاء .)۱١۸١/٤١‏ 

)٥(‏ انظر : الطبقات الكبرى » محمد بن سعد البصري › تحقيق : محمد عبد القادر عطا» بيروت 

> دار الكتب العلمية › الطبعة الثانیة » ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷م › ٠۸/۷‏ ۹-۰ ,. 
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ارفا الذافة دال لفن اشر ية اعارا لمر اق اله خر وجل للانشان 
بصفة دائمة كما قال تعالى : $ ما يلفط ن قَولٍ إل لدي رَقيبُ عَدٌ ر 4 ' 
والتي لو تحققت عملياً في كل موظف لاستغنينا عن أنواع الحسبة أو جهاتها 
الأخرى » وهنا إشارة موجزة لبعض تلك الأجهزة الخارجية ومنها : 
أ- هيئة الرقابة والتحقيق : 

إن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق يشمل التحقيق في الجرائم 
التأديبية " الإدارية- المالية" وفي الجرائم الجنائية المتعلقة بالرشوة › 
والاختلاس» والتزوير » والتفريط .. الخ . وذلك لحماية الوظيفة العامة من 
ا ا ا 
والإضرار بهم . 
أي أنها تقوم بالرقابة على الموظفين من حيث أداتهم لواجبات الوظيفة العامة 
> والقيام بها على الوجه المطلوب › والتحقيق مع المقصر أو المتهاون في 
أداء وظيفته أو من يقوم باستغلال الوظيفة واستغلال صلاحياته لمصلحة 
Ek‏ 
مع الإحاطة بأنه إذا أسفر التحقيق عن وجود تلك الجرائم الجنائية فيتم 
إحالتها إلى جهات الاختصاص للفصل فيها . ونجد أن نظام الهيئة › لم يسلب 
سلطة الجهات الإدارية في رقابة موظفيها ومتابعتهم ومحاسبة المقصر أو 
المهمل منهم في عمله سواء بلفت نظره أو بالحسم من راتبه » وكذلك مكافأة 
والمخلص بھدی الارتقاء بمستو ی الأداء في العمل وزيادة الإنتاج . 
وفيما يلي نموذج لاحتساب الهيئة على الموظفين : 

أن موظفا حكوميا قام بالسفر على متن إحدى الطائرات السعودية 
وأثناء ذلك أحدث بلبلة تسببت في تغيير مسار الطائرة > وصدر بحقه القرار 
الشرعي المتضمن سجنه ستة أشهر وجلده مائة وخمسين جلدة » وتم التحقيق 

مع الموظف من قبل هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار أن مثل هذه التصرفات 

روجا کی کے رلاب رظي ر ١‏ کن معان ارا 
والفار ك لكون فة الم فت اة ل هد عل ها ك هن 


(1) سورة ق › الأية )٠۸(‏ . 

›»ه١۳۹۱/۲/۱ انظر : نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /۷ في‎ ) ١( 
والحسبة والسياسية‎ › ۲٤١ ص‎ > )٥( المادة‎ ٠ ه٠٤٠٠١ الرياض » مطابع الحكومة الأمنية»‎ 
. ٩۳-۹۲/۱ » الجنائية » العریفی‎ 

(۲ ) انظر : المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين » ص ٠١‏ . 

(۳ ) انظر : نظام تأديب الموظفين » مادة )١١(‏ > ص ٠ ۲١‏ والمذكرة التفسيرية للنظام »> ص 
٠٠١‏ والحسبة والسياسة الجنائية › العريفي › ٠٥/١‏ . 


-€Di- 


نطاق عمله الوظيفي متى كان ذلك السلوك مؤثراً على سمعته الوظيفية 
وكرامته» وبناء على ذلك رفعت القضية إلى ديوان المظالم (الدائرة التأديبية) 
» فحكم عليه بمعاقبته بالحرمان من علاوة دورية واحدة . ' 
ب) دیوان المراقبة العامة ٠‏ 

يختص ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات 
الدولة ومصروفاتهاء وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة › 
ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال » واستغلالها والمحافظة عليها . 

وفى حالة اكتشاف مخالفة › فللديوان أن يطلب - تبعا لأهمية المخالفة 
- من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم » ومعاقبته إداريا » أو 
أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة 
المختصة نظاما باجراءات التأديب ء فهو بهذا ليس جهة قضائية › وإنما 
جهة رقابية » إن اكتشف مخالفة مالية طالب بإجراء التحقيق» أو المحاكمة . 
ومن الصور الحسبية للديوان  :‏ 

اكتشف موظفو الديوان أثناء قيامهم بمتابعة المصروفات المالية في 
عدد من الصناديق التابعة لبعض الدوائر الحكومية عام ١٠٠٤٠ه ٠»‏ أن هناك 
صرف لمبالغ مالية دون سند نظامي» وظهور نقص في أرصدة بعض 
الصناديق من النقود والأوراق ذات القيمة › ولم يجد المراقبون الماليون 
المبررات النظامية الكافية التي يمكن الاعتماد عليها في أمر الصرف › 
فجرى إعداد محضر بذلك ورفعه للجهة المسؤولة للتحقيق مع الموظفين 
المقصرين» وتم استرداد المبالغ المالية وقيمتها )٠٤١(‏ مليون وإجازة بعضا 
منها بعد التأكد من نظامية صرفها › ومكافأة موظفي الديوان على جهودهم 
بصرف رواتب ثلاثة أشهر لهم . (° 

صدر المرسوم الملكي رقم م ٠١١/‏ في ٠٤١١/۷/١۷‏ ه المتضمن نظام 
ديوان المظالم» وحددت المادة الثامنة القضايا التي يختص بها ومنها : 
-١‏ الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق . 


١(‏ ) انظر : سجلات ديوان المظالم » الحكم رقم ١١/د‏ / تأ ٠/١/‏ لعام ١١٠٠٤٠ه‏ في القضية رقم 
۷ /۱/ق لعام ١٩٤٠ه.‏ 

(۲ ) انظر : نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملکي رقم م ٩/‏ في ۳۹۱/۲/۱۱١ه›‏ 
الرياض» » مطابع الحكومة الأمنية » ١١٠٤٠ه‏ » المادة (۷ »)٠١١‏ ص ۷ء ١‏ . 

(۳ ) انظر : سجلات ديوان المراقبة العامة لعام ١٠٠٤٠ه ٠‏ إدارة الشئون المالية . وقد صرفت 
المكافأة بموجب الأمر السامي رقم ۳۷۲٤١‏ /م / ب في ۱۲/۱۸/١٠١٤٠ه.‏ 
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۲- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين في ارتكاب جرائم التزوير 
O LE E E E‏ 
الرشوة . ' 

ومن الصور الحسبية لديوان المظالم على الموظفين : 

أن موظفا حكوميا طلب رشوة من عاملين في محلين تجاريين › 
وأخذها من أحدهما مقابل عدم تحرير مخالفة وجدها في المحل › وقام 
بتزوير محرر رسمي هو تقرير معاينة محل › وذلك باثبات وقائع كاذبة 
بصورة وقائع صحيحة وإمضاء مزورء وبالتحقيق معه من الشرطة وهيئة 
رفا ا ان فت ص ا مره ل تر رقت ا راف ار 
ادر اة فاه تر ان المطال خو صان كل افر الد ى القاضے ٠‏ واد 
بما نسب إليه بجريمتي التزوير والرشوة › وعوقب بسجنه سنة واحدة 
وتغريمه ألف ريال . © 


د- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

لاحظت الهينة تخلف بعض الموظفين عن أداء sS‏ 
ا 
IGG BG O as‏ 
بأداء الصلوات مع الجماعة في مسجد المنطقة أثناء الدوام الرسمي . ° 


والأجهزة الحكومية السابقة يشرف عليها ولاة الأمر بالمملكة العربية 
السعودية » ومن صور احتسابهم بشأن موظفي الدولة › توجيه خادم 
الحرمين الشريفين - أيده الله - برقم ٠٤٤۳‏ في ۰۳/۳/۱۹ ٠ه‏ لحث الناس 
على أداء الصلاة جماعة » وفي أوقاتها المحددة › وقد جاء ذ في التوجيه : 


١(‏ ) انظر : ترجمة الأنظمة السعودية » هيئة الخبراء بمجلس الوزراء › المجموعة الرابعةء 
الطبعة الأولی › ١٠٤٠ه‏ ص"!۲. 

(۲ ) انظر : سجلات ديوان المظالم » الحكم رقم ١٠/د/ج ٠/‏ لعام ١١٠٠٤٠ه‏ في القضية رقم 
/٤‏ ق لعام ١۲٤٠ھ‏ . 

(۳ ) صدر بذلك خطاب رئيس مركز هيئة حي الملك فهد الموجه لشركة الاتصالات برقم 
۹ في ٠٤١۲/۲/۸‏ ه٠‏ وإجابة شركة الاتصالات بخطابهم رقم ۱۹۱١‏ / خ ش في 
٥8‏ ھھھ 
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" نظراً لمالوحظ من ظاهرة التهاون فى أداء الصلاة جماعة »› 
ومجاهرة البعض بتركهاء وملاحظة ذلك في بعض الدوائر الحكومية › 
والوزارات التي أصبح بعض كبار الموظفين فيها قدوة سيئة للمتساهلين بها 
> فقلدهم غير هم في هذه العادة »> وساروا على نهجهم »› ويهيب بالجميع أداء 
الصلاة جماعة مع موظفيهم »› وإقامتها في وقتها المحدد"(' 

وكذلك توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء حيث يأمر بوضع مراقب 
فى كل وزارة أو مصلحة حكومية لمراقبة من يتخلف عن أداء الصلاة 
جماعة ويطلب الرفع عنهم لمرجعه لاتخاذ ما يجب حيال مجازاته ويستنكر 
سموه هذا العمل ويفيد أن الدولة لا تقره ولا توافق عليه . ( 


. ٠٤۸ دليل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص‎ ) ١( 
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الفرع الثاني : أثر الاحتساب على موظفي الدولة المدنيين في الوقاية من 
الجريمة 

إزدادت الحاجة إلى الاحتساب على الناس تبعا لازدياد أعدادهم وتباعد 
مواقع أعمالهم وقلة الوازع الديني عند كثير منهم » مع ضعف دافع 
الاحتساب لدى المسلمين » وتحديد صلاحية المحتسب المكلف بشكل عام › 
وداخل مراكز العمل بشكل خاص » مما يمثل نذير خطر على المجتمع يهدد 
کیانه ویقوض بنیانه من قبل بعض آبنائه . 

والمسلم الغيور- اليوم- يحزن كثيرا لمايرى من أحوال بعض 
الموظفين في مختلف القطاعات والمصالح الحكومية ممن خبا نور الإيمان 
في قلبه وانطفأً» فمن رشوة وسوء معاملةء وقلة اهتمام بمصالح المسلمين» 
وتأخر عن العمل» وأكل للأموال بالباطل» وغمط لحقوق الآخرين» وتشاغل 
عما أسند إليهم من أعمال بأمور تافهة كمطالعة المجلات والجرائد والقنوات 
الفضائيةء وتصفح الشبكات المعلوماتية (الانترنت) وصرف أكبر وقت في 
ذلك»› والتحادث في أمور خارجة عما هم فيه»والتشاغل بالزيارات لبعضهم 
SS SNES NGL SS‏ 
O E‏ 

فيجب على المحتسب أن يضع نصب عينيه تنمية الوازع الديني عند 
الموظف » وحصر جميع المخالفات الصادرة منه سواء كانت تقصيرا أم 
تاور ا ونان اثار ها السلية: و أ غاد الو اتل المتاسة لعلاخها قل اشتفحانها 
> فالرشوة -متلا_جزء لا يتجزأً من الخيانة في المجال الوظيفي › إذا 
انتشرت نتج عنها تضييع الحقوق وتعطيل الأحكام والمصالح»وفساد الذمم 
والضمائر » فيتطلع الموظف إلى الحرام والثراء السريع ولم يقتنع بالاكتفاء 
بالضروريات في هذه الحياة » وإنما قلد غيره وتطلع إلى الكماليات وأنواع 
الترف والبذخ › وبعد ذلك لا ينظر إلى دخله الوظيفي إطلاقا ولا يستطيع 
العيش من خلاله › وإذا راجعه الفقير لإنهاء معاملته يماطل فيه ويعقد 
إجراءاته بحجة النظام وإما إذا وجد الغني الذي يرشيه فينفذ المطلوب له 
خلال دقائق معدودات دون أن يكلفه عناء المراجعات» وعلى سبيل المتال › 
نسمع بظهور بعض السلبيات في كثير من المنازل الجديدة بسبب قلة الأمانة 
وتجاوز أنظمة البناء » أو تفشي أمر الرشوة التي ترب عليها غض الأبصار 


. ٤٤٤-٤٤١/١ › انظر : الحسبة في الماضي والحاضر › القرني‎ )١( 
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وأما الإهمال في العمل الوظيفي فقد وقع فيه الكثير من الناس إلا من 
رحم الله > ولم يسلم من ذلك کن هن کان او ا و 
مبدأ الالتزام بوقت العمل »› وقد تفنن بعض الناس ذ في التبرير لعدم تقيدهم 
E Tn‏ 
ET a ES‏ 
GN TTT‏ 
مكترث بمن يقفون أمامه وينتظرون منه إنجاز معاملاتهم ' a‏ 

وا أظهر ت تضاف من كل الاس اخ ال اط عة 
أو إهمالك وعدم الرد عليك › ولا يتجرأً على مثل ذلك إلا من كان له عضيد 
في مكان العمل أي غر ب ال رة كرون هر الب فى ر فة مكاي 

وأكثر ما أتعجّب منه في وقت صلاة الظهر- والتي تؤدى خلال وقت 
الدوام الرسمي-» فتجد أن الأعمال تتوقف قبل الآذان وبعد الصلاة بفارق 
وقت غير يسير وبحرص شديد » ويا ليت هذا الاهتمام يطبق من الموظف 
في سائر أوقات الصلاة عندما يكون خارج عمله! › لأن من كان بهذا 
الحرص على الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر حري به أن يكون 
مهتما بعمله › اما أن تستغل أحيانا أوقات العبادة لأهداف أخرى تدعو ال 
التكاسل في العمل فهو أمر لا يليق بمسلم . 
ولا شك أن ف ر و ا ع ا کت 
المال الحرام » وتعطيل مصالح العباد » والحقد والعداوة بين الناس » مما 
يدفع إلى الانتقام والإجرام [ 

وجهات الاحتساب -سواء من داخل دائرة العمل او خارجها - 
رسمية أو متطوعةء إذا قامت بمهمتها في النواحي المالية والإدارية أو 

فالاحتساب في مراقبة إيرادات الدولة ومستحقاتها » وسلامة أموالها 

من المصروفات الجائرة والتحري عن عمل الآلات والأدوات المستخدمة في 
تشغيل المرافق العامة » والقيام ر الرقابة الفجائية على الأعمال 
الحكومية » ومتابعة انضباط العاملين فيها . وكذلك القيام بالتحري عن 
مواطن الفساد الإداري كالرشوة › والتزوير» والاختلاس » والحدمن 


. ٠٤٤/١ › الحسبة في الماضي والحاضر › القرني‎ )١( 
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والحرص بإجراء التحقيق في المخالفات والشكاوي ضد الموظفين › وفحص 
تظلمات العاملين » مع تطبيق العدالة بينهم عن طريق مراقبة تنفيذ أنظمة 
الخدمة العامة . كل ذلك يمتل انعكاسا أمنيا إيجابيا يترتب عليه تحسنٌ فى 
لادان المحتسب مستمر فى حصر الأخطاء ولا بتر مال لا عدا 
فينفذوا مخططاتهم بإثارة القلاقل والفتن › والفوضى والاضطرابات › 
فتستتمر الأموال ويرشند الاستهلاك وينمو الاقتصاد وتتحسن معاملة 
الموظفين لغيرهم » وينعكس ذلك على المراجعين فيترابط آفراد المجتمع 
وتتحقق المحبة والألفة والمودة فيما بينهم » وتقل الجرائم ويتحقق الأمن 
المنشود . 


المظت الثاات 


الاحتساب على رجال الأمن وآثره في الوقاية من الجريمة 


وفيه أربعة فروع : 


الفرع الأول : المقصود برجل الأمن 
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الفرع الثاني : : الاحتساب غل رجال الأمن 

الفرع الثالث : المخالفات الصادرة من رجال الأمن 

الفرع الرابع : أثر الاحتساب على رجال الأمن في الوقاية من 
الجريمة 


الفرع الأول : المقصود برجل الأمن 
e‏ 
E U 0) ly‏ اوه 


آخرون إلى أن الرجل هو: من احتلم وشب . ( 
وهناك لغة أخرى في الرجُل › وهو سكون الجيم “ا وجمع رجل رجال 
ورجالات .( 
لمن ل ف ا و افا 6 وا كه ا ت و 
وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف 0 
ورجل أمنه : يأمن كل أحد »› وقيل يأمنه الناس ولا يخافون غائلته ° 
وتتفق معاجم اللغة على أن كلمة الشرطة أطلقت على رجال الأمن لأنهم 
يتميزون بشرط أو علامة تدل عليهم . 


. )1( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
ص‎ >٠" ومختار الصحاح › مادة " رجل‎ » ۲٦۲/٠١ ٠" انظر : تاج العروس » مادة " رجل‎ )۲( 


(۳) انظر : القاموس المحيط › مادة " رجل " » ص ١٠٠٠ء‏ والمعجم الوسيط › مادة " رجل "» 


. ۲١۳/۱٤١ ›" انظر : تاج العروس › مادة " رجل‎ )٤( 

. ۲۳١ انظر : مختار الصحاح › مادة " رجل "۰ ص‎ )٥( 

(1) انظر : القاموس المحيط » مادة "أمن " » ص ٠١١١‏ . 

(۷) انظر : لسان العرب › مادة " أمن " » ۲٠/٠١‏ » ومختار الصحاح › مادة " أمن " » ص ۲١‏ . 
(۸) تاج العروس › مادة " أمن" › ۲۳/۱۸ . 

(۹) انظر : لسان العرب » مادة " أمن "» ۲٠/١۳‏ . 


- ëŠDE- 


والشرطة E eS aes‏ 
أول كتيبة ت تشهد الخرت وتتهنا للموت وطائفة من أغوان الرلاة( 


SE a E‏ قال : آن قيس بن سعد 
كان يكون بين يدي النبي # بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير . () 
تانیا -رجل الأمن في الاصطلاح : 
- الرجل : "هو ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر بالبلوغ ' 
ت الام“ " معنى الأمن في الاصطلاح le‏ 
SG gS GL oT‏ 
." فالأمن هو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي " . ( 
و ت م الام ن عر ا ر ان ر رکون 
الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام › 
والقبض على الجناة والمفسدين » وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي 
تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم 1 0 
ر کل امن کے انا 
GEE SNE‏ 
عبارة قوات الأمن الداخلي على جميع الأجهزة التي تعمل في حقل الأمن 
E E ESS‏ 
الدفاع الخارجي. ° 


)٠١(‏ انظر : المعجم الوسيط ص 7۹ > القاموس المحيط »> ص ٦۷۳‏ » مختار الصحاح » ص 
٤‏ ,ٍ " مادة شرط " 

)١(‏ هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي ( ... - ٠ه‏ ) صحابي من ذوي 
الرأيء له ١١‏ حديث » وهو بين يدي الرسول ي4 بمنزلة الشرطي من الأميرء توفي بالمدينة ( 
انظر : الأعلام ۲٠١٠/١‏ ) . 

سے اد کا ر 

(۳) التعريفات » الجرجاني »> ص ٠١۹‏ . 

. ٠٤/١ › وسائل تحقيق الأمن › الفوزان‎ )٤( 

.٠١۹ التعريفات » الجرجاني » ص‎ )٥( 

(1) تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي » حسن إبراهيم حسن › بيروت »› دار 
الجيل » الطبعة الرابعة عشر › 7 ھ /۱۹۹1م › ٩/۱‏ 

(۷) انظر: اراتا فت رامن اوك ي اة فر ام كتل مر الدين 
> ومحمد مروان عداس » بيروت › دار العربية › الطبعة الأولى › ۹ هھ`ھ/۱۹1۹م › ص1 . 
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ولقد عرف نظام قوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم وتاریخ ۴٤‏ هه في مادته الثانية 
» قوات الأمن الداخلى بأنها ٠‏ 

" القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن 
العام الداخلي في البر والبحر › وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها 
وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابهاء وحماية الأرواح والأعراض والأموال 
حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء 
والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية " 

وهذه الففة من رجال الأمن في داخل البلاد ممن يمارسون 
اختصاصاتهم المنوه عنها في التعاريف السابقة هم المقصودون في هذا 
SS ES E‏ ا 
بخرج عنهم إطلاقا .. 
التابعين لوزارة الدفاع والطيران » وكذلك الحرس الوطني . 
الفرع الثاني الأحتساب على زجال الأمن 
أو لا TE‏ 

احتساب الرسول يٍ في القيام بأمر الحراسة وحفظ الأمن ا 
من أعمال الشرطة › فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت ٠‏ 
أرق النبي ي ذات ليلة فقال: اا ق د 
إذ سمعنا صوت السلاح » قال aA‏ : سعد: يا رسول الله جئت 
أحرسك » فنام النبي ي حتى سمعنا abê‏ 1 
وفي رواية ا > ثم ناء " ٠‏ 
قال ابن حجر :"كلا من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تمناه قد وجد ١"‏ 


0 eS 


(۲) هو : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر (۲-۷۷۳١۸ه)‏ من علماء 
الحديث البارعين » أشهر موؤلفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولد وتوفي بالقاهرة ( انظر : 
الأعلام )۱۷۸/١‏ . 

(۳) فتح الباري »› ابن حجر ›» ۲۳۲/۱۲ . 


فنوم الرسول يي ودعاؤه للصحابي عندما تحققت الحراسة - وهو ماكان 
يتمناه - يدخل في السنة التقريرية لرسول الله ي »> ويمثل في الوقت ذاته 
ااا عل س بول مه لخر ية 
ه ومن احتسابه يي على الشرطة : 

قال رسول الله يي : " سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في 
غضب اله ء ويروحون في سخط لله » فياك أن تكون من بطائنهم " أي 
احذر أن تكون منهم . ( 
وقد احتسب عثمان د على شرطته حین بلغه عنهم نهم کانوا يسرقون 
القاط ن ك غ ا ك اه ال و كل هول وها 
ورد في ذلك : 
"أن شرط عثمان كانوا يسرقون السياط › فبلغ ذلك عثمان › فقال : أقسم بالل 
لتثرُكْنٌ هذا › أو لا أوتى برجل منكم سرق سوط صاحبه › إلا فعلت به 
RE‏ 
" وعلاقة الأمير بالشرطة لا تقف عند شخص قائدها » بل تتعداه إلى بعض 
أعوانه ذوي الصلة المهمة بالرعية كالعرفاء » أو ما يسمون بالعمَّد › أو 
مشايخ الحارات في زماننا الحاضر › فهم يقدمون للحاكم أو الأمير ما 
CSS TS e‏ 
تلفاءِ أنفسهم » إذا کان هناك مصلحة عامة في ذللف"() 
ثانياً-احتساب هيئة الأمر بالمعروف والنهي SNE Oe‏ 

إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بادئ أمرها كانت 
مرتبطة مباشرة بمدير الشرطة العام بمكة المكرمة › أما الهيئات في 
الملحقات فكانت ترتبط بمديري الشرطة في تلك الجهات »› وذلك حسب ما 
جاء في نظام ارتباط هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرطة 


) والزيادة ( فإياك أن تكون من بطائنهم‎ ٠۲۲٠٠١ برقم‎ ٤٦۷/١١ >» انظر : مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
حيث قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط‎ › ۲۲٤/٥ » وردت في مجمع الزوائد‎ 
والكبير › ورجال أحمد ثقات »› وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة › محمد الألباني » مكتبة‎ 
حيث قال الألباني : " صحيح الإسناد‎ › ١٠۷/٤ » ه/۱۹۸۸م‎ ١٠١١۸ » المعارف » الطبعة الرابعة‎ 
› )0۸۹۷٤( مصنف عبد الرزاق › كتاب اللقطة » باب في كم تقطع يد السارق › برقم‎ )°( 
انظر ل‎ ( . E ET LL 
. (1۸1-7 
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الصادر برقم )۳٣۳(‏ من مجلس الشوری بتاريخ ١۹/۷/۲٤۳٠هوالذي‏ 
ينص على الأآتي : 
المادة (۹) : تنحصر وظائف المراقبين في مراقبة جنود الشرطة › ومبلغ 
قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حالة اطلاعهم وبدون 
تجسس مقصود على منكر لم يغير» أو تقصير من الشرطة يرفعون خبرهم 
المت التر طن بها يدون عرض مط ىء ها٠"‏ 
وبعد مراحل متعددة توحدت الهيئات في المملكة في رئاسة عامة › وقد ورد 
في نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۳۷) وتاريخ 
٠ ٠١‏ اه في المادة )۱١(‏ والتي نصت على ما يلي : 
"تزود ا ا 
الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشرطة بواجبهم على النحو 
الأكمل » بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف" 
» وتضمنت اللائحة التنفيذية للهينة الصادرة برقم )۲۷٤١(‏ وتاريخ 
٤‏ اه في المادة )٥٤(‏ ما يلي : 
" يكون توزيع العمل وتحديد أماكنه ء وأوقاته بين أفراد الشرطة المكلفين 
بالعمل في الهيئة من اختصاص المسؤول في الهيئة على ألا يتعارض ذلك 
مع أنظمة الخدمة العسكرية..."" 
تالتا-احتساب رجال اا جال الأمن : 

الاحتساب في أوساط هذه الفئة يقوم به جهات متعددة ومن أهمها : 
-١‏ كلية الملك فهد الأمنية : حيث يقوم منسوبوا هذه الكلية من ضباط وأفراد 
بالاحتساب على رجال الأمن ولعل ذلك يتضح من خلال بيان مهام الكلية 
الأساسية والمتضمنة لما يلى: 
أولاً - إعداد رجل الأمن المؤهل للمحافظة على أمن وسلامة الفرد والمجتمع 
وذلك بالتعليم والتدريب ليحوز أخيراً على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً 
في أحد ا قوی الأمن لكي 
ثانياً - متابعة 9 e EN E‏ 
ا ا ا 
ثالثاً - عقد اختبارات الترقية لضباط الأمن في جميع القطاعات الأمنية قبل 


ترقیتهہ " . 


. ۲٠٤-۲۱۳/۲ » انظر : الحسبة والسياسة الجنائية » العريفي‎ )١( 
.۲۸۹ دليل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » ص‎ )۲( 
. "١١ص‎ » دليل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )۳( 


- 


وهناك الكثير من الكليات والمعاهد ومراكز التدريب الأخرى والتي تمارس 

الاحتساب على رجال الأمن وتقوم بمتل تلك المهام »كما هو الحال في 

وزارة الدفاع والطيران أو الحرس الوطني او غيرهما . 1 

وار ا رر کور کی ول رچ ا و 

عليهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم . | 

- إدارة شؤون التوعية الدينية : يتركز الاحتساب على رجال الاأمن بعد 

تاهيلهم وتخرجهم ثم تعيينهم في وظائفهم ومباشرتهم لاعمالهم على إدارات 

التنوون الدينبة التابعة لكل قطاع من القطاهات الأمتةة ومكيرية الأمن 

العام احدی هذه القطاعات الىئ لديها طاقات بشريه هة مؤهلة ومحصنله ة بالعلم 

الشرعي من العلماء والدعاة والضباط والأفراد الذين كلفوا بمهمة الدعوة 

والإصلاح في منسوبي هذا القطاع » ويقومون بالاحتساب على رجال الأمن 

من خلال امهم تالمهاء المكلفن اومتها" 

( کت ال فن واا لے مراف اه فر وجل و اور اا 
ومواطن الشبهات . 

(١)محاربة‏ البدع والخرافات والترکیز غل إيضاح العقيدة الصحيحة 1 

(۳)محاربة الأفكار الهدامة والدخيلة على مجتمعنا › والتنبيه على الغزو 
الفكري وأخطاره . 


(٤)المشاركة‏ في تدريس القرآن الكريم ومواد التقافة الإسلامية في مراكز 
التدريب . 

()فتح المكتبات والإشراف عليها وتأمين احتياجاتها . 

(٦)توزيع‏ الكتب والأشرطة المفيدة ومنع تداول الكتب والمجلات والأفلام 
المنافية لتعاليم الدين الإسلامي . 

(۷)الإشراف على عموم المساجد والمصليات ومتابعة أعمال الأئمة 
والمؤذنين وتأمين احتياجاتهم . () 

ولكن نظرآً لوجود عوائق متعددة لديهم متل غيرهم من دوائر العمل 

الأاخرى تكمن في نقص القوى البشرية والإمكانات المادية والوسائل التقنية 

وغيرها » يأتي أهمية دور المحتسب المتطوع من رجال الأمن أنفسهم والذي 

يعمل مع زملائه الآخرين › أو من كان يتبع له العاملون - كالرئيس والمدير 

› تنظيمات وواجبات وى الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية » جميل بن صادق‎ )١( 

وآخرون » الرياض » مطابع الأمن العام › الطبعة الأولى › ٤‏ ه`هھ/۱۹۹۲م۰› ص ۱۲١‏ . 


)١(‏ انظر : الهيكل التنظيمي المعتمدة د لاز شترن رة الدنة المطغ بالقران اناري ر ك۷ 
وتاریخ ۹/۲۲/٥٠۱٤١هھ‏ . 


- Cd- 


لأنه أكثر تأثيراً من غيره فى دائرة عمله » ويبرز هذا الدور للرئيس فى 
خا د کو هو 8 
الوظيفة في العاملين من التعود على التقيد بالأوامر والالتزام بها» وهذا 
التدرج الوظيفي يمكن استغلاله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه 
تالحكية و ال عة الخ و سكن للك اتر مادو اهو داكا ت هن 
التعاون بين العاملين في الشؤون الدينية بالقطاع وبين المحتسب المتطوع › 
فحري بهم أن يسعوا بكل ما يملكون من وسائل وأساليب وإمكانيات لتعزيز 
هذا التعاون » لأنه سيوفر عليهم الشيء الكثير خاصة مع العجز في التغطية 
لقطاع الأمن العام المتشعب . وكما هو معلوم أن رجل الأمن الناجح هو من 
يحظى بأكبر عدد من المتعاونين من المواطنين ليتمكن من متابعة العصاة 
والمجرمين › فكذلك المحتسب الموفق هو من يحظى بكسب رجال الأمن 
المتعاونين › لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال توزيع منسوبي الشؤون 
الدينية على جميع الدوائر التابعة للقطاع . وعلى المحتسبين في الشئون 
الدينية أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العوائق دائما بل توضع الحلمول 
المناسبة لإزالتها » فالإمكانات البشرية تعالج بالمحتسبين المتطوعين كما 
ذكرت آنفا > والإمكانات المادية يمكن الاستعانة بأهل الخير والدعم المادي 
من التجار وغيرهم على تحصيلهاء وقس على ذلك العوائق الأخرى » ولست 
في هذا المقام بصدد وضع الحلول للعوائق بل لبيان الدور المتمثل 
بالاحتساب وإنما تلك إشارات يسيرة يقاس عليها غيرهاء وليكن حديث 
الرسول ي : " أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل  "‏ أمام نظر 
المحتسبين دائماً ليكون محفزآاً لهم لاستمرار الجهود المثمرة بإذن الله . 
رابعا - احتساب المتهمين والمجرمين على رجال الأمن : 

قد يقوم بالاحتساب على رجال الأمن أدنى الناس كالمتهمين 
والمجرمين ويتطلب من المحتسب عليه قبول الحق مهما كانت جهته ومن 
ذلآک ٠‏ 

ماروى أن عمر بن الخطاب - نه -تسور دار رجل يعرف عنه 
إتيان المعصية ووجده مع جماعة على معصية › إلا أن الرجل حاجه قائلاً يا 
أمير المؤمنين : إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه فأنت عصيته من ثلاثة ٠‏ 


توو 


قال الله ۾ و يسو  »‏ وقد تجسست » وقال تعالى : ۾ وَأئوا الْبيُوت مِنْ 


› صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل‎ )١( 
س‎ 
. )٠١( سورة الحجرات › الآية‎ )( 


- 


بها 4 وقد تسورت من السطح» وقال : ( لا تذخلوا بوا عير وتڪ 
ENES CEE CUR ERE‏ فأخذ عليه 


عمر- ده - العهد ألا يعود ثم تركه ولم يعاقبه . () 

وحيث إن الخليفة كان يمارس بنفسه كثيرا من الأعمال التي تقوم بها 
الشرطة في هذا الزمن » لذا كان يعتبر رجل الأمن الأول في البلاد » ولم 
يمنعه ذلك من قبول الاحتساب . 


وأتساءل هل ممكن أن يحدث مثل هذا الموقف في هذا الزمن ؟ فبعض 
رجال الأمن عند ممارسته للتحقيق مع المتهمين أو المجرمين قد يقوم 
بالتدخين أو ترك جهاز التلفاز مفتوحا ويعرض به ما تبثه القنوات الفضائية 
من منكرات ومخالفات شرعية › وإن كانت مثل هذه الأجهزة قد وضعت فى 
القطاعات الأمنية لمصالح معينة إلا أنه يساء استخدامها أحيانا > ويتحقق ذلك 
دون مراعاة للحالة النفسية للمتهم الذي قد يكون سجينا وشابا يافعا » وان 
TT‏ یشم رائحته › فلا بد 
له من التوتر النفسى والقلق لما يسببه التدخين من الإدمان › ولذا عندما ينكر 
هذا المتهم على رجل الأمن صنيعه » يفترض أن يراقب الله ويستجيب بإزالة 
هذا المنكر لأن ضرره لم يتوقف عليه وإنما تعدى لغيره » ويجب أن لا 
ينظر إلى المتهم أو المجرم السجين ودنو مكانته أمام رجال الأمن » وكون 
موقف التحقيق قد أعلى من شانه › بل الحق أحق أن يتبع فهو يعلو ولا يعلى 
عليه لأنه منهج رب العالمين وسنة سيد المرسلين 4# . 


(۳) سورة البقرة › الآية ( ۱۸۹) . 

( سور ور( 

(°) انظر : ص من هذا البحث » والأحكام السلطانية الماوردي › ص TA’‏ » والأحكام 
الفلطاتة ب افر اء كن ۹3 


- 


الفرع الثالث : المخالفات الصادرة من رجال الأمن 

المخالفات التي تصدر من رجال الأمن قد تصدر من غيرهم › ولكن 
مخالطة المشبوهين والمتهمين والمجرمين ذوي السلوك المنحرفة والاحتكاك 
بهم قد يؤثر في سلوك رجال الأمن وتصرفاتهم » وينعكس ذلك على تعاملهم 
مع الناس من مراجعين أو متهمين ومجرمين . 

ولا أقصد بالمخالفات مما يمكن اكتشافها كالتقصير في الإجراءات أو 
مخالفة الأنظمة والتعليمات بشكل واضح وما شابه ذلك » وإنما أعرض 
بعض ما اعتاد عليه رجال الأمن من مخالفات لم يتنبهوا لأضرارها وقد لا 
يوجد من يحرص على متابعتها وتلافيها مع عظم خطرها وقلة اكتشافها 
لدى مراجعهم» ومن ذلك : 
أو اقات الان 

ومنها اللعن والسب » والفحش والبذاءة » والسخرية والاستهزاء › 
وغير ذلك . 

وتلك الآفات عادة سيئة انتشرت عند عدد غير قليل من الناس فى 


الأزمنة الأخيرة» وخاصة العاملين في المجال الشرطي - والعسكري - حتى 
أصبح بعضهم يعتبر ها أحد السمات اللصيقة بطبيعة عمله › فلا يكاد المدرّب 
- أو القائد - يخاطب من هو دونه إلا بعبارات من هذا القبيل › وبالذات في 
مرحلة التأهيل والتدريب» ومع الأسف فإن هذه العادة يتوارثها بعض الخلف 
عن بعض السلف . ٩‏ 

. "۲٠/١ » انظر : ولاية الشرطة في الإسلام › الحميداني‎ )١( 


-êd 


وكذلك عند القبض والمطاردة أو التحقيق مع المتهمين › فعلى المحتسب أن 
يحثر رجال الأمن من ذلك ويبين لهم أن ارتكاب أحد المسلمين ذنبا من 
الذنوب لا يعد إذنا لهم بإطلاق ألسنتهم في سبّه أو لعنه أو تحقيره 
والاستهزاء به » ويستدل لهم بما يقنعهم كاحتساب الرسول بي على أصحابه 
في الحديث الذي رواه آبو هريرة ي : " أن رسول الله # أتي برجل قد شرب 
> فقال : ( اضربوه ) » قال أبو هريرة : فمئًا الضارب بيده » والضارب 
بنعله »> والضارب بثوبه » فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله › فقال 
رسول الله : ( لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان )"' . 
وذلك لأن لعنه والدعاء عليه قد يحمله على التمادي › أو يقنطه من قبول 
التوبة. ' 
ا ا 

يملك رجال الأمن - بحكم عملهم- سلطة على الناس وعلى الأموال › 
وتعظم هذه السلطة وتكبر مع كبر ولايته فإذا كان ممن لا يخاف الله استغل 
هذه السلطة لتحصيل منافع غير مشروعة له أو لمن يحبّه » وإلحاق الأذى 
بخصومه ومن يكرههم » ومن يسبر أحوال رجال الأمن في عصرنا 
الحاضر يلاحظ أن بعضا منهم نهج هذا الطريق ٠‏ وربما يكون بينهم من بذل 
العته ن ال ول ا ا فاخن ادها كى م اة 
ناسيا - أو متناسيا - تحذير النبي ب#ٍ الذي يقول فيه : " إنكم ستحرصون على 
الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة »› فنعم المرضعة وبئست الفاطمة " " 
ثالثا-التزوير : 

التزوير تزيين الكذب "» وأصل الزور :" تجن اي ووصفه 
با ا اي كل ن دة اا ا و ا اومن صور 
التزوير التي يقع فيها بعض رجال الأمن » المبالغة والتهويل في وصف 

بعض الوقائع والأحوال لرؤسائهم › أو التهوين والتصغير فيهاء سواء كان 
SON NE LES A SE E‏ 


(۲) صحيح البخاري ٠‏ كتاب الحدود » باب الضرب بالجريد والنعال » ص °٦١ - °٦°‏ . 
(۱) انظر : فتح الباري ٠‏ ابن حجر › YA‏ . 

ندع الارن کات ارک کو لرن ع اا من 5ه 
(۳) مختار الصحاح » ص ۲۷۸ . 

E ۰/° ›» فتح البار ي» ابن حجر‎ )٤( 


- Cd 


الواقعة أو الحالة محل النظر › وقد تقع نتيجة ذلك مصائب عظمى تهز الأمة 
بأسرها » خاصة إذا كانت الأمور تتعلق بالمجتمع وليست بفرد بعينه . 
وحيث إن هذه المعلومات ترفع في النهاية للجهات العليا في الدولة صاحبة 
القرار وتصدر توجيهاتها بناء على هذه المعلومات غير الحقيقية مما يزيد 
الحالة تعقيدا . 
والهدف الواضح من هذا التزوير في الحقائق هو سعي بعض الجهات الأمنية 
لإبراز نفوذها في المجتمع وقدرتها على تقليل المشاكل › وأن الحالة الأمنية 
لديها مستقرة » وكل ذلك لئلا تتغير الصورة الحسنة عن منسوبيها » فيظهر 
الحن ويتكمش الفح يقي اليل هيا للأشتعال» وخينها لا يكن علاج 
الأزمات بعد انكشاف السلبيات . 
رابعاً- خيانة الأمانة ٠‏ 

رجل الأمن مؤتمن على أسرار الناس وأموالهم وأعراضهم » وقبل 
ذلك أسرار الدولة التي يعمل بها وينتسب إليها » ولذلك حري به أن يحرص 
a Sa a aS‏ 
الخاصة أو العامة للمسلمين › قال E E‏ ا الک 


والرّسُول وَُوئوأ اكم وَأَنَُ تَعَلَمُونَ رج 4 ء فرجل الأمن يحقق في قضايا 
المجتمع » وينكشف له ما بداخل البيوت من أسرار ومشاكل › ويكمن دوره 
في علاجها وليس البوح بها ؛ لأن ذلك سببا لاهتزاز ثقة المواطن به » وعدم 
قدرته على أداء دوره على الوجه المطلوب ٠‏ وأما أسرار الدولة فهي أعظم 
شأنا » فإن عرفها أعداء الدين استطاعوا النيل من المسلمين › وإن علم 
المجرمون بالخطط الأمنية المعمول بها تمكنوا من تحقيق أهدافهم الإجرامية 
دون القبض عليهم » وكذلك قد يلجأ رجل الأمن إلى التواطؤ مع المجرمين 
عند التحقيق معهم بما يعينهم في إبعاد التهمة عنهم ومن ثم تبرئتهم بسبب 
معرفة شخصية أو مصلحة خاصة . 

خامسا- المجاهرة بالمعاصي : | | 
ا ا ر ا 
الميداني منهم كالدوريات الأمنية » وكثيرا ما يتأثر صغار السن أو من هم 
في مرحلة الشباب بهم ويتمنون أن يقوموا بأعمالهم » وهذا يشكل حب 
الاقتداء بهم » وقد تجد من رجال الأمن من يقوم بارتكاب معصية أمامهم 
كشرب الدخان - على سبيل المثال - والذي ابتلي فيه كثير من الناس وقل 


. )١۷( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


- dE 


الشر وطريق الشيطان في هذا الزمان لكثير من المعاصي والآثام » فإن هذا 
المجاهرين › كما قال رسول الله ي : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين" (' 
سادساً- احتقار الناس وسوء الظن : 

احتقار الناس آفة يقع فيها بعض رجال الأمن ؛ لأنهم اعتادوا بحكم 
فة كله وري لرن المتكر ت و مره ق ا دان 
من يُحضر إلى جهات التحقيق بعد القبض عليه من الدوريات وغيرها هم 
من أراذل الناس » ولا يستحقون الاحترام أو التقدير › وهذا الحكم يولد سوء 
انك لو سالت أحد المحفقين عن مدى تقته بمن يتعامل مع الجمهور من رجال 
الأمن ؟ وهل هم على درجة عالية من التأهيل بدرجة يمكنهم معها أن يكونوا 
نفد آم ا ختضاه هر ل امک من کان ر قرعا فی السار ار الک 
إلى جهات التحقيق » دون تفحص وتدقيق في أطراف القضية أو تحديد دور 
بالقضية » ولم يسبق له دخول الجهات الأمنية › ولذلك يجب أن يحرص على 
وجل : ۾ يچا الین ءَامَُوا آَجَبوا کثیرا هَن آلطَنْ ب بض آلطَنْ قشي "» 
فما بالك بغيرهم › قال تعالی p:‏ يتأڄا الین ءَامَنُوا ا سر قوم ًن قَومٍعَسَىَ أن 


سے لر ۹ ہے سه ۳ 
یگوئوآ خا َة . 
NA EE EA SR ES‏ 


› صحيح البخاري › كتاب الأدب › باب ستر المؤمن على نفسه » ص ۹۱۳ » صحيح مسلم‎ )١( 
. ٠٠١۹١ كتاب الزهد والرقائق › باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه » ص‎ 

(۲) سورة الحجرات » الآية )٠١(‏ . 

(۳) سورة الحجرات » الآية )١١(‏ . 


- êdê 


الشيطان " . مما يدل بشكل قاطع على عدم احتقار الناس ولو كانوا 
مذنبین وغیرهم من باب اولی . 
سابعا - تأخير الصلوات وترك الجماعات ٠:‏ 

تأخير الصلوات وترك الجماعات من أعظم المخالفات لما نعلمه من 
أهمية إقامة الصلوات في أوقاتها كما قال تعالى : ط إن الصَلَوةَ كات على 
ومين كبا موا » ولوجوب أدائها جماعة » كما قال عز وجل : ۾ 


ا ی ےک ۳ 

وَأقِيمُوأ الصَلَوْة وَءَاتوأ آلركوة وَأركعُوأ مَعَ لكين 2 4 

ولأهميتها في تحقيق الأمن بشكل عام والوقاية من الجريمة بشكل خاص › 
وقد سبق الحديث عن ذلك . () 

فرجل الأمن هو من يبحث عن هذه الآثار » ولذلك يفترض أن يكون أولى 
من غيره بالحرص عليها . | 
ولكن يلاحظ الإهمال عند بعض رجال الأمن وخاصة من يباشر التحقيق أو 
ولا أخوض فيما يستوجب الاضطرار لأن الشرع الحكيم قد بين لنا رخصة 
حال الأعذار» ولكن يجب ألا تؤول جميع الأمور لما يكون فيه التقليل من 
شأن هذا الدين وأحكامه . 

وأتطرق إلى موطنين يحدث فيهما السلبيات بشأن الصلوات وذلك على سبيل 
المثال وإلا فالمواطن كثيرة : 

غير وقت الدوام الرسمي - غالبا - فيحضر رجل الأمن إلى مقر عمله قبل 
صلاة المغرب ٠‏ أو يكون مناوبا ليوم كامل » ويباشر التحقيق مع السجين › 
أو أعمال التحريات عن المجرمين » ويستمر عمله إلى أوقات متأخرة من 
الليل » ويعتقد أنه في رخصة ما دام أن بين يديه سجينا » أو أنه بدأ في 
البحث عن المفسدين »› مع ما يترتب عليه من عدم إعطائه الفرصة للآخرين 


(۱) سبق تخریجه › انظر : ص )۲٦۲(‏ من هذا البحث . 
(۲) سورة النساء » الآية ( )٠١۳‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية )٤١(‏ . 

. من هذا البحث‎ )٠١١( انظر : ص‎ )٤( 


- 


من العاملين معه والسجناء لأداء الصلوات بحجة العمل › فيحمّل نفسه أوزار 
غیره . 
والقبض على المخالفين وتجميعهم بسيارات النقل الكبيرة (الحافلات ) 
للذهاب بهم إلى مراكز العمل لتطبيق الأنظمة عليهم » وكم يترتب على ذلك 
من أوقات طويلة تؤخر فيها الصلوات منهم وممن معهم من المواطنين 
والمقيمين ٠‏ وأحيانا يكون من بين المخالفين أحد الكافرين › ويلاحظ هذا 
الإهمال في انال مما يؤدي بمتل هذا التصرف أن يسيء للإسلام 
والمسلمين . وأما بعد الانتهاء من الأعمال فيتفرق العاملون كل إلى منزله 
وقد تركت الجماعة إن لم تترك الصلوات بعد أن حدث التأخير في الأوقات . 
فكما يكون الحرص على العمل وأدائه في الوقت الذي تم التكليف به › 
فيجب الاهتمام بادئ ذي بدء من الرؤساء والمرؤوسين بشأن الصلاة خاصة 
> وإعطائها قدرها وعدم الانشغال بالأعمال وجعله سبباً لتركها أو تأخيرها 
عن وقتها »> ويجب ترتيب الأوقات بما يعطي الاهتمام بالصلاة لأن الله تعالى 
«ِيَعَلَمْ لير قى 4 ومطلع على كل شيء › مع أن في أدائها على الوجه 
الشرعي سببا للتوفيق وتجنب المصائب » خاصة وأن رجال الأمن يتعاملون 
مع ذوي الأهواء الفاسدة أو الخاطئة › قال تعالى : ط مَنَ عَمِلّ صَلِحا من ذَكَر 
او انى وَهوَ مُوَيِنْ فَلَنْحَيِيكّه حََوةَ َة ۾ ء وليسعى رجل الأمن إلى مصلحته 
الدنيوية ولا يكون ذلك على حساب المصالح الأخروية . 

ومما سبق يتبين أن الاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله و والتركيز على 
الضوابط الأخلاقية ضرورة حتمية لرجال الأمن » ولا غنى لهم عنها في 
كافة أعمالهم وتحرياتهم» فيتحقق بذلك حفظ اللسان وترك الظلم والعدوان › 
وحسن معاملة الأاخرين . 

ولذا فالاحتساب غل رجال الأمن ببیان هذه السلبيات وآثارها يؤدي 
إلى تلافيها والتقليل منها فعلى المحتسب -من أي فئة كان- أن يؤدي دوره 


. )۷( سورة طه » الآية‎ )١( 
. )1۷( سورة النحل » الآية‎ )۲( 


الصادرة من رجال الأمن وعلى المحتسب علاجها ببيان الوجه الشرعي وما 
روخن که ا ا ا ق هات ا ا 
الخصوص ٠»‏ ومن هذه الأنظمة : 
ما ورد بنظام مديرية الأمن العام في التأكيد على ضرورة تحلي العاملين في 
مجال الشرطة بالأخلاق الحميدة وضرورة غرسها فيهم › فالمادة( ۷۷ )من 
ذلك النظام » تنص في مجال عرضها لواجبات مفوضصي المراكز › وذلك 
بالفقرة الثانية على أن من واجباته »" بث روح الشجاعة والأخلاق الفاضلة 
في أفراد القوة التابعة لهم " وتنص في الفقرة الثالثة أن عليهم "مراقبة سلوك 
أفراد هذه القوة " والفقرة )٠١(‏ تضمنت :الإحاطة بعلم تام بأخلاق الجنود 
وسيرهم وأحوالهم» وأن يبث فيهم روح الطاعة والصدق والتمسك بالآداب 
الدينية . 
وأما المادة )١١١(‏ فت فتتحدث عن واجبات مفوض القسم العدلي إزاء موظفيه › 
أن عليه“ "بث روح التعاون بينهم وحثهم على النشاط والنزاهة والإخلاص " 
وأما المادة (11( فقد حددت التزاما عاما "على رجال الأمن العام بتوخي 
الصدق والأمانة والنزاهة في جميع الأعمال» وأن يكونوا أمناء في نقل ما 
تصل إليه آبحاثهم وتحرياتهم حتى يفوزوا برضا الله وحسن توفيقه ثم رضا 
الناس" وكذلك المادة )۲١۷(‏ نصت على أن " على موظفي الشرطة اتباع 
العدل ومراقبة الضمير الطاهر وتجنب الظلم والافتراء والخداع والتدليس › 
وأن يصدر كل ذلك منهم عن مخافة الله عز NK,‏ 
e N a NT‏ 
TG TT‏ 
بالدرجة الأولى على عاتق المحتسبين في الشؤون الدينية التي قل أن تخلوا 
القطاعات الأمنية منها » ولكونها تجمع بين العلم الشرعي والنظامي للقائمين 
عليها » نسأل الله لهم التوفيق والسداد . 
الفرع الرابع: أثر الاحتساب على رجال الأمن في الوقاية من الجريمة 
رجل الأمن يعد بمثابة القلب لجهاز الأمن فبصلاحه يصلح الجهاز 
وبفساده يفسد الجهاز › ولما كان جهاز الأمن الإسلامي تحكمه شريعة 
الإسلام التي تجعله منفرداً عن سائر الأجهزة الأمنية التي لا تحكمها شريعة 
ولا قيم ولا أخلاق سوى المصلحة » والغاية التي تبرر الوسيلة أيا كانت › 


(1) انظر : نظام مديرية الأمن العام » الصادر بالمرسوم الملکي رقم ۲۰۹٤‏ في ۹/۳/۲۹٠١١ه‏ 
> مكة المكرمة » مطابع الحكومة » ص (AA < OV «¢ ٤١-۳۹‏ 
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وهذا التفرد يجعله متميزآً في منهجه وأهدافه » وفي نوعية العاملين فيه › 
فرجل الأمن الذي يعمل في الجهاز الإسلامي لابد أن يكون منسجما في كل 
شيء :في سلوكه » وأخلاقه » وآدابه » وتعامله » مخالفا لجميع العاملين في 
الأجهزة الأخرى (' 
ولكونه بشر يخطئ ويصيب » ومعرضا للنسيان فإن في الاحتساب عليه 
آثارا عظيمة تتحقق نتائجها في نفسه وفي مجتمعه » مما يحقق الوقاية من 
الجريمة والأمن والاستقرار . 

فعندما يقوم المحتسب بدوره الاحتسابي على رجل الأمن عند تركه 
المعروف وارتكابه المنكر فإنه بذلك يوقظه من غفلته وينبهه إلى ما فيه خير 
له ليسلك الطريق الصحيح › إلا من عاند واستمر على غيه فإنه سيلقى 
جزاءه في الدنيا والأآخرة › وتبرز آثار الاحتساب عليهم لكونهم مصادر 
الأمن في البلاد بعد الله سبحانه وتعالى فبیدهم مقالید الأمور العظيمة › 
ويعتلون المناصب الحساسة » ويحتفظون بالأسرار المهمة والخطيرة في 
اللو تة و خو رون ا ايلك الو ةه ووس اتال ر العو فة 
المتطورة › ولهم الهيبة القوية والسلطات الواسعة على أفراد المجتمع › 
وغير ذلك مما لا يتحقق لغيرهم . 

وكل ذلك يدفع إلى بذل الجهود في سبيل إصلاحهم وإخلاصهم لدينهم 
ثم ولاة أمرهم وبلادهم » وإن لم يكن ذلك فكم من الانقلابات -على الحكم- 
حدثت في أنحاء متفرقة من العالم كانت بتدبير رجال الأمن »وکم من 
الجرائم ستحدث حينها ڊ بين أفراد المجتمع! فهذا مؤيد وآخر معارض › وهذا 
رو ا ل ن ر د و ا 
الفوضى ويضطرب الأمن وينعدم الاستقرار . 

ورجال الامن يشاركون الجهات القضائية في إقامة العدل ورفع الظلم 
عن الناس » وهذا من أقوى أسباب الأمن فى البلاد » ولكن إذا أستغلت 
السلطات واتهم الناس بالباطل » قيدت الحريات » وفرضت العقوبات » فما 
مصير المجتمعات بعد ذلك ؟ إلا الاعتداء على الأنفس وإزهاق الأرواح 
وانتهاك الحرمات » فحري بالمحتسبين أن يضعوا متثل هذه الأمور نصب 
أعينهم » ويقوموا بالاحتساب على رجل الأمن لأن ذلك يحقق استقامته 
والحرص على تقیده بأوامر الله عز وجل وابتعاده عن نواهیه » مما يؤدي 
إلى حسن تعامله مع الناس » وبذلك يكون عدلا رفيقا بهم » رحيما متواضعا 


» انظر : رجل الأمن في الإسلام ( شروطه»ء وصفاته » وآدابه ) » إبراهيم على محمد أحمد‎ )١( 
م۲٠٠١٠۲/ه٠٤١۳‎ » نشر مطابع أكاديميةء نايف العربية للعلوم الأمنية › الطبعة الأولی‎ ٠ الرياض‎ 
, °-٤ ص‎ > 
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معهم يسعى لنجدة المصاب » وإغاثة الملهوف والرغبة في الخير وإصلاح 
أت الين ٠‏ تقلفنى هو اكت الداء فيك الدراء ونكحب تتتم ورد 
ويحصل على تعاونهم معه » وربما ينشرون سمعة حسنة عن رجال الأمن 
بين فئات أخرى من المجتمع > فتزداد محبتهم وتقديرهم في النفوس › مما 
يؤدي فى النهاية إلى نجاحهم في أداء رسالتهم الخاصة باستتاب الأمن 
ومحاربة الجريمة من أقصر الطرق وأيسرها . 

ا رکا ن ا ا 
بالعدل والإحسان » أشد تأثيراً في النفوس وأقوى جذباً لها في سبيل التعاون 
المنشود من الأقوال الخالية من الأفعال » فكثيرا ما تذاع وتروج الإعلانات 
أو الدغانات بان رخال :الان فن غابة اللطف والادب + وعندهم تعبات 
بمعاملة الجمهور بالحسنى » وعلى المواطنين التعاون معهم › ولكنهم يظلون 
محجمين عن التعاون لمعرفتهم العملية بأن أخلاق رجال الأمن ومعاملتهم 
N EOLA SESE SEES E‏ 
N a‏ 
وأموالهم وأعراضهم عن مواطن الخطر › ومطالبون بالإبلاغ عن الجرائم 
والمجرمين الفارين والأموال المسروقة › وإذا لم يتعاونوا مع رجال الأمن 
فسوف تزداد الجرائم » وتنفق أموال طائلة وجهود كبيرة دون فائدة » مما 
يؤثر في اقتصاد الدولة » وينعكس أثر ذلك على قلة الفرص الوظيفية للشباب 
» مما يؤدي إلى البطالة › التي هي من أشد أسباب انتشار الجرائم واختلال 
الأمن بالبلاد . 
وكذلك فان اتضاف رجال الأمن بالأكلاق الحخسنة هى مد عاة لول 
الاحتساب عليهم من أي فئة كانت » فعندما يقوم المتهم أو المجرم بالاحتساب 
على رجل الأمن ويجد القبول منه وتشجيعه وشكره فلا شك أن آثار ذلك 
ستنعكس على هذه الفئة التي هي بأمس الحاجة لمتل ذلك فتجدهم يراجعون 
أحوالهم ويتدبرون شريعة ربهم ويتقبلون ما يصدر من أحكام ضدهم » بل 
وقد يسعون إلى تطهير أنفسهم مما يرتكبونه من جرائم بحق غيرهم . 
وأهتمام الذولة فى جهات الإختساب التعليمية كالكيات و المغاهد ومراكز 
التدريب وغيرهاء ساعد على تنمية الوازع الديني لرجال الأمن باشتمال 
SS SSS‏ 
وعدم التوقف عند هذا الحد بل تستمر المتابعة أثناء التحاقهم بوظائفهم › 


. من هذا البحث‎ )٥١( انظر : قصة عمر بن الخطاب وي > ص‎ )١( 


د 


-ŠBD 


فهناك إدارات الشؤون الدينية في القطاعات الأمنية يكملون المهمة ويقومون 
الاو ا غر 5 کین اھ کے ق وخا امن . 

كل ذلك يكوّن لديهم شعوراً داخليا بحرص الدولة على هذا الجانب فيجعلهم 
يسيرون على سياستهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بع » ويطبقونها 
في ممارساتهم العملية » وفي حياتهم اليومية › وإذا ضلوا الطريق أو أخطأوا 
ووجدوا المحتسبين عليهم من قطاعهم» ومن هم أعلم بأحوالهم والمكلفين 
بالاحتساب حيالهم ينيرون دروبهم ويبصرونهم فإن ذلك سببٌ لاستجابتهم 
aes CCS E SG IR CES‏ 
خير قدوة لأفراد مجتمعهم فيظهر العدل ويزول الظلم والجور ويعم الأمن 
البلاد والعباد . 

أما إن أهمل جانب الاحتساب على رجال الأمن فالعواقب سيئة والأضرار 
قائمة » والمخالفات متعددة › فاذا كان سليط اللسان » يلعن ويسب »› يسخر 
ويستهزئ » ذا فحش وبذاءة » يقسو ويظلم » ومع ذلك يترك وشأنه بحكم 
مكانته فسيجني سلبيات ذلك في نفسه ومجتمعه فكم نسمع من جرائم الاعتداء 
أو القتل حدثت ضد رجال الأمن من قبل المتهمين والمجرمين أو عامة 
الناس انتقاما بسبب ذلك > بل يصل الأمر الى اعتداء رجال الأمن بعضهم 
على بعض » فعند قيام الضابط بالتعدي على أفراده التابعين له بغير وجه 
حق » دون مراعاة لمشاعرهم > بل استغلال لسلطته ومكانته › فقد ينتهي 
الأمر إلى واوع الشجار بينهم أو حصول نوع من الأذى كان بالإمكان تلافيه 
منذ البداية ( 

فتحدث مقابل ذلك الجرائم التي تهز كيان الأمن وتفقد الثقة بهم عند 
المواطنين - والهدم ليس كالبناء - فمن يعيد الاستقرار ويصلح الأحوال إلا 
الإنكار لمثل هذه التصرفات بما يحقق زوالها › وبذلك يتبين أثر الاحتساب 
على رجال الأمن في زوال الفوضى والاضطرابات والبعد عن الاعتداء 
على الأنفس والثروات والوقاية من المعاصي والجرائم والاثام . 


)١(‏ على سبيل المثال فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها رقم ٠٦١١‏ وتاريخ 
٠+۸‏ اه أن أحد الضباط المصريين وبّخ جنديا تحت إمرته لتركه مكان الخدمة » فما كان 
من الجندي إلا أن أطلق رصاص سلاحه على الضابط فقتله على الفور ( وأحيانا يسمع مثل هذه 
القضايا بين العاملين في الجهات الأمنية في هذه الأزمنة) . 

انظر: ولاية الشرطة في الإسلام › الحميداني ."٤/١‏ 


المطلب الرابع 


الاحتساب على المتهمين والمجرمين وأثره في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : الاحتساب على المتهمين والمجرمين 
الفرع الثاني : أثر الاحتساب على المتهمين والمجرمين في الوقاية من 
الجريمة 


الفرع الأول : الاحتساب على المتهمين والمجرمين 
هناك صور متعددة في الاحتساب على المتهمين والمجرمين ومنها : 


أولا - الاحتساب بالعفو والستر ٠‏ 

قال رسول الله بو : " تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حد فقد 
ا ٠‏ 
وفي هذا أمر من النبي ٍ بالتعافي عند الحدود وسترها وعدم التبليغ عنها 
من أجل درء العقوبة وعدم إقامتها » وهذا _ والله أعلم خاص فیما يتعلق 
بذوي الهيئات › وذوي ي الجرائم الأولى غير المجاهرين بها ء شريطة أن 
يكون قبل الرفع لولي الأمر 

TO‏ بن إجراما وهم المشركون الذين آذوه أشد 
الأذى فقال # في معرض خطبته يوم فتح مكة : " يا معشر قريش › ما 
ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيرآً » أخ كريم وابن أخ كريم › قال : ادهبوا 
فأنتم الطلقاء " . ( 
ذكر أسمائهم » قوله عليه الصلاة والسلام : " ما بال أقوام " 7). وكذلك 
تصرفاته ب مع الصحابة الذين وقعوا بالزنا وتمكينه لهم من تراجعهم عن 
NE LEE‏ 


ثانياً - الاحتساب بالتحري والتحقيق والمحاكمة : 


› ٠١٤١ سنن أبي داود » كتاب الحدود » باب يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان » ص‎ )١( 
قال عنه‎ ٠» ٠۰ EON EOE ME 
. ٤۹/۳ ›» الألباني " صحیح " انظر : صحيح سنن أبي داود‎ 

ف اه ق مكان اة ار ۷02 

(۳) السيرة النبوية › عبد الملك بن هشام »› تعليق : عمر تدمري › بيروت › دار الكتاب العربي › 
الطبعة الرابعة» ۱٤۱١۳‏ هھ /۱۹۹۳ م ٠١-٠٤/٤٠‏ , 

. ۲۸۷ انظر : تخريج الحديث » ص‎ )٤( 


- ŠD 


"أتي عمر بن الخطاب يوما بفتى أمرد › وقد جد قتيلاً ملقى على 
وجه الطريق. فسال عمر عن أمره واجتهد » فلم يقف له على خبر. فشق 
ذلك عليه . فقال : اللهم أظفرني بقائله » حتى إذا كان على رأس الحول وُجد 
إن شاء الله تعالی . فدفع الصبي إلى امرأة » وقال: Ty‏ 
نفقته » وانظري من يأخذه منك . فاذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها 
فأعلميني بمكانها . فلما شب الصبي جاءت جارية › فقالت : للمرأة إن 
سيدتي بعثتني إليك لتبعثني بالصبي لتراه وترده إليك . قالت : نعم »اذهبي به 
إليها › وأنا معك فذهبت بالصبي والمرأة معه » حتى دخلت على سيدتها » 
فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها . فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من 
اا ا 
فوجد أباها متكئا على باب داره . فقال له : يا فلان »› ما فعلت ابنتك فلانة؟ 
SS‏ 
ا ا د 
ودخل عمر معه . فأمر من عندها فخرج › وبقى هو والمرأة في البيت . 
فكشف عمر عن السيف » وقال : أصدقيني » وإلا ضربت عنقك وگان ا 
یکذب۔, فقالت ٭ لے ر سل > > فو الله لأصدقن . إن عجوزآً كانت تدخل علي 
» فأتخذها أما »> وكانت تقوم من أمري بما تقوم به الوالدة . وكنت لها بمنزلة 
البنت » حتى مضى لذلك حين . ثم إنها قالت : يا بنيتي » إنه قد عرض لي 
سفر » ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع » وقد أحببت أن 
اضمها إليك حتى أرجع من سفري » فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد » فهيأنه 
E E A a‏ 
علاني وخالطني . فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جنبي فقتلته . ثم أمرت 
به فألقي حيٿث رأيت » فاشتملت منه على هذا الصبي . فلما وضعته ألقيته في 
موضع آبيه . فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك _ فقال ٠‏ صدقت .ثم 
E O e E‏ 
)۱( 


› الطرق الحكمية في السياسة الشرعية › ابن قيم الجوزية » الرياض » دار الوطن › ( د ط)‎ )١( 
4 (د. ت)›‎ 


- ëŠDE- 


ویستفاد من هذه القصة عدداً من جوانب الاحتساب › وهي: 

-١‏ احتساب عمر ي بالتحري وجمع الاستدلالات الكافية حتى تم كشف 
الجريمة . 

1- احتسابه على إحدى النساء فى أمرها بتربية الطفل وتسخيرها كمتعاونة 
في القضية لتقوم بإبلاغه عمّن يطلب الطفل منها . 

۳- احتسابه على المتهمة عن طريق استقصاء المعلومات عن سيرتهاء 
وسلوكها قبل التحقيق معها » وهذا عندما سأل والدها عن ذلك . 

. قيامه بالتحقيق مع المرأة المتهمة واعترافها لديه بالجريمة‎ -٤ 

٥-احتساب‏ المرأة بدفع المجرم الصائل عن نفسها . 

-٦‏ محاكمته للمرأة وتبرئتها لها وستره عليها › استناداً إلى أنها أكر هت 


n 


مP‏ ص ص e‏ : « ومن رهه فن الله 


ثالتا - الاحتساب عليهم بر عايتهم أثناء توقيفهم : 

ومن ذلك احتساب الرسول چ على ثمامه بن أثال بي عندما تم أسره 
قبل إسلامه» حيث ربطه الصحابي بسارية من سواري المسجد › وظل 
محبوسا في هذا المكان مدة يومين أو ثلاثة » وكان يحادثه ويسأله عن حاله › 
وأمر له بطعام ولبن . (" 
وكذلك إذا ما تحققت توبة المجرم فللمحتسب إيقاف العقوبة وإطلاق سراحه 
في غير الحدود» كما أطلق رسول الله ج أبا لبابة ) ي من قيده حين تاب 
الله عليه . () وقد قيل:"إنه أقام مرتبطا ست ليال تأتيه امرأته في وقت كل 

<ة فتحله حتی يتوضا ويصلي ثم یرتبط حتی نزلت توبته " . ٩‏ 


. )۳۳( سورة النور › الآية‎ )١( 

(۲) هو : أبو آمامة ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي من بني حنيفة ( ٠١-٠٠١‏ ه) صحابيء كان 
سيد أهل اليمامةء قاتل المرتدين من أهل البحرين وقتل بعيد ذلك . ( انظر : الأعلام : ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) انظر : فتح الباري 1۹۰-1۸۹/۷» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي › 
باب وفد بني حنيفة > ص °۸» وصحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب ربط الأسير وحبسه 
وجواز المن عليه » ص ۹٩۱‏ 

)٤(‏ هو : رفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية الأوسي أبو لبابة الأنصاري › شهد العقبة وبدراً 
واحداً وما بعدها وهو الذي ربط نفسه في عمود بالمسجد ( انظر : : أسد الغابة (TTI:‏ . 

. ٠١۳-۱۲۲/۲ » انظر : البداية والنهاية › ابن کثیر‎ )١( 

. ٠١١/١ » البداية والنهاية › ابن کثیر‎ )١( 


إن أوجه الاحتساب على المتهمين والمجرمين أثناء توقيفهم كثيرة › 
تشمل تقديم الغذاء والكساء » والرعاية الصحية »› والاهتمام بإقامة الشعائر 
الدينية »> وغيرها. 

وأحيانا يلجأ الموقوفون إلى الإضراب عن الطعام › أو محاولة 
تعريض حياتهم للخطر بالانتحار وما شابهه » أو ترك الصلوات عمد » مما 
يتطلب من المحتسب الاهتمام بمثل هذه المخالفات » وعلاجها بالطرق 
الصحيحة حتى لا يستفحل الخطر . وقد يتحقق الاهتمام من رجال الأمن 
المحتسبين بكل ما يعرض حياة الموقوف الخطر > لأن ذلك قد يعرضهم 
للمسؤولية › أما ما يخص الناحية الدينية وأمر الصلاة - على سبيل المتال- 
فإنه - وللأسف - يقل عدد المحتسبين بهذا الشأن » خاصة في أماكن 
التوقيف المؤقت › والتي تقع في مراكز العمل الأمني نفسها › » مع أنها 
المرتكز الأول لتربية السجين قبل أن يكثر اختلاطه بالمسجونين أو يألف 
وضعه الحالي ويعتاد عليه » فيجب الاحتساب على المتهمين والمجرمين 
بأداء الصلاة في وقتها » وحثهم على مراقبة من يتكاسل عنها» ومن كان 
مقيداً يحل قيده ليتمكن من أدائها » مع مراعاة المحافظة عليه لئلا پهرب › 
وإن كان السجين لدى جهة التحقيق › وقد يتأخر عن وقت الصلاة فيعاد 
للتوقيف ليتمكن من القيام بها » ويراعى في حالة انتقاله مع رجال الأمن إلى 
جريمته » أو لأي مكان آخر › أن يهتم المحتسب بأوقات الصلوات ويمكن 
من کان تحت يده من عاملين أو موقوفين من أدائها » حتى ينال الأجر من 
اله بذلك » وتبرأً ذمته من المسؤولية الأخروية » وليعلم أنه ط وَمَن ينق آله 


e 
4 جعل له حرجا‎ 


رابعا - الاحتساب بتصحيح سلوكهم وتعليمهم : 

يجب على المحتسبين التركيز على هذه الفئة من المجتمع واستخدام 
الو سائل والأساليب المتعددة في الاحتساب عليهم للوصول لے النتائج 
المثمرة باذن الله » ولابد أن يتضمن ذلك التذكير بالل تعالى والتخويف من 
عذابه عز وجل » والترغيب في التوبة الصادقة » فهي الباب المفتوح والأمل 


(۲) سورة الطلاق »› الآية (۲) . 


ے 


المنشود لكل إنسان » كما قال تعالى  :‏ قل پعبادی آذه نَأ e‏ 


لہ 


تقتطوا من تة آله ِن الله يعفر TEN‏ إن هر اقرز حم ج  »‏ 

ES SG 
فإن في استجابتهم ما يدل على صدق توبتهم » فيقبلوا على الطاعات ويتركوا‎ 
الفواحش والمنكرات » وكذلك تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم » خاصة‎ 
الأمور الشرعية التي يجب على كل مسلم معرفتها » وما يمكنهم أن يجيدوه‎ 
 . من المهن النافعة حتى تكون مصدر رزق لهم تقيهم شر الحاجة للمال‎ 
: خامسا - الاحتساب بتهيئة البيئة الصالحة لهم‎ 

إن قيام المحتسب بتهيئة البيئة الصالحة للمتهمين والمجرمين خير 
ويتم ذلك من خلال إعلاء نفسية السجين ورفع معنوياته » وبخاصة قبيل 
O O O‏ 
جديدة ونسيان الماضي الكئيب › ولابد من إعانته ماديا عند الإفراج عنه 
E O‏ )( 
حاتم الطائي ‏ بعد حبسها وقد قالت له : امنن علي من الله عليك فقال لها : 
"قد قد فعلت " ثم أمر لها بكساء وأعطاها نفقة وأمر لها بظهر يحملها إلى 
أخيها في الشام ٠‏ 
E EAT‏ 
وجود سوابق لهم» مما يتطلب من جهات الاحتساب تصنيف هؤ لاء السجناء 
وتزكية من استقام سلوكه منهم »› والإبقاء على خلو صحيفة السوابق لديه من 
هذه الجرائم عندما يكون الهدف هو الحصول على العمل الشريف › والسعي 
لعلاج مثل هذه السلبيات . 

وأخيراً لابد من غمس المتهمين والمجرمين في البيئة الصالحة وذلك 
بربطه بعد إطلاق سراحه بالمسجد القريب من سكنه وبالجيران والرفقاء 


. )٥۳١( سورة الزمر » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : منهج الإسلام في مكافحة الجريمة » الجريوي » ۲/ ۸۷۷-۸٦‏ . 

)٣(‏ هي ا ی ی کی ا و : أسد 
الغابة۳/۷٤۱-٤٤١).‏ 

)٤(‏ هو : حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ( کین ار ادن اه 
»ءيضرب به المثل بجوده» ومات بعوارض في بلاد طيء بعد مولد النبي ي4 بثماني سنین ( انظر : 
الأعلا م /°۱( . 

کر را 


- d- 


الصالحين لتسهيل ضمه إلى البيئة الصالحة وتلقيه التوجيه الإسلامي العقدي 
والخلقي القويم . ' 
وصور الاحتساب السابقة طبقت في المملكة العربية السعودية من قبل 
جهات متعددة نذكر منها ما يلي : 
نصف محكوميته إذا كان حافظا للقرآن الكريم » ومن بعض 
محكوميته بقدر ما يحفظ من أجزاء القران الكريم » علاوة على التشجيع 
المادي والمعنوي على الحفظ والتجويد () 
١‏ دور الإإصلاحيات في الإدارة العامة للسجون » وكذلك دار الملاحظة 
الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات وغيرها من الجهات الحكومية التي تأوي 
المجرمين والمجرمات وتحتسب عليهم في سبيل تقويم سلوكهم وتاهيلهم لما 
ينفعهم في امور دینهم ودنیاهه. ( 
۳- الجهات الأمنية كمراكز الشرط وغيرها تقوم بالاحتساب على المتهمين 


والمجرمين 
أمحاكمتهد 


ولا شك أن هناك من الجهود المبذولة التي تقوم بها جهات الاحتساب 
> كدور التوجيه الاجتماعى أو غيرهافى رعاية الأحداث المهددين 
بالانحراف أو المتمردين على سلطة آبائهم ) » ولكن ما أود الإشارة إليه 
هو تكثيف الجهد المطلوب في البحٿث عن مثل هؤلاء وتقصي الحقائق عنهم 
ومتابعتهم ومعرفتهم قبل أن يتم إحضارهم من قبل ذويهم أو غيرهم › وكذلك 
يقال في الجهات التي تقوم بالرعاية اللاحقة للسجين » والتي لا يمنع أن 
تكون قبل ارتكابه الجريمة ودخوله السجن » فاذا كان القصد هو معرفة 
المجرمين»أو من هو مهيأ لهذا الطريق حتى تتم رعايتهم فالأمر لا يحتاج 
إلى وقوعه في الجريمة » ومن هنا قصدت أن يبدأ الاحتساب و تتحقق الوقاية 


(۲) انظر : منهج الإسلام في مكافحة الجريمة › الجريوي › ۲/ ۸۷۹ ۸۹٠‏ . 

(۳) صدر بذلك تعميم وزارة الداخلية رقم ٤٦۸۳/١۸‏ في ۸/٦/ ۲-١‏ 6 ه ( انظر : دليل 
أنظمة وتعليمات السجون »› إعداد : مجموعة من الضباط › ۰ ھ /۱۹۹۹ م › ص ۲۹۳ ) 
)٤(‏ صدر بذلك الأمر السامي رقم ۲0۸٠/٤‏ / م في ٠١١١/١١/۲۷‏ ه (انظر : دليل أنظمة 
وتعليمات السجون » ص ۲٠٤‏ ) . 

."٠٤- ۲۹۸ »۱۰-۷ انظر : دلیل أنظمة وتعلیمات السجون » ص‎ )٥( 

. انظر : ص (۱۲۲) من هذا البحث‎ )٦( 

› انظر : مجموعة نظم ولوائح وكالة الوزارة لشؤون الرعاية الاجتماعية › الطبعة الثالثة‎ )١( 
. ٤٥ ص‎ > )١( لائحة النظام الأساسي لدور التوجيه الاجتماعي › المادة‎ ٠» م‎ ۱۹۹١/ ه٠‎ 


- 


فإذا قام رجال الأمن ومن في حكمهم من المحتسبين بعملهم على 
الأحياء السكنية ومراقبة التجمعات المشبوهة لهم وجمع المعلومات عنهم 
بإجراء التحري والمراقبة الدقيقة › دون الاعتماد على جهود المحتسب 
الرسمي فقط › > بل يجب تسخير المحتسب المتطوع من كل حي لذلك › فمتلاً 
إمام المسجد له دور كبير من خلال معرفته بمن يصلي معه ممن لا يصلي › 
وهذا من أيسر الطرق لمعرفة سلوك الناس » فالصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » ولا يتوقع من رجل يصلي جميع الصلوات ويرتكب جريمة إلا ما 
ندر وهذا لا حكم له » ولا يقف الأمر في هذا المجال من إمام المسجد بشان 


الصلاة فقط بل يمكن أن يوضح لك سيرة الشخص وما يعرفه عنه . 

وهكذا غيره من المحتسبين بل والمتعاونين من المجرمين السابقين 
التائبين أو ذوي السلوك المنحرف سابقا » فهم من أهم من يدلي بالمعلومات 
> ويجب تسخيرهم في خدمة جهات الاحتساب كتوظيفهم لديهم براتب معين 
خاصة وأن كثيراً منهم قد تاب إلى الله » ويريد أن يمحو السيئات بالحسنات 
ويمنع غيره من طريق الشر والانحرافات رحمة بهم ورأفة واحتسابا للأجر 
من الله . 

شير اهل للاج من الاو وره فی کل خی انر لين 
بالمستحيل لأن الناس يريدون من يتحدث معهم ويأتي إليهم ويعلمون منه 
حرصه على مصلحتهم وبذلك يتعاونون معه أما أن يجلس المحتسبون 
الرسميون في دائرة الاحتساب ومقر العمل وينتظرون عناءهم وحضورهم 
لتقديم خدماتهم فهذا من الصعوبة بمكان . 

وبذلك فالمحتسب يقوم بدوره في معرفة واقع أفراد المجتمع › ولا 
يتن فلك التجبسس المتمي عتة٠‏ أو التسي عها ل يجوز له وإنمافي 
حدود ما وافق الشرع الحكيم . 

وما آقوله ليس تقليلاً من شأن الجهود المبذولة في سبيل الوقاية من 
الجريمة وإنما لاتساع الخرق على الراقع » بسبب النهضة العمرانية والزيادة 
لكا او و ا وا عر ا ك رى اف 
مما يتطلب عمل الجهود اللازمة لتكاتف أفراد المجتمع ذ في الوقاية من 


الجريمة » وهو من التعاون على البر والتقوى › والناس لديها الخير الكثير › 
ولكن يحتاجون لمن يتقرب منهم ويختلط بهم . 

ولا شك أن هذه جهود جبارة إن تحققت على الواقع فنتائجها مثمرة 
فكم من القضايا المهمة التي اكتشفت بسبب المتعاون › أي المحتسب 
المتطوع » ولمّا كان البحث الأولي في أي قضية - غالبا عن الشهود » فأين 
نحن من الشهود على أوضاع أفراد المجتمع وسلوكهم قبل وقوع الجريمة . 

ولا يعني هذا نفي وقوع الجريمة بعد ذلك › كلا » فالخير والشر 
موجودان إلى يوم القيامة » ولم تسلم أزهى العصور من الجريمة » ولكن 
كان المجتمع مترابطا متأخيا ينصح بعضه بعضا » مما يجعل ذوي السلوك 
الإجرامي يمارسونه في الخفاء . أما في هذه الأزمنة المتأخرة › فكثيرآً ما 
يشتكي أهل الحي من المشتبه بهم نظراً لممارساتهم الشاذة و تصرفاتهم 
السيئة › والتي تهيئ لهم سلوك طريق الشر › ومع ذلك لا تجد من يقدم 
الحلول للمشكلة » نظرا لانشغال جهات الاحتساب بالجرائم الواقعة ومتابعة 
المجرمين المطلوبين › فما بالك بغير ذلك مما يستهان به» مع كونها 
سلوكيات خاطئة تمهد الطريق للجريمة إن لم تعالج بوقتها . وهنا نقطة 
الت وت الك 

وهذا يتطلب أن تتولى إحدى جهات الاحتساب هذه المهمة › وتطبقها 
على الواقع بجدية » وأن يكون هناك سجلات خاصة بكامل المعلومات 
المتجددة باستمرار عن الأفراد المشتبه بهم والمجرمين › ويتابع سلوكهم 
وتصرفاتهم بدقة قدر الإمكان وتبذل كل الوسائل في إصلاحهم قبل إجرامهم 


الفرع الثاني : أثر الاحتساب على المتهمين والمجرمين في الوقاية من 
الجريمة 

إن الاحتساب على المتهم والمجرم بالعفو عنه - إن كان ممن يستحق 
ذلك - يدفع إلى الشعور بالحياء » والندم على فعل الجريمة » وخاصة متى 
صاحب هذا العفو ستر يخفي الجريمة وملابساتها . وعلى هذا فإن في العفو 
تأليفا للجاني » وإصلاحا لحاله ء » لأن نجاته من تنفيذ العقوبة عليه قد يفتتح 
أمامه مجالا إلى التوبة الصادقة › والتكفير عما ارتكبه من معاصي وذنوب › 
فيتحقق الأمن في نفسه وفي مجتمعه . 


- 


وكم كان لعفو الرسول ب عن المشركين الذين آذوه أكبر الأثر في 
اعتناق كثير منهم الإسلام والدخول في دين الله أفواجا . 

ODT‏ الاحتساب على المتهم بإجراء التحريات اللازمة عنه 
ومراقبته »> ومعرفة جلسائه والأماكن الخطرة والمشبوهة التي يتردد عليها 
كالبيوت المهجورة في الأحياء المظلمة والتي قد تستعمل لترويج المخدرات 
والمسكرات » أو أماكن اللهو واللعب التي قد يتصيد فيها بعض الصبية 
لغرض فعل الفاحشة » كل ذلك يقيد من تحركاته » لأن المجرم دائم الحذر › 
فبمجرد شكه بأنه مراقب أو أنه يمكن الوصول إليه بأي وقت نظرا 
للمعلومات المتوفرة عنه لدى جهات الاحتساب يجعله لا يتمكن من القيام 
بالجريمة المخطط لها » وكذلك إن ارتكب جريمته فإنه سيكون في قلق ولن 
يطمئن لمن حوله من رفقائه أو عند تنقلاته » مما يجعل هاجس القبض عليه 
ES‏ 
ایض طن مر کيا 
ا ا 
ا ا ا ي 

أما الاحتساب على المتهم أو المجرم بالتحقيق معه فهو من الوسائل 
المهمة للوصول إلى الحقيقة ومعرفة المجرم لتقديمه للمحاكمة وتطبيق شرع 
الله عليه »> حيث أن محاصرته بالأسئلة ومواجهته بالأدلة والقرائن والشهود 
تؤدي غالبا إلى اعترافه بما كسبت يداه فيتحقق العدل ويزول الظلم › 
وتنطفئ نار الحقد الذي أوقدته الجريمة في صدور المجني عليهم أو ذويهم › 
ولا مجال لهم للعدوان على الجاني بعد ذلك فتهدا الأنفس وتزول الفتن 
ويتحقق الأمن . 
EE E O‏ 
الإسلامى › يستشعر معه بالرحمة من الله سبحانه وتعالى له › وأنه ليس 
القصد من المحتسب معاداته وإنما إصلاحه » فعندما تقدم له الرعاية الصحية 
او ور غ الو 
الحرص الشديد في إقامتها بوقتها بل وأدائها جماعة كل ما تيسر هذا الأمر 
فإن ذلك ينعكس عليه في حسن تعامله مع الآخرين › لأنه وجد الاهتمام 
e‏ > مع كونه قد أجرم بحقهم وعمل ما 
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وها هو ثمامة بن أثال ي يتحقق له العفو وحسن المعاملة »> حيث قال 
رسول الله ل ا كل فر ن الحد ةا غ 
ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
N,‏ 
وإذا كان أفراد المجتمع عامة بحاجة إلى النصح والإرشاد فالمجرم 
أشدهم حاجة لذلك» فإذا قام المحتسب بتذكيره بالله وحته على الفضائل 
واجتناب الرذائل » أو علمه أن الله يتوب على عباده مهما بلغت ذنوبهم بل 
ويبدل سيئاتهم حسنات › فإنه إن تاب استقامت سلوكه › وانتقل من 
لاط رات الف ل اة و و اة اله ر ونك جد ا ال 
النفسية التي أحدثتها التوبة تعود بصاحبها إلى مكارم الأخلاق › والكف عن 
ارتكاب الجرائم لكسب عفو الله تعالى ورضاه " () 

وإذا صاحب تټوبته استمرار تعلمه ما ينفعه في مور دینه ودنیاه » فان 
ذلك سيمحو ما كان في عهده السابق من الشر والفساد» وتظهر أثار الخير 
والصلاح › فيأمن المجتمع من غوائله. 

وكما سبق أن أشرنا عن ضرورة وجود البيئة الصالحة التي يلجأ 
إليها المجرم بعد توبتهء فإعانته ماديا كما فعل يي مع ابنة حاتم الطائي عندما 
عفا عنها وأعطاها النفقة اللازمة فلما وصلت إلى أخيها في الشام ذكرت له 
مكارم النبي ي وحثته على اللحاق به في المدينة المنورة والدخول في 
الإسلام ففعل . () 

ان ا ا ا الزمن هي من أقوى الأسباب في 
حدوث الجريمةء لطغيان المال وتأثيره على الناس في شتى نواحي الحياة . 

ولا شك أن السعي في تشغيل المجرم واعتماده على نفسه بكسب 
الرزق الحلال يحقق الاطمئنان النفسي له ولا يرى أنه عالة على الآخرين 
مما يؤثر في سلوکه واستقامته. 

ف ا ی 
ا ا ا ا ی ا کرو 
كالمرآة يبصرونه بعيوبه كما قال ي : "المؤمن مرآة المؤمن "' ويبينون له 
أخطاءه السلوكية ويرشدونه إلى كل خير TT‏ 
بسياج قوي يمنعه من الوقوع في بؤر الإجرام والفساد . 


لب روج صن ۲۷٦‏ 

(۲) منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة › روضة ياسین » ۲٠۹/۲‏ . 

(1) انظر : البداية والنهاية » ٠۹-٥۸/٥‏ 

(۲) سنن أبي داود » كتاب الأدب »› باب في النصيحة والحياطة ص ٠١۸٤١‏ » قال عنه الألباني " 
حسن " ¢ انظر : صحيح سنن أبي داودء 1/۳ 8 
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المطلب الخامس 
الاحتساب على عامة الناس وأثره في الوقاية من الجريمة 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : الاحتساب على عامة الناس 
الفرع الثاني : أثر الاحتساب على عامة الناس في الوقاية من 
الجريمة 
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الفرع الأول : الاحتساب على عامة الناس | | 
الاحتساب يوجه إلى القريب أو البعيدء المسلم أو الكافر › الذكر أو 
الاأنثى » الصغير أو الكبير » ولا يمنع هذا التعميم أن يكون الاقربون من 
الداعية أو المحتسب أولى N E‏ 
فالأقربون أولى بالمعروف » قال تعالى: ط وَأنذر عشيرتك الأفرب َ4 ` 

وأقرب الأقربين إلى المحتسب نفسه التي بين جنبيه » قال تعالى  :‏ قد أَفْلَحَ 


ا ا ر ی و ۲ f‏ أ م م 
من رکا وَقَدَ حاب من ها ي 4 › ثم أهله وأسرته »قال تعالى  :‏ 


٤ 


یت الین ١اموا‏ قرا انفسگر وأھلیگّ ارا ۾ ” » وقال سبحانه :ظ ومر أَهَلَكَ 
بالكصَلَوة وَاَصَصَرّ ع 4 ٴءثم يأتي جميع الأقارب والأرحام » الأقرب فالأقرب 
» ثم يعم الجيران وغيرهم من الناس › فالرسول ب لم تشغله دعوته للأقارب 
عن دعوة الأباعد » ودعوته للعامة عن دعوة زعمائهم ورؤسائهم » ودعوة 
الأقوياء عن دعوة الضعفاء )°( 

وحيث إن أتباع الرسل والدعاة عادة هم ضعفاء الناس وعامتهم › 
ویشکلون السواد الأكثر في الأمة > وهم اللبنة الول في ڀناءِ المجتمع 
IT CGS TE‏ 
وجنهم » فكذلك ينبغي على الدعاة والمحتسبين من بعده أن يكونوا عالمیین 
في دعوتهم واحتسابهم فلا يخصون بذلك أحداً دون أحد والا خشاتب: عل 
عامة الناس يكون بنصحهم وإرشادهم إلى مصالحهم › وتعليمهم أمور دينهم 
ودنياهم » ورد من زاغ منهم عن الحق إلى الطريق الصحيح وبيان أن ذلك 
نابع من محبتهم وکره ما یضرهم . 
ومن صور الاحتساب ما يلي : 


. )١٠١( سورة الشعراء » الآية‎ ) ١( 

(۲ ) سورة الشمس » الآيات ( ۹ء )٠١‏ . 

(۳ ) سورة التحريم › الآية )١(‏ . 

. ) ٠۳١ ( سورة طه › الآية‎ ) ٤( 

(* ) انظر : المدخل إلى علم الدعوة › البيانوني » ص ٠١١ ›» ۱١۹‏ . 
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١-أتت‏ امرأة إلى النبي ك فقالت : " إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي › 
قال : (إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) 
ا إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف › فدعا لها " 
فالرسول #١‏ احتسب على هذه المرأة السوداء الضعيفة والمصابة 
بالصرع رضي الله عنها » بحتها على الصبر لكونه خيرا لها . 
-١‏ عن عمر بن أبي سلمة خي قال : " كنت غلاما في حجر رسول الله عي 
وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله 4# NS‏ 
وكل بيمينك وكل مما يليك ) فما زالت تلك طعمتي بعد " . () 
وهنا نری احتساب الرسول عل على الأطفال ا يمثلون دعائم 
المجتمع بتربيتهم التربية السليمة المؤدية لتكوين المجتمع الصالح . 
- "أن نفرآ من أصحاب النبي ء4 › سألوا أزواج النبي ي4 عن عمله في 
السر؟ فقال : بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم › 
وقال بعضهم : لا آنام على فراش » فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال أقوام 
قالوا Sm SS Sa‏ 
رغب عن سنتي فليس مٽي " . 
وهنا يتبين أن رسول الله ء4 احتسب على هؤلاء النفر الثلاثة بطريق 
غير مباشر دون فضحهم مما يکون له الأثر في استجابتهم › بل شمل 
بتوجيهه يي عامة الناس بتعليمهم أمر دينهم . 


-١‏ قال عمر ب : " قد أتى علي زمان وأنا أحسب من قرأ القرآن يريد به 
وجه الله » فقد خيّل لي الآن أني أرى قوما قد قرؤوه يريدون به الناس 
> فأریدوا الله بقراءتکم وأریدوا الله بأعمالکہ "° . 
وهنا نرى عمر نيب انكر على المجتمع أن ياتي عليهم زمان يقراون 


القرآن يريدون به ما عند الناس من ثناء ومديح › ولا يبتغون ما عند الله من 


(۱ ) سبق تخریجه » ص .۱١۹۲‏ 

(۲ ) سبق تخریجه › ص ٤°‏ . 

(۲ ) صحيح مسلم » كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه »> ص 1۰ 

( ی انی ا کت فن افر کا من کر ل کل ن E‏ 
CA. 1۰ “(١ O»‏ . 
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الاجر ؛› قال تعالی  :‏ من گات بريد حَرَت آلا رة درد ل فی حرثو ومن گت 
بريد حَرَت أَلدُتيَا دته ما وما لَه فى آل خرة من تصيب © 4 

وقال ابن تيمية - رحمه الله- :" النية تميز بين من يريد الله بعمله 
والدار الاخرة» وبين من يريد الدنيا مالا وجاها ومدحا وثناء وتعظيما وغير 
ذالی" () 
٥-وفي‏ المملكة العربية السعودية يتحقق الاحتساب على عامة الناس عمليا 
في المجتمع» حيث نجد فئاتٍ من المحتسبين المتطوعين يقومون بزيارة 
على قضاء الله وقدره »› وتقديم كل صور المساعدة لهم مما يكون له أكبر 
وأما دور التربية والتعليم الخاصة بالأطفال فهي منتشرة بعدد كبير وتؤدي 
دورها في المجتمع بتعليمهم أمور دينهم ودنياهم . 

وقد يظهر بين عامة الناس ما يخالف تعاليم الدين الإسلامي كالعادات 
والتقاليد الغربية التي يقوم بها الشباب أو المعاملات المالية المشبوهة التي 
تطرح من المؤسسات المالية أو التجار ويغتر بها كثير من العامة فيتصدى 
لها المحتسبون لبيان خطرها › وأسباب تحريمها وتطهير المجتمع منها . 
بتهيئة المساكن وضرورات الحياة اللازمة لهم شريطة تقيد هو لاء بتعاليم 
الدين کک وعدم ارتكاب المنكرات مما يزيد سواد أهل الخير 


الفرع ت ى e‏ في الوقاية من الجر 
الأمور التي يفعلها كثير من الناس قد تكون خلاف ا الور عی» ویتتهر 
ECS aS ra SS‏ 
يقف عند حد معين إذا ترك ولم يعالج › بل تراه ينتشر في المجتمع وتظهر 
آثاره ويستشري خطره › فهو كالداء في جسم الإنسان . 

وإذا تم علاجه توقف عند حده ثم زالت أسبابه بإذن الله » مما يتعين على 
ال ا و و که عر ااك 
وحدته وقلة الرفيق › ويجب أن لا يغتر إطلاقا بكثرة الفاعلين . 


. )٠١( سورة الشورى › الأية‎ ) ١( 
. ۲٥۹/۱۸ » مجموع فتاوی ابن تيمية‎ ) ۲( 
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والواقع المعاصر يحكي صوراً من هذه المأساة التي فتكت بكثير من 
المجتمعات › فكم بلدٍ من البلاد الإسلامية التي قل فيها الاحتساب أو خفيء 
وبدأت المنكرات بها شيئا فشينا » كالدعوة إلى نزع الحجاب بدعوى الحرية 
المزعومة »› تم تطور الأمر إلى التفسخ والعري › حتى أصبح هناك دور" 
للدعارة والفجور وشرب الخمور › يقوم عليها ويرتادها ابناء المسلمين 
وبناتهم» فارتكبت الجرائم وانتهكت الأعراض » واستشرى الفساد » وهنا لا 
يمكن للمحتسب- إن وجد -أن يوقف هذا البلاء العظيم . 

وإذا أمعنا النظر في حال الأطفال» فأين الأسرة المحافظة التي 
ستحتضنهم وتقيهم من وسائل الفساد » وأين المدرسة الموجهة ة والتي - 
للأسف- خرجت عن منهجها الشرعي واستجابت للغزو الفكري › وتأثرت 
بالحضارة المادية › فانطلقت بتعليم أبناء المسلمين مبادئ تلك الحضارات 
الكافرة » حتى ظهرت أجيالا لا تفقه في دينها شيئاً . 


كما آنه نتيجة لإرهاصات الحياة > وضعف الوازع الديني » وانتشار 
المخدرات » وكثرة الأمراض النفسية التى فتكت بكثير من شباب المسلمين 
»مما يجعل الشاب يقدم على الإنتحارء فيقتل نفسه ظلماً وعدوانا بسبب قلة 
صبره وعدم رضاه بقضاء الله وقدره» وهنا يأتي دور المحتسب الذي يرفع 
من معنويات المريض › وينمى ي الوازع الديني لديه › مما يقيه من ارتكاب 
هذه الجرائم . 

وإذا تأمل الناظر حال المجتمعات الإسلامية » يجد أن هناك الكثير من 
المنكرات المخالفة للقرآن والسنة النبوية قد أصبح الاحتساب فيها غريبا › 
لأنه ارتكبها عامة الناس وتعودوا عليها » وقابل ذلك التساهل في إنكارها من 
المحتسبين » حتى أثرت على سلوك مرتكبيها وتصرفاتهم » ومن ذلك - 
على سبيل المثال - تلك المحلات الخاصة لبيع أشرطة الفيديو المخلة 
بالعقائد والآداب والأخلاق › فمع انتشارها إلا أنه لا يمكن أن ينظر إليها في 
هذا الزمن من قبل المحتسبين بالمنظار السابق نفسه »› لأن المنكر أصبح عن 
طريق القنوات الفضائية أعم وأشمل » فابتليت بيوت المسلمين بهذا البلاء 
الذي أصبح تأثيره واضحا في ازدياد الجرائم واختلال الأمن › ولن يوقف 
هذه المصائب إلا الرجوع إلى الله » ثم تضافر جهود المحتسبين في محاربة 
كل ما يخالف تعاليم الدين الإسلامي منذ أول وهلة لظهورها في المجتمع › 
والاستفادة من تجارب المملكة العربية السعودية عندما ظهر فيها بعض 
المنكرات العصرية الصادرة عمن تأثر بالأفكار الغربية › كالدعوة أقيادة 
المرأة للسيارة » وما يقابله ممن أصابه الغلو والتطرف » وسلك طريق 


غ - 


التكفير للولاة والعلماء المسلمين ٤‏ واستخدام أساليب التفجير والتدمير ألبلاد 
والعباد » وكل هو لاء تصدی لھم المحتسبون من الولاة » والعلماء »> وحماة 
الأمن » ورجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم › 
فأوقفوا مخططاتهم وحدوا من نشاطهم » وطبقوا شرع الله فيمن قبض عليه 
منهم » وبذلك يستمر الامن والرخاء وتزول الجرائم وسائر أنواع البلاء . 


الفصل الثالث 
التطبيقات العملية للاحتساب بمراكز الشرطة 


في مدينة الرياض 


تمهید : 

مراكز الشرطة هي إحدى الدوائر الحكومية التي يمارس منسوبوها 
مهام المحتسب ويقومون بتطبيقها عمليا » ويواجهون المخاطر بذلك لكونهم 
E‏ 
من ندرة البحوث والدراسات التي ند تشير إلى دورهم المتميز في جانب 
الاحتساب عمليا aN SENS OS‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى › فقد 
تم تركيز الجانب العملي من الدراسة بمراكز الشرطة لتحديد مدى تطبيق 
الاحتساب عمليا لديهم » مع بيان الوسائل والأساليب المستخدمة › وبعض 
العوائق في تطبيقه › والاثار الناجمة عن الاحتساب . 

وسعيت في تنويع القضايا وشموليتها قدر الإمكان لجوانب البحث 
وخاصة فى مجالات الاحتساب المتعددة كالعقائد الإيمانيةء والعبادات › 
والمعاملات» والأخلاق» والعقوبات »› والصلح بين الناس »ولبعض فئات 
المجتمع كالموظفين المدنيين » ورجال الأمن »› والمتهمين والمجرمين › 
زعام الناس نين الرجال و السام , 
وقد واجهتني ڊ بعض الصعوبات خاصة في عدم وجود آلية لحفظ القضايا 
تحت تصنيف معين» ولسريتها لتعلقها بأعراض الناس » ولكون دراستي 
تشير إلى الإجراءات المتخذة مما خشي منه بعض مدراء المراكز أن 
أتعرض لأوجه القصور أو النقد في الإجراءات › بالإضافة إلى ماهو أهم 
من ذلك كله وهو أن هناك جوانب مهمة في الاحتساب يقوم بها رجال الأمن 
حیال المقبوض عليهم» فالسجين الذي يفكر في الإنتحار يتم إنقاذه من هذه 
الأفكار السيئة ومنعه منها مما يؤدي إلى صلاح حاله في الدنيا ووقايته من 
عذاب الله في الآخرة »ولکن ل ثبت هده الجوانب في الإجراءات المتخذة 
مما يكون عانقا في القدرة على الاستدلال بها . 


اک ف غر ا موک اکر 

. وضع عنوان مستقل لكل قضية‎ -١ 

-١‏ ذكر وقائع القضية بشكل مختصر منذ تلقي البلاغ وحتى انتهاء 
الإجراءات المتخذة حيالها من قبّل مركز الشرطة . 

۳- ذكر الحكم الصادر بحق المقبوض عليه إن وجد . 
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. تحليل مضمون كل قضية على حدة‎ -٤ 
: -ويتضح هذا المنهج من خلال القضايا الآتية‎ 

القضية الأولى : سحر وشعوذة . 

القضية الثانية : الردة عن الإسلام باعتناق اليهودية وترك الصلوات . 

القضية الثالثة : شراء وبيع مجوهرات مشتبه بها ومخالفة الأنظمة 
القضية الرابعة : فعل فاحشة الزنا بابنته . 

الق انكام د ا وخاز كرات 

القضبة السادسة :تنظ اطلاق ار ` 

القضية السابعة : قتل بإحراق في النار . 

القضية الثامنة : سلب مبالغ مالية بالقوة وتحت تهديد السلاح . 
القضية التاسعة : مضاربة . 

القضية العاشرة : مخالفات نظامية وعدم أداء الصلاة مع الجماعة . 


القضية الأولى : سحر وشعوذة 

وقائع القضية : 

بتاريخ ١‏ ١/١/۹١١٤١ه‏ قبض على المدعو (أ) سعودي الجنسية › ٠٠‏ 
سنة » لا يحمل ما يثبت هويته » متزوج › وذلك من قبل مركز هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بعد توفر معلومات عن امتهانه أعمال السحر 
والشعوذة » حيٿث عرض عليه أحد المتعاونين مشكلة امرأة طلقها زوجُها 
وتزوج بامرأة أخرى وفصل من عمله ويرغب في عمل لإرجاعها لزوجها 
> وعمل لإرجاعه لعمله » فأبدى المذكور استعداده لعمل ذلك وطلب من 
المصدر أسماء الأمهات » وذكر أنه سيعمل له العمل »وفي اليوم المحدد 
حضر المذكور وطلب مبلغ آلف ريال واستلم المبلغ بعد ترقيمه »> وطلب من 
المتعاون إحضار إناء فيه رمل ووضع يده عليه وأن لا يرفع يده حتى يبلغه 
> ثم قام المذكور بعمل حركات وخطوط على الرمل وتمتم بكلمات غير 
مفهومة » وبعد الانتهاء طلب من المتعاون رفع يده ثم قال له أن أمك 
مريضة وتشتكي من الركب وكانت لا تمشي وهي الآن تمشي › وان 


-ŠED 


المرض كان في صدرها » وقد أكد المتعاون صحة هذه المعلومات فتم 
القبض عليه وعثر بحوزته على شنطة بها صور من كتب متعددة منها كتاب 
تسخير الشياطين » وكتاب الطريقة الكبرى » وهي مليئة بالكفر والشركيات 
والسحر » بالإضافة إلى كتب تحتوي على الطلاسم والمربعات والحروف 
المقطعة » وتم تسليمه لمركز الشرطة ثم جرى فرز الموجودات المعثور 
عليها معه والتحقق منها والتحفظ عليها وإيقاف المذكور والتحقيق معه 
مباشرة مما أدى إلى اعترافه بأنه يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة › 
وأنه تعلم ذلك من شخص في النيجر » وبإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام 
واستمرار التحقيق معه بدأ بالتناقض في أقواله ورجوعه عن إقراره عند 
التصديق عليه من المحكمة » ورفض الكتابة بخط يده لمضاهات خطه مع ما 
ضبط بحوزته من كتابات » وقد وجد عليه سابقة واحدة لترويج المخدرات . 


1 : 
تم الحكم عليه بالقرار الشرعي رقم ۱۱/۲۰۲ /ق في ۱۹/۹/۱۹١٤٠١ه‏ 
القاضي بتعزيره بسجنه لمدة عشرين عاما وجلده ( ۷٠٠٠١‏ ) جلدة مفرقة 
على مائة مرة › وأثناء سجنه قام بحفظ خمسة وعشرين جزء أ من القرآن 
الكريم» وبناء عليه سقط عنه بالعفو تمان سنوات وأربعة أشهر. © 

تحليل المضمون : 

-١‏ تشترك جهات الاحتساب المتعددة في معالجة قضية واحدة وتتوزع 
والمستمر في تعاونهم فيما بينهم . 

۲- الاحتساب على المتهم_نن بعد القبض عليهم مباشرة 
اي ار عو ا 
والاعتراف بالجريمة ؛ لأنه لم يرتب أفكاره المخالفة للحقيقة أو 
يتأثر بغیره . 

٣‏ الحكم الصادر بحق السجين يدل على خطورة السحر والشعوذة 
والحرص على قمع كل ما يؤثر على العقائد الإيمانية والإضرار 
بالنا 
دادن 


٧۷‏ في ۱٤۰۸/۲/۷‏ هورقم ٤‏ |/ م في ۲۷/١١/١١٤١ه(‏ انظر : دليل أنظمة 
وتعلیمات السجون » ص .)"۹٤-۲۹۳‏ 
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اکل ال وکر ر ا ج وا وین ر ا کان ل 
الأثر ذ في العفو عن بعض محكوميته » وكل ذلك يوؤثر في سلوكه 
ويقيه من العودة إلى الجريمة . 


القضية الثانية : الردة عن الإسلام باعتناق اليهودية وترك الصلوات 

وقائع القضية : 

بتاريخ ۸١١/٦/١١٠٠٤٠ه‏ تلقت إحدى فرق الدوريات الأمنية إخبارية من 
المبلغ (م) » سعودي الجنسية » يسكن حي الديرة » مفادها : أن أخاه المدعو 
( خ) سعودي الجنسيةء ٠‏ سنة » بحالة غير طبيعية داخل منزلهم » وأنه 
يقوم بضربهم وضرب والدهم ويهددهم بسكين › ثم دخل غرفته وأقفل على 
نفسه . تم إبلاغ مركز الشرطة والانتقال إلى الموقع › وأخذ إذن دخول من 
صاحب المنزل » ودخول الغرفة التي بها المذكور والقبض عليه » وشوهد 
على جدار الغرفة رسومات وعلم دولة إسرائيل » وعثر على تمثال صليبي 
> وبالتحقيق معه مبدئيا أفاد بأنه يهودي › ويعتز بالصليب › وأن أصلهم 
يرجع لليهود » وأنه معجب بهذه الديانة » ويقول أن له الحرية باعتناق الديانة 
التي يريدها وأصر على أقواله » تم استشمامه للتأكد من تناوله المسكر من 
عدمه فلم تنبعث منه رائحة المسكر › وبإرساله لمجمع الأمل بالرياض 
للكشف الطبي عليه ورد التقرير بأن حالته الصحية مستقرة» وثبت من نتيجة 
التحليل إيجابيته لمادة الحشيش المخدرة » وبناء عليه تم إيقافه بعد مناصحته 
وارشاده إلى طريق الحق . وفي وقت لاحق عدل المتهم عن أقواله السابقة 
وقال أنني أؤمن بالله عز وجل › والإسلام ديني ونبي محمد ٤‏ وأنني حالياً 
أصلي الفروض الخمسة جميعها داخل التوقيف » ورجعت إلى الله عز وجل 
وتبت إليه وأدعو الله أن يغفر لي زلاتي › وأتعهد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت بإدذن الله , 


الحكم : 


أحيلت الأوراق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات 

الخاصة بهم وأعيدت بإطلاق سراح المذكور بالكفالة استتادا إلى المادة 

. من نظام الإجراءات الجزائية‎ )٠٠١( 

تحليل المضمون : 

-١‏ الانتقال السريع إلى الموقع من قَبّل رجال الشرطة والقبض على 
المتهم وإيقافه كان له الأثر الكبير في الوقاية من الجريمة . 

- معرفة الدافع لسلوك المحتسب وتصرفاته عن طريق استشمامه 
وتحليل دمه من أهم الأمور التي تحدد للمحتسب كيفية الاحتساب 
والتعامل مع المتهم . 

-٣‏ الاحتساب على المتهم بنصحه وإرشاده إلى طريق الحق كان سببا في 
تراجعه عن أقواله وتوبته إلى الله »> ولا يخفى ما لذلك من آثار في منع 
وقوع جريمة الردة منه وسلامته من عذاب الدنيا والآخرة . 

٠‏ التحنظ على اعفار اة الخاصة انات الاخرى كالتمال السك 
وعلم دولة إسرائيل والقيام بإتلافها يمنع انتشارها في المجتمع المسلم 
وتأثير ها على عقول آفراده. 


القضية الثالثة : شراء وبيع مجوهرات مشتبه بها ومخالفة الأنظمة 

وقائع القضية : 
من خلال رصد حركة الشراء والبيع في محلات المجوهرات من قبل 

شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض» تبين وجود شخص 

قام ببيع كميات وأنواع مختلفة من المجوهرات في عدة أسواق» وللاشتباه فيه 

جرى وضعه تحت المراقبة السرية واتضح أنه يتجول في عدد من الأسواق 

لشراء المجوهرات من الأشخاص الذين يحضرون لبيعها ولا يحملون إثبات 

هوية لهم . 

وبتاریخ ١٤٩٤/٥/۷‏ هتم القبض عليه واتضح آنه يدعى ( ع ) سعودي 

الجنسية » ٠١‏ سنة» يعمل بائع مجوهرات › وبالتحقيق معه من قبل مركز 

الشرطة اعترف بمتابعته للأشخاص عند حضورهم لبيع ما بحوزتهم من 

مجوهرات وقيامه بعرض نفسه عليهم للشراء منهم › واستغلاله عدم وجود 

الهوية معهم » ومن ثم يقوم ببيع تلك المجوهرات › وقد سبق له القيام ببيع 

مثل ذلك بمبلغ ثلاثين ألف ريال وصدّق اعترافه شرعا . 

الحكم : 

أحيل المذكور من الشرطة إلى البلدية وطبق بحقه غرامة مالية وقدرها ( 

٠١‏ ) ريال لمخالفته أنظمة البيع والشراء » وأخذ عليه التعهد من مركز 

الشرطة بعدم العودة لمتل ذلك . 

تحليل المضمون : 

ات ن اف وال ا ا ا ا ر ف اکن 
عليه مراقبته للتحقق من صحة الاشتباه. 

-١‏ من أقوى وسائل الاحتساب مع المتهمين والمجرمين التحقيق معهم 
فهو الطريق إلى كشف الحقائق والوصول إلى الاعتراف بالجريمة . 

۳- تضمن اعتراف المذكور قيامه بعرض نفسه على من لا يحمل ما 
يثبت هويته ليتمكن من الشراء منهم بثمن زهيد › وفي هذا مخالفة 
للنظام وإخلال بالأمن وتكوين لعلاقات مع المشتبه بهم بسرقة 
المجوهرات» وتسهيل لهم لتصريف ما بحوزتهم » وما طبق بحقه لا 
يتناسب مع ما قام به » بالإضافة إلى أن التعهد المسجل عليه إجراء 
روتيني يبقى مع الاوراق عند حفظها ولا يمكن الرجوع إليه أو 
الاستفادة منه. 

= يلاحظ عدم الاستفادة من المتهم في هذه القضية بتعاونه مع مراكز 
الشرطة وتوفير المعلومات لهم عن المشتبه بهم › لأن هذا الإجراء 
يؤدي إلى ضبط مرتكبي جرائم السرقات » ومن تم الوقاية من 
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الجريمة » ولو تم مقارنة الجزاء المطبق عليه مع أقل نتيجة قد تتحقق 
بتعاونه لتحقق الهدف في إيقاف سلوكه المخالف والاستفادة منه في آن 


واحد . 


القضية الرابعة : فعل فاحشة الزنا بابنته 

بتاريخ ٠٤١۲/٠١/٠١‏ هتبلغ مركز الشرطة من مدير علاقات 
المرضى بمستشفى الولادة والأطفال عن دخول الفتاة ( ش ) للمستشفى وهي 
في حالة ولادة » وقد أنجبت طفلة › ولا يوجد معها إثبات زوجية » وكان 
كان يفعل بها فاحشة الزنا منذ صغرها بالقوة › ولم تعلم أحداً بذلك لخوفها 
من دمار عائلتها من الفضيحة » وتم فرز أوراق مستقلة للفتاة » وأحيلت إلى 
فضيلة القاضي المكلف بالنظر في قضايا الفتيات . تم القبض على المدعو ( 
ي ) » سعودي الجنسية ٠١‏ سنة » محصن › عسكري متقاعد › متعلم › 
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بفعل الفاحشة بابنته بإيلاج وفض بكارتها › 
وكانت أول مرة قبل سبع سنوات تقريبا حيث كان يغريها ببعض الهدايا 
وهي صغيرة » وعندما كبرت كان يهددها بالضرب إذا أخبرت أحداً وقد 
صادق على اعترافه شرعا » وبالتحري عنه تبين أنه لا يتعاطى المخدرات 
أو المسكرات ولا يعاني من أي مرض نفسي ولا يوجد سوابق لديه . 
الحكم : 
صدر الصك الشرعي رقم SS‏ اعتراف 
صحاب الفضيلة أريع مرات » ولما قرره أهل العلم أن الزاني بذات محرم 
يقتل على كل حال »› ولقوله يإ : "من وقع على ذات محرم فاقتلوه "/' . 

لذا تقرر قتله حداً ما لم يرجع عن إقراره › فإن رجع عن اعترافه يقتل 
تعزيرا لبشاعة جرمه » وتم تنفيذ الحكم بالمذكور . 


-١‏ تعاون الجهات الحكومية الأخرى كتعاون المستشفى في إبلاغ الشرطة 
عند الاشتباه بوضع الفتاة وولادتها مع كونها غير متزوجة › يمثل 
نوعا من الاحتساب في مجال الوقاية من الجريمة . 


CE E (١)‏ ون او و 
وضعيف سنن ابن ماجه » ص ٠ ١ ٤‏ حيث قال عنه الألباني " ضعيف ' 
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الانتقال السريع من قبل مركز الشرطة فور الإبلاغ والتحفظ على من 
النابعة عن الخبرة في مكافحة الجريمة . 

من الأساليب الإجرامية في عدم كشف الجريمة هو إسقاط الحمل 
مبكرا » ومن أسباب عدم القيام به هو تعاون جهات الاحتساب 
العادة كز اة الةو لات اة ف اة ار تة مل 
هذه التصرفات ممايحد من وقوع الجريمة بعكس الحريات 
المزعومة فى الدول الغربية الكافرة التى تساعد بأنظمتها المعمول بها 
على ارتكاب الجرائم الإنسانية . 

لابد من حماية الأحداث والفتيات من الاعتداءات الجنسية لجهلهم بها 
وذلك بدراسة مثل هذه الأمور من قبل خبراء التربية والجهات الأمنية 
والوصول إلى الطرق التي يمكن من خلالها وقايتهم من الوقوع في 
شباکها . 

التحقيق مع الجاني والوصول إلى اعترافه ثم تطبيق شرع الله فيه 
بقتله من أقوى وسائل الاحتساب الواقية من الجريمة والمانعة من 
تکرارها . 


-غة - 


القضية الخامسة : اختلاء وحيازة مسكرات 

وقائع القضية : 

في تمام الساعة التامنة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 
٠١‏ ۴ ١ه‏ أحضر مركز الهيئة إلى مركز الشرطة المحضر المتضمن 
القبض على كل من : 
ك المدعو ( E‏ »> يشغل مرتبة 

عالية في إحدى الدوائر الحكومية . 
- المدعو ( ع ) سعودي الجنسية › ٠‏ سنة » متزوج › متعلم . 
۳- المرأة ( م ) › سورية الجنسية » ١‏ سنة » غير متزوجة . 
حيث توفر معلومات لديهم عن قيام الأول بإعداد شقة وجعلها وكرا للفساد 
وتعاطي المسكرات والاجتماع على هذه الرذائل واستدراج النساء الع هده 
الشقة مستغلاً عمله لارتباطه بالنساء » وفي هذا اليوم تجددت المعلومات عن 
قيام المذكور بإدخال امرأة للشقة وذلك بغرض ممارسة الفساد » وبالشخوص 
إلى الموقع للتحري شوهدت امرأة تخرج من الشقة المعنية وهي في وضع 
مزري من التبرج والسفور وتكثر من التلفت في الطريق » حيث قامت 
E o ll o‏ 
هاتفها الجوال بعيدا عنها » فتم ضبطها وهي المذكورة بعاليه » وأفادت أنها 
حضرت لهذه الشقة بطلب من الأول لغرض الفساد وحيث إنها تعرفت عليه 
۰ ) ريال وحاولت إنكار حيازتها لهذا المبلغ » كما أفادت كذلك أنها 
سبق وأن قبض عليها من قبل هيئة الديرة في قضية فساد مماثلة » مما يدل 
على سوء سلوكها وامتهانها للفساد . وأثناء ذلك خرج الأول وبصحبته الثاني 
کا ا ا شق ری ا د ا 
ضبطهم بعد جهد » حيث أبدى الثاني مقاومة عنيفة محاولا الهرب واتضح 
أنه في حالة سكر » حيث كانت رائحة المسكر تنبعث من فمه ›» كما ضبط 

مع الأول وهو متجه إلى سيارته على كيس به ستة قوارير من الخمر 
اسر د ا ا د د 
بالمسكر » وزجاجتين من نوع( فوكتا ) سعة لتر مليئة بالمسكر › وزجاجة 
من نوع (ج جن) سعة لتر تقريبا » وعدد ثلاث أشرطة فيديو اتضح بعد 
NS on CS a‏ 

يحضر إلى الشقة باستمرار هو ومجموعة من زملائه لغرض الفساد وإحياء 
السهرات الآثمة » وأن المرأة قد حضرت إليهم بتنسيق مسبق من قبله حتى 
يقدم لها خدمة من خلال عمله › كما أفاد الثاني أنه حضر لغرض شرب 


- 


المسكر والالتقاء بالمرأة ثم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام في حينه ء› 

وإيقاف المذكورين بمركز الشرطة والمرأة بسجن النساء وباستشمام الثاني 

أنكر الأول علاقته بالمرأة › وأفاد أنه أخرجها من الشقة عند حضوره 

O E ومشاهدته لها‎ 

عن الأشرطة والمسكر ات أي شىء وكذلك فإن الثاني أنكر علاقته بالمرأة أو 

الموجودات . وبالنسبة للمرأة فقد ذكرت أنها قدمت إلى مكتب قريب من 

الشقة التي قبض عليها بالقرب منها لكي تسلم أوراق للدكتور المدعو ( م ) 

للبحث عن وظيفة لها وأنكرت أن يكون لها أي علاقة معه أو مع غيره › كما 

أنكرت دخول تلك الشقة »> وأصروا على تلك الأقوال . 

لغرض الفساد وحيازة الأول للمسكرات والأشرطة المخلة بالآداب والأخلاق 

> وشرب الثاني للمسكر . 

الک : : 
صدر توجيه مقام إمارة منطقة الرياض بتأديب المرأة بجلدها ٠١‏ 

جلدة » حيث تكررت قضاياها للمرة الثانية › وإبعادها لبلادها اتقاءًَ لشرهاء 

وجلد الأول ٠١‏ جلدة لحيازته المسكر › وجلد الثانى ثمانين جلدة لقاء ثبوته 
شرب المسكر » وإتلاف المضبوطات من مسكرات وأفلام » وأخذ التعهد 

على الرجلين بعدم تكرار ذلك . 

تحليل المضمون : 
بسلوكهم » وهذا من باب الاحتساب التطوعي . 

۲- أهمية الاحتساب على ذوي السلطات ممن يستغلون مناصبهم في تحقيق 
مآربهم الإجرامية » كاستغلال المرأة وطلبها للوظيفة فيما يفضي إلى 
الفساد وانحلال الأخلاق. 

- الإجراءات المتخذة كإيقاف المتهمين والتحفظ على المضبوطات من 
مسكرات وأفلام ماجنة واستشمام من شرب المسكر »› كل ذلك من 
أقوى الأسباب لإدانة المتهمين ولو أنكروا ما نسب إليهم » ويمثل جانبا 
من الاحتساب له الأثر الكبير في الوقاية من الجريمة . 

٤‏ قيام مركز الشرطة بإتلاف المضبوطات من مسكرات وأفلام وإبعاد 
المرأة لبلادها وتنفيذ الحكم فيهم يمنع من انتشار وسائل الشر في 
المجتمع الإسلامي . 


القضية السادسة : تفحيط وإطلاق نار 

وقائع القضية : 

في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 
+١‏ اه بلغ مركز الشرطة من قبل الدوريات الأمنية أنه أثناء قيام 
إحدى فرقهم الميدانية بقيادة الجندي ( ط ) وزميله الجندي ( ع ) بعملهم في 
ا ا ا 
شارع أحمد السديري وتصطدم بالدورية › ثم نزل قائدها ومرافقوه وفروا 
هاربين على آقدامهم فقام الجندي ( ع) بمطاردة السائق وطلب منه الوقوف 
ولكنه لم يستجب فأطلق الجندي من مسدسه طلقتين لتخويفه فأصابته الثانية 
إصابة بليغة أدت إلى سقوطه على الأرض ثم قام بإسعافه بسيارة الدورية 
إلى مستوصف النبراس الطبي إلا أنه قد فارق الحياة . 
وبمعاينة موقع الحادث تبين وجود آثار الاصطدام بالسيارات » أما جسم 
المجني عليه فعليه آثار دخول المقذوف الناري بأعلى الظهر وآثار خروجه 
> وتم إحضار المرافقين والشهود وأخذ أقوالهم وأوقف أطراف القضية › 
وبالتحقيق من قبل مركز الشرطة مع الجندي (ع) اعترف بمطاردة المدعو ( 
ق ) بسبب قيامه بالتفحيط وصدمه سيارة الدورية وأنه أطلق طلقتين قصد 
بالأولى تخويف المجني عليه › والثانية انطلقت منه دون شعوره بسبب تعثره 
بحجر في الطريق كاد أن يسقط معه على الأرض » وأثناء ذلك خرجت 
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الشخص عداوة سابقة وما حدث منه يعد خطأً محضا ولم يكن عمداً › 
ولأهمية القضية فقد شكلت لها لجنة مكونة من هيئة التحقيق والادعاء العام 
والشرطة والإمارة وانتهت إلى مايلي : 
-١‏ توجيه الاتهام للجندي (ع) بإطلاق النار على المدعو ( ق ) من مسدسه 
الحكومي وإصابته مما تسبب في قتله بدون سبب مشروع للادلة التالية 
أ) اعترافه المصدق شرعاً . 
ب) شهادة الوافد ( ح ) المتضمنة مشاهدته للجندي عند مطاردته 
وإطلاقه النار على المجني عليه وهو يركض مستقيما دون أن 
ج ) التفارير الطبية الشرعية المتضمنة حدوث الوفاة بسبب إطلاق 
النار › والتقارير الفنية المؤكدة لإطلاق النار من السلاح الحكومي . 
عا ی ا اکر یا ات اض 
۳- أخذ التعهد على المرافقين للمجني عليه بعدم العودة لمابدر منهم 
والابتعاد عن مواطن الشبهات وإطلاق سراحهم . 
الحكم : 
صدر الحکم الشرعي رقم ۲٤/۸۷‏ في ۳/۳/۲۷١٤٠١ه‏ من أصحاب 
الفضيلة القضاة e Ty‏ 
ق ونا 
وبعد أن عرض على ولي الأمر للمجني عليه مضمون الأمر السامي 
رقم ۸/٥٤١‏ في ۱۱/۱۲/ ٠‏ ه القاضي بالسعي بالصلح في قضايا القتل 
التي لم ترتبط بجرم آخر ولسعي الوزارة مع رجالها عندما يقومون بأداء 
واجبهم ثم يحصل منهم خطأً غير مقصود ناتج عن اجتهاد وحرص منهم 
على استتاب الأمن في هذه البلاد » تنازل المدعي عن دعواه لوجه الله 
سبحانه وتعالى دون طلب دية أو قصاص بعد أن كان يطالب بذلك شرع 
۲ اه ٠»‏ وأطلق سراحه بسبب تنازل المدعي . 


١-الاحتساب‏ على رجال الأمن بمحاسبتهم وتوقيع العقوبة عليهم عند وقوع 


ئة - 


-١‏ العمل بالميدان يحتاج إلى عقد دورات مستمرة لتثقيف العاملين وتأهيلهم 
وعرض السلبيات الممكن حدوثها لضمان عدم الوقوع بها . 
۳- التفحيط ظاهرة مز عجة للجهات الأمنية » وكون المفحط يمارسها أمام 
رجل الأمن-أحيانا - بل ويستعرض آمام الجمهور بعدم اهتمامه به » مما 
يبين أن هذه الظاهرة لم تعالج حتى الآن بالشكل الصحيح وهذا من أسباب 
خروج رجل الأمن عن طوره ومما يؤدي إلى وقوع الجرائم . 
-٤‏ يجب على المدراء الاحتساب على العاملين بمراقة سلوكهم ومعرفة 
طبائعهم » وعدم تسليم السلاح إلا لمن كان موثوقا بتصرفاته وحسن 
SIE‏ 

-٥‏ الاحتساب على الجندي المتهم بالتحقيق معه وإدانته بالجريمة والحكم 
عليه بالقصاص» وبعد ذلك محاولة الصلح في القضية بعد أن تم تحقيق 
العدل ونزع الغضب من القلوب كان من أقوى الأسباب لتنازل المدعي عن 
دعواه . 
٦‏ الأمر السامي رقم ۸/٥٠٤١‏ في ٠٤١١/١١/١١‏ ه_القاضي بالسعي 
بالصلح في قضايا القتل التي لم ترتبط بجرم أخر » وحرص وزارة الداخلية 
على رجالها عندما يقومون بأداء واجبهم ثم يحصل منهم خطأً غير مقصود 
ناتج عن اجتهاد وحرص منهم على استتاب الأمن في هذه البلاد يؤدي إلى 
التأثير في سلوك رجال الأمن وإخلاصهم في أعمالهم مما يحقق الوقاية من 
الجريمة . 


القضية السابعة : قتل بإحراق في النار 
وقائع القضية : 
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في حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 
۴6 اه تبلغ مركز الشرطة هاتفيا من قسم الطوارئ بمستشفى الملك 
فهد عن حضور المرأة ( ن س ) سعودية الجنسية » ٠١‏ سنة › وقد تعرضت 
لحريق شامل في جسدها › وبرفقتها ابنها المدعو (ع) › وبالانتقال إلى 
المستشفى تعذر استجواب المرأة لسوء حالتها»› وبسؤال ابنها عما حدث 
لوالدته أفاد أنه في حوالي الساعة السادسة صباحا أبلغتهم الخادمة ( س) أن 
والدته تحترق في فناء المنزل › فقام بسكب الماء عليها ثم إسعافها ورافقته 

زوجته (ن خ) سعودية الجنسية » ۳١‏ سنة › وأخوه ( خ) سعودي الجنسية › 

وأتناء الطريق سألها عن الذي فعل بها هذا فقالت ( بعدين › بعدين ) › وتم 

معاينة موقع الحريق برفقة المختصين ولوحظت آثار الحريق على سجادة 

E E E TS 

تشر إلى ان الحادث عرضي أو انتحاري أو جنائي »› ولا يوجد ما يستدل 
به على نوع الحادث » وكذلك فالتقارير الفنية أثبتت سلبيتها للمواد البترولية 

نتيجة لشدة الحريق في جسم المجني عليها وتطاير مكوناته إن وجدت . 

وبالتحقيق الأولي مع ساكني المنزل أنكروا جميعاً معرفتهم بالحادث إلا 

عندما أبلغتهم الخادمة › إلا أن التحقيق والتحريات الأولية ومعاينة مكان 
الحادث تشير إلى أن المرأة تعرضت لإحراقها من قبل مجهول » وأن الجاني 
لابد أن يكون أحد أفراد المنزل أو له علاقة بأحدهم » مما تطلب إيقاف جميع 
الأطراف وتشكيل فريق تحقيق وبحث من رجال الشرطة خرج بنتائج من 

اهمها : 

ات المرأة المجني عليها ذات دين وخلق طيب » ودائما تنصح من حولها 
عند ارتكابهم للمنكرات وتحث على قراءة القرآن وأداء الصلوات . 

- أخ الزوج ( خ ) : يشتبه في سوء سلوكه » وتضمنت أقواله أن هناك 
اتهامات بوجود سحر في المنزل لا يعلم مصدره وأنه مع أصحاب 
المنزل استطاعوا اكتشاف مكانه وإحراقه » ولم يبلغوا الشرطة به لعدم 
معرفتهم بعلاقتهم بمثل تلك الأمور . 

۳- الخادمة : لم د توفر أدلة ضدها » وأفادت بسوء خلق الزوجة وفسادهاء 
وذكرت بأنها عندما رأت المرأة تحترق شاهدت شخصين يهربان من 
باب السور الخارجي للفيلا . 

-٤‏ الزوجة : ذات خلق سيء ويشتبه في سلوكها وإقامتها علاقات غير 
شريفة مع أجانب وإدخالهم المنزل بغرض فعل الفاحشة › بالإضافة 
إلى علاقتها مع أخي زوجها المدعو ( خ ) وسبق أن شاهدتهم المجني 
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عليها قبل الحادث بفترة يسيرة وهم شبه عراة في داخل غرفة النوم 
ونصحتهم . وقد سبق أن طلقت الزوجة مرتين ولم يبق لها إلا طلقة 
واحدة ومن خلال ذلك تم نصحها وإرشادها إلى قول الحقيقة 
ومواجهتها بالتناقض في أقوالها والقرائن المتوفرة ضدها » حيث صدر 
منها عدة اعترافات تتهم فيها الخادمة بأنها هي التي أحرقت المرأة › 
ثم اتھمت شخص یدعی (ح ) لها علاقة عاطفية به وفعل بها فاحشة 
الزنا عدة مرات وهو الذي أحرق المرأة بالاتفاق معها » ثم اتهمت أخا 
زوجها ( خ ) بالجريمة وبعد ذلك اعترفت بقيامها بإحضار مادة التنر 
او کی د د غ ا 
وإشعال منديل فاين ورق ورميه عليها . 
کر اغ ف فک ر م ) سعودي الجنسية » ۲۸ 
سنة » والمدعو (ف ) سعودي الجنسية » ٠١‏ سنة » بالاشتراك في إحراق 
المرأة ( ن س ) » وأن دورها هو إحضار كوب من التنر وتركه على عتبة 
الباب لمدخل الفيلا > وترك باب السور الخارجي مفتوحا بعض الشيء وذلك 
بعد عودة زوجها ( ع ) من صلاة الفجر › وفعلا حضر أخواها وأخذا كوب 
التنر وسكباه على والدة زوجها التي كانت نائمة في فناء المنزل وهي 
تشاهدهما وحينما شبت النار بالمرأة اتجهت إلى غرفة نوم زوجها» بينما 
هرب أخواها » وصادقت على أقوالها شرعا » واستمرت على هذا الاعتراف 
وأصرت عليه . 
لذا فقد أدان فريق التحقيق المرأة ( ن خ ) › بارتكابها فاحشة الزنا والتخطيط 
والإعداد والتحريض والاشتراك في إحراق المرأة ( ن س ) بمشاركة 
أخويها » وأدين أخواها بالاشتراك مع أختهما مع كونهما أنكرا ما نسب 
إليهما » وذلك بناء على مشاهدة الخادمة لشخصين يهربان من باب السور 
الخارجي للفيلا أثناء الحريق وأوصافهما تنطبق على أوصاف المتهمَّين . 
8 
صدر الصك الشرعي رقم ۸/٠١۸‏ في ۷/١/١١٠٠٤١ه‏ المتضمن ثبوت التهمة 
ا ا 
(ن خ ) بناء على اعترافها بأنها هي التي قامت بسكب مادة التنر على المرأة 
وإشعال النار بها مما أدى إلى وفاتها ولم يشاركها أحد بذلك وحكم عليها 
بقتلها قصاصا وذلك بضرب عنقها بالسيف حتى الموت » ولم يثبت إدانة 
أخويها بالقضية وصرف النظر عن الدعوى بشأنهما . 
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١-رجال‏ الشرطة يقومون بالاحتساب على النساء كما يقومون بالاحتساب 
E‏ 

- قيام المرأة المجني عليها بالاحتساب على الزوجة عند رؤيتها للمنكرات 
وسترها عليها كان عائقا لسلوك الزوجة طريق الانحراف كما تريد › إلا أنه 
للأذى وصبرهم عليه » وكان ذلك من أبرز ما دفع رجال الشرطة المحتسبين 
لمغرفه لفان انكاة لمر اة او تعاط مخ كرتا من هل الخير واللا 
مما يمثل تعاونا على البر والتقوى يحقق الوقاية من الجريمة . 

۳- تتضح أهمية توزيع مهام المحتسب على د بعض الجهات الأخرى كمراكز 
ر کی ا ی ا و ا 
تخصص في مجالات معينة كالتحقيق والبحث والتحري وغيرها › ولا يمكن 
للمحتسب في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بمثل هذه 
المهمة . 

( يبدو أن إجابة المجني عليها عند سؤالها من ابنها عن الجاني بقولها‎ -٤ 
بعدين » بعدين) ينم عن حرصها على الستر في ذلك الوقت خشية استفحال‎ 
الأمر وارتكاب جريمة أخرى» ومع ذلك كان قرينة قوية لدى رجال الشرطة‎ 
. بمعرفة المرأة للجاني مما دعاهم للتركيز بالاحتساب على قاطني المنزل‎ 
SN BCE ES 
وبغض النظر عن صحة أقواله من عدمه › فكثير من الناس يخفى عليهم‎ > 
الدور الأساس لمراكز الشرط في تحقيق الأمن › وما هية اختصاصاتهم التي‎ 
يباشرونها » مما يتطلب أن يكون هناك دورا إعلاميا لتثقيف الناس بذلك‎ 
ليتحقق الوعي العام الذي يقلل من وقوع الجريمة.‎ 

آلا کا ع ا هة ا ا اوق کے ل ر اک 
بالجريمة واكتشاف الجاني رغم غموض القضية وسلبية التقارير الطبية 
والفنية » مما يدل على أن هناك جهوداً جبارة تتحقق في مراكز الشرطة 
تشكل نوعا فريداً من الاحتساب في القضايا الجنائية . 

۷- هذه الجريمة وما شابهها من أبشع الجرائم التي لا يمكن أن يتصورُ 
ارتكابها من قبل مسلمة مع كونها لا يوجد عليها سوابق إجرامية مسجلة › 
مما يتطلب أن يكون هناك دراسات اجتماعية متعمقة من جهات متخصصة 
في معرفة أسباب ودوافع مثل هذه الجرائم في المجتمع الإسلامي » ووضع 
الحلول الناجعة والمانعة لحدوث مثل هذه الجرائم مستقبلا. 

E I e u o 
هدا الخصترضن لن الحراتة الا عن كلك المشاكل ندل غل لك‎ 


وجود فئات من الناس لا يمكن أن تكشف ما لديها من مشاكل وتبلغ الشرطة 
بها إلا عن طريق المغر فة الخاضة بر جل الشرطة :و كل ذلك مت انعذام 
لرا ا التو من كر ام مات ال ها راا مت 
الاجتماعية » وهذا ما نفتقده في العصر الحاضر › وباعتقادي أنه سبب لكثير 
من الجرائم . [ 

۹- إيقاع عقوبة القصاص بضرب عنق المرأة بالسيف حتى الموت هو 
تشوله له تفه الوقزع فى,الجريمة . 


القضية الثامنة : سلب مبالغ مالية بالقوة وتحت تهديد السلاح 

وقائع القضية : 

ورد لمراکز الشرطة (۱۲) بلاغ خلال الفترة من ۹/٤/١٠٠٤٠ه‏ إلى 
۲ ه تتضمن قيام شخصين سعوديي الجنسية بالركوب مع قائدي 
سيارات الأجرة ( الليموزين ) وطلب إيصالهم إلى بعض الأماكن ثم الاتجاه 
إلى الأماكن الخالية من السكان وقيام الراكب في المرتبة الخلفية بخنق 
السائق وتهديده بالسلاح من مسدس يحمله معه بينما يقوم الراكب في المرتبة 
الأمامية بضربه وسلب ما معه من نقود ودفعه خارج السيارة ثم الهرب 
بسيارته » وقد قاما بإطلاق النار في بعض الحوادث التي تمت مقاومتهم فيها 
من قبل السائق . 
ونظرا لأن هذه البلاغات فى مراكز شرطة متعددة فقد قامت شعبة التحريات 
الت الحا رة نطف اأ ر اى ر اة هة الفخدان و اغةاة اة 
اللازمة لذلك حيث تم توزيع فرق العمل إلى ثلاث مجموعات تتولى الأولى 
مهمة الانتقال إلى مركز الشرطة ومقابلة المبلغين وأخذ مالديهم من 
معلومات › وتتولى المجموعة الثانية مهمة معرفة أماكن العثور على 
السيارات المسروقة وأما المجموعة الثالثة فتتولى البحث والتحري في مواقع 
الركوب والنزول وبعد ذلك تتولى المجموعة كاملة البحث عن الجناة »> حيث 
تم تحديد الأسلوب الإجرامي وأوصاف الجناة » وبتاریخ ۲۲/٥/١٠٤٠١ه›‏ 
وحيث تضمن بلاغ المجني عليه الأخير سرقة جواله فقد تم تسخير أحد 
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المتعاونين مع الشرطة للاتصال على الجوال فرد أحد الأشخاص عليه › 
وجرى استدراجه بالحديث لمقابلته لغرض ما وجرى إعداد الكمين اللازم 
للقبض عليه فتبين أنه يدعى ( م ) سعودي الجنسية » ۲١‏ سنة › يعمل برتبة 
جندي بإحدى الجهات الأمنية » وقد ضبط جهاز الجوال المسروق معه › 
وعثر في جيبه على رخصة قيادة باسم أحد المبلغين › وبسيارته على مفاتيح 
متعددة لسيارات متنوعة » وكذلك مخزن لونه أسود يعود لمسدس › 
وبمسائلته فوراً أفاد بارتكاب تلك الجرائم بمشاركة زميل له يعمل بإحدى 
الجهات الأمنية » وتم التنسيق مع مرجعه وقبض عليه واتضح أنه يدعى ( ع 
) سعودي الجنسية › ٩‏ سنة » يعمل برتبة جندي » وضبط معه سلاح من 
نوع مسدس ( ٩‏ ملم ) ومخزن به ( )٠١‏ طلقات » وقام مباشرة بالدلالة على 
بعض سيارات الأجرة المسلوبة » جرى التحفظ على الموجودات 
والأشخاص ٠‏ وبالتحقيق مع الجناة اعترفوا بارتكابهم جرائم متعددة › 
وبعرضهم على المبلغين استطاع البعض منهم التعرف عليهم › وتم بعثهم 
إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم في القضايا المقيدة ض د 
مجهول . 
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2 لم يصدر الحكم الشرعي ضد الجناة في القضية . 

تحليل المضمون : 

١ك‏ جرائم السلب من أصحاب سيارات الأجرة ظاهرة إجرامية تظهر بين 
الحين والآخر»ء ولا يتوقف الاحتساب فيها على علاجها بعد وقوعها 
وهو ما يعمل به حاليا » إنما يتطلب الأمر دراسة المشكلة من أساسها 
ايحا اطول المنامة ها رمن لك تكبف مزديات الل بع 
دورات في التوعية الأمنية للعاملين فيها » وأن يكون لرجال الأمن 
الدور المهم في الاحتساب عليهم وتثقيفهم » وكذلك ربط سيارات 
الأجرة بوسيلة اتصال لاسلكية كما هو معمول به في بعض الدول . 

أ :التركير على الأسلرب الإجرامي ومطابتكه على الأساليت الإجزامية 
للسجناء المفرج عنهم عامل مهم في الاحتساب على المتهمين 
والمجرمين مما يكون له الأثر في الوقاية من الجريمة . 

-٣‏ شعبة التحريات والبحث الجنائي من مراكز الشرطة التي تقوم بدور 
عظيم في الاحتساب وكشف القضايا المجهولة › وتزويد جهات 
التحقيق بالمعلومات الهامة عن المشبوهين والمجرمين › وتركز على 
العختب الفتطرع ( الترن )بها يخن مت الجرية قل ر حه 
والقبض على مرتكبيها . 


-٤‏ قيام رجال الأمن بارتكاب الجرائم يسيء للأجهزة الأمنية بشكل عام 
ويفقد ثقة المواطن بهم مما يتطلب الدقة في اختيارهم » مع أهمية أن 
تولي كل دائرة أمنية مسئولية مراقبة منسوبيها وتصحيح سلوكهم قبل 


القضة الثادكة مضنا هة 

وقائع القضية : 
بتاريخ ١٤١٤/۸/١‏ هتلقت الدوريات الأمنية بلاغ عن وجود 

مضاربة بين العاملين في إحدى الشركات » وعندما وصلت الفرقة أبلغهم 

المدعو ( م ) تونسي الجنسية٠"‏ سنة » أنه اعتدى عليه عاملان وهما: ( 

Saal SS aS a 
وقد كان هناك إصابة بسيطة جدا بالشفة السفلى للمبلغ > > تم التحقيق معهم‎ 

وإحالتهم للمحكمة . 

الحكم : 

قام القاضي بعرض الصلح بين الأطراف الذي هو خير لهم فقرر المدعي 

أنه متى قدَّم المدعى عليهما اعتذارهما وأسفهما فلا مانع لديه طلبا لوجه الله 

تعالی > على أن يتعهدا أن يكفا أذاهما عنه فجرى عرض ذلك على المدعى 
عليهما فقررا أسفهما وطلبا العفو من المدعي »› وتعهدا بعدم صدور شيء 
منهما بالإساءة إليه من قول أو فعل » وعقب ذلك قرر المدعي التنازل عن 

دعواه . 

تحليل المضمون : 

-١‏ القضية بسيطة جداً » لكن تطلب الأمر احتواءها بالقبض على 
الأشخاص والتحقيق معهم للخلفية الجنائية لدى رجال الشرطة بأن 
كثيراً من المضاربات البسيطة قد ينتج عن إهمالها جرائم كبيرة كالقتل 
وغيره» ممايدل على أن الاحتساب على أطراف القضية 
بالإجراءات المتخذة يؤدي إلى الحد من ارتكاب الجرائم الخطيرة . 

2 قام القاضي بعرض الصلح بين الأطراف › ولا شك أن ذلك لن يتم إلا 
بالترغيب في الخير والتنفير من الشر › والحث على كل ما يدعو إلى 
الصلح والأجر العظيم المترتب عليه › > فلماذا لا يمارس هذا الدور من 
الاحتساب رجل الشرطة » خاصة في أبسط القضايا » منعا لإطالة 
الإجراءات » وتعزيزاً لدور مركز الشرطة في جانب الصلح بين 


الناس مما يعلي من شأنه ودوره الخيري بين آفراد المجتمع › الأمر 
الذي ينعكس على سلوك الناس بتعاونهم معهم في كل ما يحقق الأمن . 


القضية العاشرة : مخالفات نظامية وعدم أداء الصلاة مع الجماعة 
وقائع القضية : 
قام الجندي ( ع ) بالتلفظ على رئيس الشؤون الإدارية › وكذلك عدم تنفيذ 
الأوامر لرفضه التحقيق معه بتاريخ١١/١١/٤١٤٠١هوبتاريخ‏ 
۲ مه »وعدم أداء A ۷ E‏ 
وأيضا تأخره عن العمل بتاريخ ۾ ١١/١١/١٤١١٤١ه‏ وكذلك غيابه للفترة من 
lS TSS NR ۹‏ 
وبدراسة الأوراق الواردة للمجلس التأديبي العسكري بخطاب سعادة مدير 
شرطة الرياض رقم ۱۸۷۹ في ۲۳/١/١٥١٠٠٤٠هوالمتعلقة‏ بطلب محاكمة 
الجندي (ع)» فقد تم إبلاغه بالحضور أمام هيئة المجلس التأديبي العسكري 
لسماع أقواله ودفاعه عن نفسه حسب منطوق المادتین ( ۳۹ء ۰ ) من 
ا ا ا ی ا 
أنكر ما نسب إليه ما عدا الغياب أفاد أنه بسبب ظروفه العائلية » وبالرجوع 
إلى ملفه تبين أنه التحق بالخدمة العسكرية اعتبارآ من ١/٤/١١٠١٠٤٠ه‏ ويوجد 
عليه )۲١(‏ عقوبة إدارية . 
الحكم : 
لمجاس ادي الصكري تقرر مالي" 
يجازى الجندي ( ع) بالتوقيف لمدة خمسة عشر يوما بموجب المادة 
)١١۸(‏ فقرة (ز) من نظام قوات الأمن الداخلي . 
۲- أبلغ نص الحكم بموجب المادة ( )٠‏ من نظام قوات الأمن الداخلي 
فوافق » وصدر بشأنه القرار التأديبي العسكري رقم ٠١۳‏ في 
۱ AھهAهھ‏ 


تحليل المضمون : 

-١‏ رجل الأمن من أعرف الناس بقدرات الجهات الأمنية وإمكانياتهم 
وارتكابه للمخالفات النظامية يدل على سوء سلوكه واستهتاره وعدم 
مبالاته » وقد يودي به إلى التقليل من شأن تلك الجهات مما يساعده 
في ارتكاب الجريمة . 


الاحتساب على رجل الأمن من أقوى الأسباب لتعديل سلوكه وعدم 
ووا في اريه 

على العقويات بشكل كبير ء » ووجود 6 عقوية إدارية غل موف 
خدمته تقارب الخمس سنوات » وهناك غيره عقوباتهم تصل إلى ( 
الاختصاص لمعرفة أسباب هذه المخالفات وإيجاد الحلول المناسبة لها 
في وسائل الاحتساب الأخرى » وعدم الاقتصار على العقوبات فقط 
لأن ذلك يشكل قصورآً في الجهات الأمنية . 

القيام بالاحتساب قل رخل الأمن عند تهاونه في أداء الصلاة جماعة 
> نظراً لأهمية الصلاة ووجوبها ولما لها من آثار إيجابية في الوقاية 
من الجريمة وعكس الصورة الطيبة عن رجل الأمن لدى المواطن › 
مقومات الأمن المنشود . 


. 


الخاتمة 


الخد له الذي تة ك الصالكات ٠‏ احمكة كانه و الى على 


توفيقه وامتنانه علي بأن يسر لي إتمام كتابة هذا البحث المعنون بالاحتساب 
وأثره فى 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › 


» الوقاية من الجريمة في المجتمع الإسلامي » وأصلي وأسلم على 


أأما بعد ٠‏ 


قفي نهاية الطاف هده ك ¢ وڈ أن شير إلى 8 س 


I E 


-ĞŠED 


أولا ا 

ا ٤ e‏ ا 
اا ر ا ا و 
بين المؤمنين والمنافقين › وسببا لخيرية الأمة ونصرها على أعدائها 
وتمكينها في الأرض . 

-١‏ لأركان الاحتساب المتمتلة بالمحتسب والمحتسب فيه والمحتسب عليه 
شروط يتطلب توفرها والعلم بها » أما ركن الاحتساب نفسه فله درجات 
ومراتب يراعى التدرج في العمل بها باليد ثم اللسان فالقلب › سوء أكان 
المحتسب رسميا أم متطوعا كلا حسب استطاعته واختصاصه وإذا اقترن 
كل ذلك بالوسيلة والأسلوب المناسبين ظهرت أهداف الاحتساب واضحة 
وثماره المرجوة في الآخرين يانعة . 

۳- تحلي المحتسب بالصفات الحميدة يجعل الناس يقتدون به »› ويستجيبون 
لدعوته » ویمتثلون لامره ونهیه . 

بين رجل الهيئة ورجل الأمن › ولا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر لأن 
تجاوز ذلك مخالفة للشرع والأنظمة المستمدة منه . 

-٥‏ المحتسبون فئتان وهما: المحتسب الرسمي والمتطوع › إلا أن توزيع 
مهامهم في العصر الحديث على عدد من الأجهزة الحكومية أوجد المحتسب 
المنوب الذى يستحق هذه التسمية إذا دى عمله بمنظار المحتسب سابقا 
نفسه» E‏ 

-٦‏ تميز الشريعة الإسلامية بالتقسيم الشامل لأنواع الجريمة إلى جرائم 
حدود وقصاص وديات وتعازير > والذي يدخل ضمنه جميع التقسيمات 
الأخرى . وارتباط دوافع الجريمة بالناحية الدينية والصحية والاقتصادية › 
والاجتماعية والتعليمية › والوقاية منها يحفظ الضرورات الخمس ويحقق 
الرخاء والأمن والأمان في الدنيا والآخرة . 

- الاحتساب في مجال العقائد الإيمانية وخاصة مظاهر الشرك العملية 
والقولية من أهم المهمات ولا يمكن زوال ا إلا بمساندة الدولة 
للمحتسبين وإنكاره باليد »> وهذا ما نهجته الأمة في خير القرون وسارت 
عليه المملكة العربية السعودية»وظهرت آثاره الخيّرة EAT‏ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه 


۸- الاحتساب في مجال العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج › له 
آثاره الواقعية في تطبيق شعائر الله التعبدية وتعظيمها بعلانية » واستقامة 
أمور الناس بالعدل » وازدهار أمر الإسلام » وذلة الشرك وأهله › والأمن 
من العقوبة والكوارث الكونية » وفي هذا دعامة لكيان المجتمع وسلامة 
لأفراده من الشرور والآثام . 

۹- البيع والشراء في الزمن المعاصر من أكثر ما يجري فيه التعامل بين 
اخ ال ن وط العا ر لات ا 
فإن الاحتساب في مجال المعاملات يعين في المحافظة على مصالح الأفراد 
والجماعات ويؤدي إلى تنظيم العلاقات ومنع الخلافات وحماية الاقتصاد › 
من ادل محا الوا وال واف و فر الد الحا وتن 
الأمن . 

-٠١‏ الأخلاق هي روح الإسلام » والمرأة هي محور تلك الأخلاق › وفي 
صلاحها صلاح للأمة بأسرها » أما البحث عن الشهوات فهو نذير الخطر 
الذي ابتليت به المجتمعات ومن هنا كان الاحتساب في ذلك المجال الحل 
الأمثل لعلاج المشكلاتءواستقامة السلوكيات» وتحلي المجتمع بالأخلاق 
كالحياء والستر » ووجود النساء العفيفات والسلامة من الشرور والآفات . 
-١‏ تنفيذ العقوبات الشرعية بحق المخالفين يعد ضربا من ضروب 
الاحتساب لمكافحة المنكرات ولا يمكن تطبيقه إلا إذا لم تجد طرق الاحتساب 
الوقائية ووقعت الجريمة فيتحقق بذلك منعها أو تقليل حدوثها › > مع المحافظة 
على ضرورات الحياة ومصالح الناس وتطهير المجرم وإصلاحه . 

-١‏ الاحتساب في مجال الإصلاح بين الناس رغب فيه الإسلام واهتم به 
شد الاهتمام ودعت الحاجة الماسة له في الزمن المعاصر بسبب كثرة 
الخلافات والنزاعات تبعا لكثرة الحوائج والمتطلبات › فطبق في عدد من 
الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية » فقل العبء عن تلك الدوائر 
> وخف عناء الخصوم »› وقوي الترابط الاجتماعي › وبذلك سادت المحبة 
والإخاء وانعكس ذلك على الأمن والرخاء في المجتمع . 

۳- الولاة وذوو السلطات من الأمراء والقضاة والعلماء أو الوزراء 
والمدراء هم من يقتدى بهم في المجتمعات ويملكون الصلاحيات بإزالة 
المنكرات » ويستطيعون التأثير على جميع الفئات » والاحتساب عليهم مع 
حفظ مكانتهم وتقديرهم » والسير على منهج السلف الصالح بقبول الحق ممن 
آتى به » فإن في ذلك مصدر عز الدولة وتمكينها وولاتها › وهداية أفرادها› 
وزوال منکراتها . 


-٤‏ الاحتساب على الموظفين فى النواحى المالية والإدارية أو المخالفات 
الشرعية يمكن القيام به عن طريق الجهات الرسمية أو المتطوعة » سواء 
كان ذلك داخل دائرة العمل أو خارجها لمحاربة الرشوة والتزوير 
والاختلاس والإهمال في العمل الوظيفي حتى تستثمر الأموال ويرشد 
الاستهلاك وينمو الاقتصاد وينضبط الموظفون وتتحسن معاملتهم لغيرهم 
فيترابط أفراد المجتمع ويتحقق الأمن . 

° رجال اهن هم مصادر الأمن في البلاد بعد الله سبحانه وتعالی ¢ 
وبيدهم مقاليد الأمور العظيمة ولديهم الأسرار الخطيرة » والأسلحة العديدة 
> والسلطات الواسعة » وغير ذلك مما لا يتحقق لغيرهم › مما يجعل 
الاحتساب علیهم في سبیل إصلاحهم سبیاً لترك المخالفات وعدم استغلال 
تلك السلطات » وتلافيا لحدوث الفوضى والاضطرابات» بل يتعاون معهم 
أفراد المجتمع › وينعكس ذلك على صلاح المجرمين . 

٦‏ اكات على المتهمن ر الرمين :0ه ضور فة e‏ فالا نات 
بالعفو والستر يدعو إلى التوبة » وبالتحري والتحقيق والمحاكمة يقيد المجرم 
ويظهر الحقيقة › وبالرعاية أثناء توقيفه يزيل صورة معاداته ويحقق 
إصلاحه » وبتصحيح سلوكه وتعليمه يجعله يكره الجريمة »› وبتهيئة البيئة 
الصالحة وتوظيفه أكبر سياج يمنعه من العودة للجريمة . 

۷- ضعفاء الناس وصغارهم وعامتهم يشكلون السواد الأكثر في الأمة › 
وهم اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإنساني › ولكثرة الجهل عندهم › 
وظهور المنكرات واضحة عند انتشارها فیما بينهم ¢ يجعل ضرورة 
الاحتساب عليهم أمراً في غاية الأهمية › وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في أمور 
دينهم» ومساعدة فقيرهم ومريضهم » وقضاء حوائجهم › ومنع منكراتهم منذ 
أول وهلة لظهورها وقبل أن يتعودوا عليها › لئلا يستشري الفساد ويصعب 
العلاج ويعم البلاء . 

۸- مراكز الشرطة إحدى الجهات الحكومية التي تمارس مهام الحسبة - 
حسب اختصاصاتها -وبوسائل وأساليب مميزة فى المجالات المتعددة 
کا ا و ادات .و لدت و لادی و ا دات 
وباجتهادات فردية في مجال الإصلاح بين الناس . وتمارسها كذلك على 
فئات الناس المتنوعة من ذوي الجاه والسلطات » من مدنيين وعسكريين › 
ومتهمين ومجرمين » وعامة الناس من رجال ونساء » وكبار وصغار» 
ويساندها بمهامها جهات مختلفة وأفراد متعاونون » وقد ظهرت اثارها فى 
الوقاية من الجريمة واضحة ملموسة . 


۹- الاحتساب في معالجة القضايا بمراكز الشرط لا يخرج عن المنهج 
a‏ منه » وفي حال مخالفة ذلك - وخاصة بما 
يضر الغير - يجازى رجل الأمن المحتسب بما يستحق » وفي حال كونه 
مجتهداً باحتسابه فالوقوف معه من قبل مرجعه يساعد في انضباطه 
وإصلاحه . ۰ 
-٠‏ صورة الاحتساب النظرية والعملية المنقولة من سيرة الرسول بل 
ومنهج السلف الصالح في جميع مجالات الحسبة وعلى جميع فئات المجتمع 
تدل دلالة واضحة على شمولية الدين الإسلامى وقد أخذت بها المملكة 
العربية السعودية وسعت لتطبيقها في أجهزتها الحكومية فكانت لها آثارها 
الإيجابية في قلة المشاكل والقضايا الإجرامية في المجتمع. 

واد اة ا ها اقل ع تل المكهو ن فخ الان الها 
في التطبيقات العملية بمراكز الشرط من بعض النتائج والتوصيات بما يمكن 
الرجوع إليها دون الداعي لتكرارها في هذا المقام . 


ثاني : التوصيات : 

› يصاب الإنسان بالإحباط » ويتعثر اللسان عن الكلام › والقلم عن البيان‎ -١ 
ا ر ك امو اك ات ال الوا ال 0 دة‎ 
امتلأت بها رفوف المكتبات ولم يعمل بها » لذا أوصي أن يكون هناك جهة‎ 
حكومية مسؤولة عن نتاج الفكر من الدراسات والبحوث العلمية » وتمحيص‎ 
. ما تتضمنه التوصيات » وتسعى لتطبيق ما يستفاد منها على الواقع‎ 

- أن يحرص كل مسلم على الاهتمام بالاحتساب » والمبادرة لتطبيقه عمليا 
دون تأخير» وأن يقوم به حسب قدرته واستطاعته » لأن تضافر الجهود مهما 
كانت قليلة تعين على نشر المعروف والخير بين الناس › وتحجم من نشر 
ESE‏ 

۳- الاهتمام بوجود مكاتب للصلح في جميع الدوائر الحكومية المختصة 
بالشكاوي والخلافات ¢ وخاصة مراکز الشرط ¢ ودعمها ماديا ومعنوياً 
لتحقيق أثرها في إزالة الشحناء من النفوس وتحقيق التآلف و الترابط بين 
أفراد المجتمع والوقاية من الجريمة . 

-٤‏ إعادة مفهوم ا إلى أذهان الناس عموما والموظفين خصوصا 
RE e‏ الدور المشرف للوظيفة › 
أو الإيحاء لمن يمارسها بأنه يحتسب الأجر من الله - عز وجل - لقاء ما 
يقوم به من تحقيق مصالح الأمة ودفع الأضرار عنها . 


- ëEE- 


-٥‏ أوصي بإيجاد دائرة حكومية تختص بمراقبة المخالفات الشرعية 
الصادرة من الموظفين خلال وقت الدوام الرسمي وعلاجها › مماثلة بالدوائر 
المكلفة بمراقبة المخالفات المالية والإدارية › أو تعميم الإدارات التابعة 
للشؤون الدينية على كل الوزارات والمصالح الحكومية ›» وحبذا لو كلفت 
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذلك» ودعمت بما 
e‏ 

- الاهتمام بالأجهزة الأمنية المختلفة - وخاصة مراكز الشرط - ودعمها 
ماديا ومعنوياً والدقة في انتقاء العاملين بها » وتأهيلهم دينيا وفنيا عن طريق 
الدراسات العلمية والعملية والدورات التدريبية ¢ وترسیخ مبداً الاحتساب 
وتحصيل الأجر والثواب في أداء مهامهم المتعلقة بمصالح العباد. 
۷- أوصي رجال الأمن بالحرص على إصلاح المتهمين والمجرمين 
بنصحهم وتوجيههم ومتابعتهم منذ دخولهم التوقيف › والدقة في تدوين 
الإجراءات المتعلقة بالاحتساب عليهم عند تقصيرهم في الصلاة أو إضرابهم 
عن الطعام أو محاولتهم الانتحار » وغير ذلك مع بيان آثار هذا الاحتساب . 
۸- أهمية تفعيل دور المراقبة الجنائية في الشرطة وعدم اقتصارها على 
مراقبة المجرمين بعد خروجهم من السجن مع أن ذلك غير مطبق في الواقع 
> بل الحرص على متابعة المشتبه بهم وإصلاحهم قبل وقوعهم في وهدة 
الإجرام 
۹- ضبط إجراءات التعهد الذي أصبح تسجيله نوعا من حفظ ماء الوجه - 
كما يقال- لرجل الأمن قبل إطلاق سراح المتهم في القضية »مما تسبب في 
تقليل الهيبة من الجهات الأمنية. 
١-أوصي‏ بالحرص على تنفيذ الأحكام القضائية المتكدسة بمراكز الشرطة 
نظراً لأن ذلك من تطبيق شرع الله في الأرض ٠‏ حيث إن نظام الإجراءات 
الجزائية أتاح خروج المتهمين في بعض القضايا الجنائية حتى صدور الحكم 
عليهم » ثم تعاني الشرطة في سبيل إحضارهم مع وجود الكفالات والتعهدات 
اللازمة › مما يتطلب تخصيص دائرة مستقلة في هذا الجانب » أو ربط 
إحضار المحكومين عن طريق الحاسب الال بايقاف تقدیم الخدمات لهم في 
الدوائر الحكومية كما هو معمول به في الجوازات والمرور إلا بعد تنفيذ تلك 
الأحكام الشرعية للوقاية من الجريمة في المجتمع . 
-١‏ حماية العاملين بالجهات الأمنية التي تتولى ممارسة التحقيق مع 
المجرمين › حيث إن الوضع الراهن لمركز الشرط وغيرها يتيح للمجرم بعد 
خروجه من السجن الوصول إلى مكتب المحقق والانتقام منه بأسهل الطرق 


» نظراً لأن تفكير هذه الفئة مضطرب وغير سوي ويرون أن رجل الأمن 
عدوهم الأول مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر . 
-١‏ تعيين محتسبات بشكل رسمي يرتبطن بالرئاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › ويمارسن مهامهن في الأماكن النسائية فقط 
»> وهذا مأ نفتقده ذ فى العصر الحاضر ونحتاج إليه ؛ لأن في صلاح المرأة 
صلاحا للأسرة والأولاد والمجتمع بأكمله . 
۳- أوصي بالتوسع في إجراء الدراسات للاحتساب في المجالات المتعددة 
وبين ئات البشر المتنوعة ؛ لأنني اقتطفت جزءآ یسیرآ من کل نوع» 
واجتهدت في الحديث عنه بما وفقني الله إليه »> ولعلي أن أكون قد فتحت 
لنفسى و لأخوانى نوافذ مغلقة نبصر من خلالها شمولية هذا الدين » وعظمة 
رب العالمين وأثر الاحتساب في الوقاية من الجريمة والمجرمين › ونسعى 
لتطبيقه وتحقيق الأمن في مجتمعات المسلمين . 
وختاما أوصي نفسي والمسلمين كافة بتقوى الله - عز وجل - في السر 
والعلن . 
وهذا ما تيسر لي بيانه والحديث عنه » وقد بذلت في ذلك جهدي › فان 
أصبت فبفضل الله » وتوفيقه وله الحمد والمته › وإن أخطأت فأستغفر الله 
منه » وليعذرني القارئ الكريم وليعلم أن هذا عيب وقصور مني › ودين الله 
وشرعه مبرآن منه ومن کل نقص وعیب . [ 
وأسال الله - سبحانه وتعالى - أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب . وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 
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فهرس الآيات القرآنية 

الاية رقم الآية السورة اة 
کشم حَيْرَ أ أخرجّت لِلئاس ) EEE 30U‏ 
)الَذينَ إن مَكَنَاهُةْ في الأرض أقامُوا الصنَلاة & ا ن 8 CE bC‏ 
( وَمَّا كان ربك يهك الفرَى بظلم © E‏ € ع 
لإفوقاهُمٌ الله شر ذلك اليوم) & E J qê‏ 
ينون المَاعُون) ع EL‏ 
( ويا قوم لا يَجْرمَلگم شبقاقي) چ 
( ومن يق الله يَجْعَل له مَخْرَجا © € -5 3 ed‏ 
CODEINE A‏ 5 ت dê‏ 
الذين يعون الرَسُول الئيٌ الأمَي) saj GF‏ 1 
وَالمُذّمِلون وَالمَوْمنات بَعْضَهُم أولياءُ بَغض) | اة a‏ £ 
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الاية 
المافُونَ والمُئاففات بَعْضنُهُمْ من بَغْض) 
إن اللس لامَارة بالسوء) 
يلصن الل مَنَ يَذصرة ©( 
«( وتكن منم أمَة يَذْعُون إلى الخير ) 
لڃنَ الذِينَ گفرُوا من بي سٽرائيلَ 
کائوا لا يئاون عن مُنکر فعلوهُ ) 
یا ُا الذي اموا لا تذخلوا يوتا َير بوتكم ) 
ا يها الذين اموا اجنوا كثيرا من الظنَ 
واوا البُيُوت من أبْوايها 
بوا ما ازل إِليْكمْ من ربكم) 
اذغ إلى ستبيل رَبك بالحكَمَة والمَوْعظة الحسكّة 
أف لم وَلمَا تَعبُذونَ من دون الله © 
قل جَاءَ الحق وَرَهَق البَاطل) 
فاذڭروا الل قَيّاماً وشعُودا 
وقومُوا لله قانتين€( 
إلا من أكرة وقَلبُةُ مُطْمَبِنٌ بالإيمَان 
فن يا اهل الكثاب تعالوا إلى كلمَة سوا يتنا وتيتكم © 
هَل أئاك حديث ضيف إبرَاهيم المرّمين 
أولئك الذينَ هذى الله فيهذَاهُمُ افده 
8 لقذ كان لم في رَسُول الله أمنوة حَسََة ) 
وأثذر عشيرتك الأقربين 
فل هو الفادرُ على أن يَبْعَت عليْكمْ عذابا ) 
تخ تفص عَليك خسن القصص 
فقولا لھ قول ایتا لعل یتذگرُ أوٴ شتی ) 
ون يَجْعَل الله للكافرينَ على المُومنينَ سبيلا) 
لا كلف الله تا إلا وسنعَها) 
ولا تَأخُذكمْ يهمَا رأف فِي دين الله) 
الرَجَال قوامُونَ على الشساء) 
وَمَّا أمرُوا إا لِيَعبْذوا الله) 
قل إن كم ثحبُون الله فائيعوني يُحينْكم الل ) 
) لتبلوگم اگم اخسن عَمَلا 
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الاية 
)لقذ كان لم في رول الله أسنوة َة ()) 
اك لعلى خلق عظيم) 
يا ايها الذين موا لِم ولون ما لا تفعلون) 
يا بي أقم الصَلاة ومر بالمَغرُوف 
)ٽي لكُمْ رَسُول مين 
والذين هم لِأمَانَاِهمْ وعَهّدِهمْ راغون) 
إن الذينَ يُحِبُون أن تشيع الفاحشَة) 
يا أيُهّا الُذِينَ آمَنُوا استعيوا بالصَبْر والصَلاة 
إلّمَا يى الصّابرُون أجْرَهُمْ بغر حسَابٍ) 
فَلعلَك بَاخِع نَفسك على آتار هم 
)يا يها الذين آمَوا عَلْكُمْ سكم 
CE a E)‏ 
ل الین اکر کارا فو ال آنا مرن 
ولا يَجْرملَكُم تان قوم على أا تغدلوا) 
يا يها الذين آمُوا لا يعوا خطوات 
اليْطان) 
فوّسوّس إِليه الٿيّطان ... 
وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ على يديه .... 
الأخلاءُ يَوْمَيِذِ بعضهم لبغض عذو) 
وَالبلذ الطب بّرج تباث إذن ركه 
) وكَعَاو توا على الب والئقوى 
إِنٌ الُجرمين في عذاب جَهَلّمَ خالذون) 
رب تجَبي وهلي مما يعون 
وما أرْسَلتًا مِن فبك مِن رول إا وجي 
إلبب) 
إئك لا مدي مَن أحبَبْت ولكن اللة هدي مَن 
يا ايا الذينَ آمَئوا استَجيبُوا لله وللرسُول) 
ا نحن رلا الدكرَ وإئا له لحَافظون) 
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الاية 

وَمَا لقت الجن والأس إلا ليَعبذون) 
إن الله لا َخفى عليه شيء 
يَعلمٌُ انر وأخفى) 
هو السّميع البصير) 
وَمَا گان الل ليُغڃزه من شيء) 
وَلِنٌ عَليْكُمْ لحافظينَ . کراما گاټبين 

يبت الله الذِينَ آمَنوا بالقوّل ) الثابت 
حَلَّی ذا جَاءَ أحَدَكُمُ المَوْت توقثة رسلا ) 
وللدّارُ الأخرَةُ خير للّذين ينون أفلا تغقلون) 
يا أيُهّا اللَبيٌ فل لِأزوّاجك... 
ما يَلفظ من قول إا ليه رقيبً عتيذ) 
وَالمَلانِة بَايطو أيْديههْ 
ولف في الصُور فصعق مَنٌ في السَمَاوَات ) 
وَوْضيعَ الكتابا فثرى المُجرمينَ مُثنفقينَ مما فيه © 
وضع المَوَّازينَ القسط إِيَوم الْقِيامَةَ 
يوم تشهد عَيْهم ألسينَثْهُم وأيّديهم وأرجلهم 
إن المُجْرمين في عذاب جَهلّمَ خالذون) 
ِن المُتقينَ في جنات وتهر): 

هااا ن تة في رضن ل ف اف 
وما يم من نِعْمَة فمن الله) 
فلا يأمَنْ مَكّرَ الله إا الفوْمٌ الخاسرون) 
ومن يُعَظْمْ شَعَاِرَ الله فإِنَهّا من تَفْوّى الفلوب) 
وَأقم الصَلاة إن الصَّلاة تى عن الفَحشاء 
گي لا يون ذولة بَيْنَ الأغنيَاء منك ) 
څذ من أمْوالهم صدقة ثطهَرُهُم وزگڱيهم بها © 
فلا رفت ولا سوق ولا جال في الح © 
واعكَصمُوا بحَبْل الله جَميعا ولا تفرثوا 
ا ا ان 

يا يها الئاس اعبُوا ربكم الذي حلفم 
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الاية 
والسًارق والسًارفة فاقطغوا أيْديَهْمًا 
وضرب الله ملا قريَة گائت آَمِنَة مُطمَِئة © 
وَأَحَل الله اليْع حرم الربا) 
)يا أَيُهَا الُذِينَ آمَنوا انفوا الله وذرأُوا مَا بَقِي مِنَ 
الربا 
وَلِن تبثم فلكم رووس أمْوَالكم © 
فلن لم تفعلوا فأذئوا يحب من الله ورسوله © 
E ES TAET EDE‏ 
ألا بذكر الله تَطْمَيِنٌ الثلوب) 
الذين إذا أصابثهُم مُصيبة .....© 
وليَستَعَفِف الَذينَ لا يَجِذُونَ نگاحا) 
وفاتلوهُمْ حنَّی لا تون فثَةٌ 
ِن الدَينَ عند الله الإسلامْ 
إن الله لا يعر أن يُشرك به ) 
ولم في القصَاص حَيَاة يا أولِي اللاب 
إا أذزلتاهُ فرآنا عَرَبا لعلْكُمْ تعقلون) 
إا الخ والمر انات واتار رجن 
الزَانية والزاني فاجلذوا كل وَاحدِ مِنْهْمَا ) 
المَالْ وَالبدُونَ زينَة الحَيَاة اليا 
لا حَيْرَ في کثير مِن َجوَاهُم ) 
فاقوا الله ولوا ذات ينكد ©) 
)ون طائفتان من المَوّمِنِينَ اقتتلوا قأصلِحوا نهم 
فمن عَفا وأصتلح قأجْرةُ على الله ) 
8 )فذگر' إِلمَا الت مذگر . لنت عليه بمصَيّطر) 


لر ولذ قال ربك لِلمَلايكة إئي جَاعِل في الأرض خليفة) 
يا أيْهَا الَذِينَ آمَوا أطيعُوا الله ) 

) اتيم إخدَاهُنَ قلطارا ) 

اذهبا إلى فرأعَون إِنّه طعَى ... . ففولا له قوّلا 


فاخرَجتاهُمْ مڻ جات ويون 
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الاية 
اوا أحبَارَهُمْ وَرُهبَاتَهُمْ ابابا من ون الله 
ا ا و 
ولو جَعَلنَاهُ ملكا لجَعَلنَاهُ رجلا 
ولا تَجَِسنُوا &) 
يا يها اأذين آمَئوا لا تڅوئوا الله والرَسُول 
يا يها الذين آمَنوا لا يخر قوم مِن قوم © 
ِنٌ الصُلاةٌ كانت على المُؤمنين كئابا موقوتا) 
و افوا الضلاة و انرا انز كاة 
َعم الس أخفى) 
ومن ُگر ههن فلن الله مِن بعد إكراههن) 
ومن يلق الله يَجْعَلْ له مَخْرّجا 
فل يا عبّادي الُذين أسنركوا على أيهم 
وأنذر عشيركك الأقربين) 
قذ فلح مَنٌ زگاها . وَقذ حاب مَنٌ دسًّاها) 
يا أيهَا الَذِينَ آمَئوا ثوا أنسكْ وَأهْلِيكمْ تارا ) 
ومر أهلك بالصَلاة واصطبر عَليْهًا 


3 من گان يريد حرأث الأخرَة ) 
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